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. الكثاب الحالى هو . الجزء. الثانى من أربعة أجزاء من .الترجعة 
المربية لكتاب ١‏ تاريخ الدرب الصليبية.» المعروف فى الغزب ياسم ٠‏ 
١‏ تاريخ الأعمال التى تمت وراء البحار» وليم الضورئ. الذى ختم 
حداته رئيسا لأساققة. هدون » والذئ. عاش .فى بلاد الشام وفلسطلين 
فئ فترة عاصر فيها بعض .هذا الصراع . العنيف ' الذى امتد .حقبة 
هن الزهمن.طاات دنى القرن الذالث عشر اليلادى > شهد خلالها الشرق 
الاسلامى بل والشرق المسيحى. اهوالا على أيدى 'مهاجرين أوربيين 

تسربلوا بمسوح الدين والنضرانية ٠‏ وان لم يراعوا حتى خقوق 
المسيحيين الشرقيين الأرثوذكس: كما أقصحت عن ذلك أحداث اعرف 
بالحرب الضتبلينية.الرابغة “التي ازالت. الامبراطورية .البيزنطينة 


6 
f 





اطخ ب حتى قبل استيلائهم عای بيت المقدس ‏ راح > 





المسيحية ديئنا » الأرتوذكسية مذهبا ء لفترة من الزمن يلخت نسف 
قرن تقريبا ٠‏ ولم تشهر هذه الحملة امميمأة بالرايعة سيفا فى وجه 
المسلمين & <c‏ ولاخلصت ‏ كما شو مقهوم الصليدية الخربى ب أركسا 
من أيديهم بل نزلت كالاعصار الجارف على التسطنطيذية التى كانت 
كنيستها أحدى الكنائس الخمس الكبرى فى العالم المسسيجى على 
اختلاف مذاهبه.. قغيورت هذه التجريدة الصليبية دن معالم الوجود 
المذهبى 0 وأزاات دولة الروم وکن لترجع على ایدی انها الذين 
لم يؤش فيهم العنث ولا الاضطهاد ولا السيطرة الأوردية 4 ولا غلبة 
المسيدية الكاثوليكية ٠‏ 


د م 


ويمتاز هذا الجزء الذى بين يدى القارىء فى صدورته العربية 
بعيزتين + أولاهما أنه امتداد فى أحداثه للجزء الأول , وثانيتهما أنه 
يتناول فترة عاصرها المؤلف فى شبابه ؛ وتعرف فيها على حوازين 
الثقل فى توجيه التاريخ السياسى والذهبى لبلاد الشام فى حقبة 
اعتدث أمدأ غير قمهدر دن ههر هذا الشرق # 


ويتجلي تلقاريىء المطامع الشخصية وشحفديق المصاكم الأذاتية 
.فيما ضصسمنه ولیم فی ثتايا هذا المجلد ,.وهى مصسالح ارتيطت 
.با لشخصيات القيادية الصدليبية وزجت فى اتون معاركيا باللجماعات 
الشعبية وعامة الممسيحدين الخرييين ورعاعهم اذم تغاب عليهم 
الديماجوجية اكثز بها يسيرهم العقل » خلما طفش هذه الأطماع على 
١‏ ل زُعيم حر 
هؤلاء الزعماء الغربيين دثافسن الآخر شی تدقيق ما فيه صالحه , 
وادى ذلك الى ها يسميه وليم ٠‏ بالشقاق الصليبى » الذى كان فى 
. استطاعة القوى الاسلامية أن توظقه أصاتهها ١‏ أكتها اعساو 
الفرصة ‏ وما اكثر ما تكريت ‏ من يدها بسبب الاثرة والأثانية وعدم 


ا 





رعاية حقوق الرعية.: وتمثل ذلك فى قيام البعض مثهم لالتماس 

معونة هؤلاء الوافدين » فاحدثوا شرخا فى جبهة كان في مقدورهم 

أن يجعلوها جبية صمود ومقاومة ترد المهاجمين مقهورين ان لم 
5 تزلهم » وما كان هؤلاء الوافدون فى مجموعهم سوى شراذم من 
الأفاقين ٠‏ مسساهدها تفكك امسسلمين على أن تكون « قوة > 
وها كانت بالقوة ؛ كما يتضح من ثنايا هذا المجلد أن عوامل الشقاق 
الغربئى. كانت فرصة طيبة لتخليص المسلمين من هؤلاء الغزاة , كما 
أن انتشار الأويكة والطواعين كان فى صسسالح الجبهة الشسرقية 
التى لم تعرف ‏ للأسف- كيف تستغل هذه الظروف المواتية ٠‏ 


ويقدم هذا المجلد صورة قلمية عن بدأ قيام « مملكة » صليبية 
على يد.«جود فروی» ؛ ولق كانت عند الشرق الاسلامى حرنذاك نطرة 
استيعابية دقيقة واعية للظروف المحيطة به وبالصليبيين لأمكن تحويل 
دفة الأمور الى ما فيه صالح هذا الشرق على يد ابتائه » ولكن بعض 
«المسئولين» راحوا يترامون على اقدام الصليبيين ٠‏ فكائى! يمدوتهم 
بالمال نحينا وبالمعونة فى مغرفة الطرق حينا آخر » حتى مكنوهم من 
رقابهم » ولقد وقف أهالى القدس فى بداية الأمر موقفا صليا شريذا 
فى وجه الصليبيين الغزاة . ولم يدخروا وسعا: فى صدهم » ولا 
تراخت عزائمهم عن مقاومتهم ٠‏ كما يشهد الكتاب » ولكن يد واحدة 
لا تصفق ٠‏ 


E 


1 وسقطت الشدس غنيمة بأردة في أيدى الصليويريين اكذين 
كذ هم شفقة و رحمة بآاحد ما من المقادسة الذين صسادفقوقم : 
فاعملى! فيهم القتل والذبيح « حتی قاضت الأماكن يد مام الضحايا « 
ويصف وليم فظاظة الصليبيين ووحشيتهم بل وهمجيتهم وصفا دقيقا ٠.‏ . 
وان هاول تبريره فخانه المنطق فكان تبريرا أعرج ` 0 








. علي أنه با حتلال: القدس تيدا مرحلة جديدة هى الرحلة التنظيمية 
للوجود الصليبى من الناحية الادارية : والدينية والمذهبية ء ويذلك 

تق أقدام الغزاة ليجعلوا من اررض دم e‏ بلدا لعو 
يم الأغراب عن هذا التراب ٠٠‏ 


a 0 1 5 1‏ 
لقب نفسه .قد استمر طويلا فان الدولة انخذت الجد فى وقفتها بعلن 
حساب القوي الاسلامية المبمثرة. » كما اول رجالها ة فى الوقت ذاته 
التوسع على حسناب القوة البيزنطية ٠‏ .وهى قوة. « نصرائية ٠‏ لكن 
المصالح الذاتية لا تقيم ونا للدين عند الصليبيين مما يكشف القناع 
عن أطماعهم الدنيوية وكذب ادعاءاتهم الدينية.» مما ادى إلى ظهور 
قوی +« أوردية » أخرى دفعتها أطماعها لأن يكون لها اتصيب هی 
الأخرى من هذا الغالم الشرقى , ٠‏ ومع أن هذه .الأطبناع .كانت فی بداية 
الأمر قأصيرة على ولان الشام وفلسطين الذ أنها دوف اشرب , . إلى. 
بلاب أخرى كمصر والعراق؛ 0 ورتب الغرب خطته , هلم على مراجل 
تكشف عنها مجريات لوزت الصليبية. عامة والاتفاقات التجارية » 


لولا أن. إستطاعغت ممن الوقو فی وجه هده التطلعات الشرهة 


الآئمة ۰ 


ل هده لقو ل ا لختويات 0 المجلد أكنها ألمامة 
بيعض معاله : وانثى لأدع الكتاب يحدث قارءه بالكثير والكثير هن 
الأحداث والصسراعات وما تبخضت فضت E E E‏ 
E a‏ الخين ٠‏ : 


: 1 كنا اتل أترك القارىء ا و 00 هذا ال 


- قت لا أملى عايه رايا خاصا 0 . وسوف يكون. لدی القاريء , هل .مطالعة. 


۸ 





و 


هذا الجلة ارائ قوف بتكل ان شام أف فى الجلدين الكازث 
والرايع 2 


وآحب أن اشير هنا الى أن الفهرست التفصيلى سوف يكون 
فى ختاء الجذه الرامع + 

السفر , وآرانى مديئا بالشكر الصسديق الكريم الأستاذ الدكتور 
عبد العظيم رمضان فقد كان حفيا بهذه الترجمة فجعلها من سلسلة 
تاريخ المصريين التى يشرف على اصدارها ٠‏ 


وارجو من الله العلى الترفيق ٠‏ 


القاهرة ‏ الدقى حسن حدشی 


ميب جب دبعب TIT TIT TFT‏ تش لجال تنمت لج تور n e‏ ا ل أ 


الكتاب السابع 


a rr mee ا‎ are a a r ai hn 





ال لسعم ل ا سي سي جاع لوص سو ا و 


ا 20-6 الشقاق بين الصلسمين وزحفهم الى 
ش ْ بيت المقسدس 





فصول السكتاب السابع : 


0 س إرسيأل شيج اكير وكونت هيذوات مدعو دين الى الأمدراطور‎ 5١ 
واختقاعء كونت ولوين أتذاء الطريق عدم رجو غ هدج العذليم‎ 
٠ ووفاة اف دوى وظهور العااهون‎ 


ت الماح الاس الشديد بمتأبعة اإسفر الي ددرت المقدس » لکن 
تأجل الرحيبيل الى أول اكتودر » كما ذهب « ډوهیه‌وند » 
الى قبلمقية زاستولن جلى الناحية باحيفها + 


“نم صناحب 0 أعزان & بناشد الدوق أن سدس مما تل ھ شدد هولاة 


رضوان ٠‏ فيستدعي الدوق أخاه بلدوين فيسرع الى هناك ٠‏ 


١١ 





4 س بلدوين يفرح بقوة كبيرة لمقابلة أخيه , كما أن الزعتاء 

الآخرين يبعثون بالعون ولد فوهرب رضوان . ويهلك بعض 

العدو : 
١ 1‏ .- الدوق يمضى الى بلد اخيه متجنبا خطر الوباء » وهنا ينخرب 
ا قلاع ل ليم الآخرين 
ا 56 . اهل الرها يتآمرون ضد حاكمهم ` ويفخسنبون منه . لايثاره-- 
3 اللاتين وکن خبر هذا القامت يصل- الى" تستميع بلدوين 
0 
ل 5 
ا : ¥ a‏ بلاس 6 فذيلن مؤامرة شاد الكرنت الذى یشحد من الاجراءات 
1 ما يضمن سلامته ٠‏ ويلقى القبض على طائفة هن حلفائه , 
ولكن فولبرت دی شارتر يوون هن شان هذه النكبة » وينتهى 
ألأمر بذبح « دبلدوك » المتامر د 


ر 


۸ - كونت تولوز يستولى على هديئة « البارة ؛ ويقيم أسقفية بها , 
دخول سدفن تيو تونية کی الميئاء وتكذاقمن شدلا القوم جسيسيب 
| تفشى الموت + 


َ4 - الضليبيون يحامنرون المغرة ويستولوة فلا : هوت اسقف 
أورشج وذيوح صديت « جوفيه دی لأتون » 


الدوق يعود الى اخيه » ويستاذنه فى الرجوع فيقع فى كمين 
فی أثنام: عودته الى الجيش ولكنه ينجي 'منه لم يثله أذى ٠‏ 


1١ 


- 
5 
ug o pe‏ محاج اباب وتو يوس ومنل ين eRe mR‏ ور سمب ودح دز ين تك 





1ت النزاع يشاتك في المعرة بين كونت تولون ود هيمىذد لدي 
استولى على ملاك الكونت باتطاكية., فيجتمع الزعماء فى 
« الروج » ولكنهم لا يصلون الى قران حاسم ء a‏ 
الناس المجاعة .٠‏ 


۲ ,اغمارة كونت(١)‏ ( ريموند دی تولوز ) على ارش للعدى 
واستيلاؤه على ماشيته ؛ ثم شروعه فى الزدف على بيت 
المقدس حين رآى نفسه عاجزا عن مقأومة الحاحات الثاس 

أكثر من ذلك , فينضم اليه فى مسيرته هذه «كونت ترماندى» 
و د تانكريد ¢ ° 


۳ ب النصوص يهاجمون جيش الكونت ( ريموند ) أثناء زحفه 

١‏ لكنه يصدهم بدراعة ويستولى عنوة على قلعة حصاولت. 
مقاومته > ثم ينصب معسكره امام « عرقة » ويفد آلى أبواب 
الزعماء ( الصليبيين ) رسل البلاد التى حولهم. ٠‏ 


٠‏ وصف « عرقة » وتسلم رجالنا رسالة ين نكن يوان فى 
طرابلس يحثوتهم على وجوب محاصرة غرقة ٠‏ 

10 س مغادرة فريق من الصليبيين للممسكر واستيلاؤهم على همدينة 
« أنطرطوس » بااقوة » ثم عودتهم محملين بالأسلاب الضخمة 
والاسشمرار فى محاصرة عرقة ٠‏ 


١١‏ ب وحول ( دوق ) جود فروى الى اللاذقية ويصحيته كونت 
فلاندرز وبقية القوات ٠‏ نجاح الدوق فى تدرير « جيثيمار » 





٠ لقبه وليم الصسورى فى الأصل بالدوق. ولكن الصواب هز دكونت»‎ )١( 


۱۳ 


هن الحيس كما يعيد اليه أسطوله * وقيام بوهيموثد بمرافقة 
العسكر فى رحيلهم حتى « اللاذقية » ٠‏ : 





۷ - الدوق ( جى فروى ) وجيشه يحدقون بجبلة غير أن مكائد 
كونت تولرن ترغمه على رقع العتصار وتحمله على ا 
الى ل و "0 لخم الى القانة الآخرين 4 ولكرو عصان هذه 


۸ - اثارة موضوع حربة المسيح من جديد » بطرس ( بارتلميو » 
مكتشف الحربة يمشى وسط الناى الملتهية ولكنه يموت يعد 
ايام قلائل من ذلك ٠‏ 


4 ب عودة السفراء الذين كان زعماؤنا قد ارسلوهم الى مص : 


جاب بجا نون 


٠٠‏ - سفراء من الامبراطور ( البيزنطى © يصلون الى الجيش 
شاكين من بوهيموند » ويذيعون الذبا يقرب مجىء الامبراطور, 
والتنازع بين قواتنا ٠‏ شيرب معركة عع اهل طرابلس ينهزم 
فيها العدى » ويعود الصليبيون منتصرين الى معسكرهم ٠‏ 

١‏ ل صاحب طرايلس يحصل على اتفاقية مع الصليبيين بعد أن 
دقع لهم مبلغا كييرا من الال ووصلهم يكثير. من الهدايا ٠‏ 


ثم يرحل القادة سالكين الطريق الساحلى نزولا على نصيحة 
المخلصين عن سكان كلك النواحى 5 


۲ - الصليبيون يعاودون السير مرة ثأانية ويمرون ببعض البلاد 
الشاعلية ثم يصاون اخيرا الى اللد والرملة ٠‏ 


1 





چ س وس حار ع م tT: AORTA ay HR o‏ باد له sp‏ سج يبوج م لدم O TP IEPD‏ 


ويزودونها بالرجال الأبطال وبالسلاح والذخيرة ويخرجون 

2" أاهالى بيت لحم بيعثون الرسل الى القادة الذين يوفدرن. 
تانكريد الى تلك المدينة فيستولى على كزيستها وعلى الموقع 
معا ٠‏ 


مناوشة فى نفس الوقت يهاك فيها بعض من رجال العدى ٠‏ 


1 








همسا نيد؟' 


الكساب السايع 


روج اس ص سم سمت حتت rr aaa a‏ اناا شاك مطح د ara‏ طهر اا at‏ اهب يس سين عا اخ rr‏ لي سي شعت 


الشقاق دن الصليبيين . 





** 


وزحفهم الى بيت المغدس 


FE تخ‎ 


حين استقرت الأمور فى أنطاكية على هذه الصعورة(١)‏ عزمالقراد 
بالاجماع دون معارضة من احد على ارال ميعوثين الى الامبراطور 
يدعونه للحضور بذاته قى الحال لساعدتهم وفاء بالاتفاق الذى أبرمه 
معهم من قبل » وألقى! الى مبعوثيهم أن يخبروه بان الصليبيين على 
5 وشك الزحف الى بيت المقدس ٠‏ ويسالونه أن يمضى حالا فى اثرهم 
حسبما التزم به فى المعاهدة التى أمضاها واياهم. > فان لم يف بشرط 
الاتفاق أصبدوا فى حل عن الالتزام يعهدهم معه ٠‏ 


واختاروا لهذه السفارة اثنين من e‏ ووجوه القوم فيهم r‏ 





1 ا الجزء الأول دس ١ا٣‏ د الال ء 


¥۷ 
( م ۲ الحروب الصليبية ) 


م ر سے موی ہے بے ممیخھی سے بے 





داکب دوجن ته د ا نج د2 ... 











همأ « هيج العظيم »> عات أخى ملك فرنسا وبولدوين « كونت 
شيئوات Ell’ Hainault ٩‏ اختفی ھی أتذناء سفره فى معركة 
قاتل فيها العدى وكان مصيره مدوطا بالغموض وموضيع جدل » 
فمن قائل يقول انه لاقى منيته فى هذا الاشتباك + الى آخر يذهب 
للقرل بوقوعه فى اسر العدو الذى حملة معة يرسف فى الأغلال الى 
بعض تواحى المشرق القاصية ٠‏ 


على أن لورد هيج نجيع فى تجنب مكائد العدو فوصل سالما الى 
الامبراطور ء لكنه ‏ وا أسقاه ‏ عند بلوغه هذ! الماعطف كسف بريق 
أعماله المجيدة بسحابة شديدة القتامة ياعدت يعدا كبيرا بينه وبون 
أمجاد قومه الباهرة » فاذاكان قد أتى فى آثناء مسيرة الحملة بكثير 
عن عمال الدطولة التى اکسیته مجدا! لا يملى فانه لطخ اسمه الكريم 
ومرقه فى الوحل فى اثناء هذه السقارة التى انجزها لمن كلفوه بها : 
أكنه لم يات اليهم بالرد » ولم يكبد نفسه مشقة الرجوع اليهم فاظهره 
تقصيره فى أداء هذا الموضوحع يمظهرن شديد الغراية تنكره عليه 
مكانته السامية » لأآن كتاب جوفينال يقول « أن كل شائبة فى الفاق 
تنطوئ فى حد ذاقها على جرم آكبر كلما كبر مقام مرتكبها وعلت 
مكانته » ٠‏ 1 


% 3% 3% 


ما كاد دصار اثطاكية ينتهى هذه النهاية الرائمة بالاستيلام 
عليها . وما كادت امورها تسثقر ويسودها الهدوء حتى ضرب التاس 
بطاعون لا يعلم أحد اسبابه » وتزايد عدد ضحاياه زيادة مفزعة 2 
وفشى حتى قل ان كان ينقضى يوم الا ويخرج الناس لدفن كلاثين 
جتة أو أريعين : والدق أن القلة التى بقيت من الناس بعد الحدسأر 
قد تضاءلت حتى كادت أن تكون عدما ٠‏ 
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لم يفرق مين صغير وكبير . وكان من بين الذين ساروا اذ ذاك 
فى الطريق الذى لابد لكل مخلوق أن یسیں فيه « أديمار اسقف ہوی »> 

, وهو رجل شريف الخلق ؛ عظيم القدر‎ 4ا٥٣‎ of Puy 
خالد الذكر , قبكى الناس كلهم فيه ابا وهاديا لهم » وشيعه الجميم‎ 
الى جدثه بزذرات باكية وآهات تصدع الأفئدة » ودفنوه فى توقير‎ 
كبير فى كنيسة بطرس الطوبانى فى الموضمع الذى يقال انهم وجدوا‎ 
٠ به حرية اللسيح‎ 


وقد فتك هذا الطاعرن القاذل فيمن فتك « بهنرئ ديش » 
D’Esch‏ الكرهم نسيا السامى خلقا ؛ فمات ودفن في قلعة 
« تل پاش » ٠‏ 


كما هلك بنفس الوياء « رينهسوك فون أمرزياخ › 
Von Ammershach‏ 286291110 وهی ممارب عظيم شرف قومه 
بيشجاعته الذاتية » فوورى جسده فى ساحة كئيسة أمير الرسل ٠‏ 


وقف تفشى هذا الطاعون أكثر ما تفشى فى النساء على وجه 
فى أيام قلائل ٠‏ 


الوداء الملعون فانتهوا الى خواتيم تخالف كل خاتمة منها الأخرى , 
فقال بمضهم انه نشا حن جراثيم تسبح فى الهواء ولا تراها العين , 
على حيت قيل ان الجوع كان قد عض الناس بانيابه » فلما تاتى لهم 
االحصول على الطعام الوفير أقيلوا فى نهم وشسراهمة على الأكل 
تعويضا عن أيام المسغبة » فكانت بطونهم الجوعى علة هلاكهم , 
واشان هكا البعض الى الهقيقة الغالة ان من كايا رسا فى اكليم 


15 





او تقللوا منه كانو! أحسنن حالا من غيرهم , وأنهم سرعان ما عادرا 
الى ما كاذوا عليه فى السالف من الصحة »(") ٠‏ 


2 


فى هذه الأثناء عاد الئاس يلحون على قادتهم الحأحا شديدا 
بمعاودة الاستعداد لأسير الى القدس » وس واء أكان الحاحهم 
صادرا عن رغبة منهم فى النجاة من الطاعون » أو كان نابعا عن 
حبهم الدج الى ديث اللمقدس التى هى ديت القصيد الذى جاءو! من 
أجله ء» فان الأهر الذى لامراء فيه هو أنهم طاليو! قادتهم با لاستحی اد 
للخروج والسير قدما بجيش السيد لانجاز الغرض الأساسى الذى 
دفع الجميع لترك أوطانهم » ومن ثم اجتمع كبارهم وتشاورو! فيما 
بينهم بشأن رغبة العامة التى رارها جديرة بالتلبية ٠‏ 2 


وقد اختلف رد الفعل الشخصى للقادة على هذا الطاب » فرآى 
فريق منهم أن الواجب يقتضيهم ألا يتوانوا عن الخروج ف ساعتهم , 
وبذلك يكونون قد أرضوأ رغيات الناس ٠ ٠‏ ` 

وأما غيرهم فقالوا ان العقل يفرض : عليهم تأجيل 'الخروج 
حتى شهر أكتوين › وكاذوا ناظرين في ذلك الى ماهم فيه الآن من حر 
الصيف القائّظ الذى لايطاق , ومن ندرة المياه وقلة ما تحت يدهم 
من الخيول > وتضعضع التاس يسيب طول المجاعة التى كابدوها , 
وقال 'صحاب هذا الراى إن الثافى في:.خلال هذه الؤترة(؟) يكونون 
قد حصسلوا على مزيد من الجيساد » كما تتاح فرصة من 





٠ (؟) ذكرت المترجة الانجليزية أنه لم يمكن تحديد طبيعة هذا الطاعرن‎ ٠ 


تحديدا باتا , وافما كان وباء عم أقالميم البحر الأبيض التوسط الشرقية ٠‏ 
.. (5) المقصود بذلك الفترة المنصرمة من هذه اللحظة حتى دخول شهر 
أكتوير ٠‏ 


5 


الراحة للخيول ألتى عندهم الآن » ونذاك يعود الذاس الى ما كأنو! 
عليه من قبل يفضل مأ عموا به هن | لاستجمام والمطعم هما يمكنهم 
من النهوض بعاقية ؛ ويجعلهم أقدر على تحمل مشاق الزحف ؛ وقد 
ڌو بات هذه الحواطف الأخيرة باس تحسان الجميع ؛ واتفق رأيهم 
دون اسةذناعء س على البقاء حثى بدون ذلك أ ليوعد المقترح 3 

حينثذاك تفرقوا! أملا منهم فى تجنب الوت الذى يهددهم › كما 
بدا آنه من المحتمل ايضا أنهم قد يجدون فى هذه الأثناء فى ناحية 
أجرى غير التى هم قيها الآن وفرة من المبرة » وأصدبح مقهوما لديهم 
جميعا وجوب عودتهم في الموعد المفسروب دون تأخير » فذهب 
بوهيموند الى قيليقية واستولى على مدن طرسوس ٠»‏ وائنة » 
والملصديصة فى عدن زرية > وتحدب حكاما من قيله على هذه الأماكن , 
وجعل من ذقمده الأديسن الاک على الأقليم دأكماه 0 


اما الزعماء الآخرون فقد تفرقوا فى المدن المجأورة بعيدين 
عن الجيش » حاعتين همهم اسدردآاد صدتهم وعافية جيادهم ٠‏ 
كما بادر كير من أاشراف ألذاس وعامتهم على السواعء ألبي 


غيور ذهونر الفرات ء واغذوا السعير قى ليقة قاصدين الرها حيث كان 


الدكم فيها أبلدوين خی الدرق ¢ وكاتوا يطمعون فى ذو !له رده ' 
فاحسن أاكونت لقاءهم 4 وجبا هم بألاثه ولم یل خضل وسدعا ولا قصر 
فى عطفيةه عليهم طول اقامتهم شی رحادة ' ثم ردهم فى النهاية الى 
الخوائهم وقد امتلآأت نفوسهم بالغبطة » وأيديهم. بالعطايا الجمة ٠‏ 


E ee 


عدت فى له الرقك ان اواب روان د اخ حلب ت 
على تفيده نقمة و أحل من أتباعه : وكانت قلعة « أعزان ٤‏ فى دد هذا 
التابع 


۳ 








روصت اللخصومة بين الاثنين حدا حمل الأدير على أست 
العسكر من كل التواحى التابعة له » وضرب الحصار على 
القاحة التى أدرك مثوليها ثلا شبل له في الوقرف فى وجه غ 
. هولاه القوي الحاذق مالم ينجده القرنجة » فارسل فى الحال وى 
من خاصته واهل بلده ب وكان مسيحيا مخلصا له ےہ آللى ١ا‏ 
( جود قروى 4 يساله محالفته وزوده بالمهدايا اليه ضمانا 1 
تأييده › وزاد بان وعده أن يخلص له قابا وروها ٠‏ 


وأبدى رغبة فى أن يرتبط به باتفاقية يلتزم بها التزاما كا 
وأفصح عن استعداده لارسال ولده الى الدوق رهينة عنده 
يكون على ثقة تامة فدما يقوله » وحتى لا تخالجه لمحة شك فى 1 
. معهده له ٠‏ 


والحف فى الرجاء الى جود فروى 4 آن ينوضص فى ل 
هذه لبخلصه من الخطر المحدق ده 4 و اعدا ایاد أن يجازية ال 


يه 


الأوفى علي حسن حميلة هذا فى الوقت المناسب ٠‏ 


واشت هذه الكلمات اكلها . وحركت تفش ذلك الرجل .١‏ 
فوئق علاقات المودة ڊصاحپ 5او ( اعزاذ ) وأظله يعطقة 2 و 
فارسل فى لحظته رسلا من جيته الى أخيه بلدوين كونت | 
يدعوه للقدوم عليه بعسكره ليكون عونا له قى رقع الحصار » أ 
لذلك الصديق ٠‏ 


2 


آمنا رضوان فقد نصسب مسكره قبالة قلعة « أاعرزإن » 
خروج الدوق جودفروى من انطاكية بخمسة ايام » وكان.فى ص 
عدد كبير من اخلص اتباعه الذين دعاهم ليكرنى! عونا له في الم 


0 





الذى يزمع النهوض به › فتالفت منهم جميعا طائفة قوية خرح يهم 
مغذا السير لنجدة أعزان ٠‏ 


احس رسل صاحب. أعزاز الذين بعث بهم الى الدوق أن قد 
لازمهم التوفيق فى انجان سفارتهم على أكمل وجه فقد حصلوا على 
التاييد التام لسيدهم عند الدوق » على انه كان من المستحيل عليهم 
القيام شخصيا باخبار مولاهم بما انتهوا اليه يسبب احاطة العسكر 
المعادئى له للقلعة من كل جانب » هما استحال معه قيام أحد هأ 
بالدخول اليها او الخروج منها » نذلك أطلقوا حمامتين من الحمام 
الزاجل المدرب علىمثل هذه المهمات لايصال الرسالة , فريطوا فى 
ذيلى(؟) الحمامتين كتبا تتضمن!أتفاصيل الوافية عن شجاحهمء ليكون 
مولاھم على علم تام يكل ما تسدنى لهم القيام به » وما كاد الطائران 
يطلقان فى الجى حتى طارا خفيفين الى ديارهما > وهناك أمسكهما. 
المسدؤولون عن الحمام الزاجل ومن ريوهما » وقضوا الرسسائل , 
وأفضوا بمضمونها الى صاحب حلب ٠‏ فاستولى عليه القزع الشديد 
من العدى المحيط به + فاياسه الخوف وفل عقاومته » وعم ذلك فان 
قراءته لنهذه الرسالة ملأته بالأمل المفرح فى الا خوف عليه ان هو 
أخذ المبادرة في مهاجمة عدوه ٠‏ 1 


د شب 


كان الدوق ورقاقه قد قطعوا مسدرة يوم وأحد حين صادقهم 
بلدوين فى طائفة من ااثة ؟لاف مقائل مدججين بأحسن. السلام , 





)٤(‏ يبدى أن هنا خطا من وليم الصورى فى قوله ان الرسالتين ربطتا 
الى ذيلى الحمامتين » فالمعروف أن الرسالة كانت توضع تحت جناح الطائر 
حفظا لتوازنه » انظر الترجمة الانجليزية لهذ! الكتاب » حاشية رقم ١‏ 
صفحة ٠ ١١‏ 


رف 


وي لله يده جر دی ھوک عام مر ل مر ل لي 


نمت مج حح 


ke 











فرحب جود قروى بأخيه ترحيبا يفيض بالحب العميق والود الصافى, 
بلدوين كل ما قصه عليه آأخوه × وان حذره من أن قواته ليست يكافية 
غاية النصح أن يبعث الى القادة المقيمين بأنطاكية ب قبل أن يقدم 
على أى شىء ‏ يرجوهم مساعدته ؛ لأن مجيثهم اليه يقوى جانبه 
ويشدد بهم ساهذدة » فيتقدم فى تنفيث مشدروعة دعزيد من الثقة ٠‏ 


استمع الدوق بنفس راضية الى نصيحة شقيقه » وبعث فى 
الحال برسول الى كل من يوهيموند وكونت تولون يناشدهما مناشدة 
حارة - بحق حابينه وبينهما عن روابط الأخوة ‏ أن يهيا من غير إيطاء 
ال مسماعدثة ف حوره القاك نوا بدن أجل فة ناك لا هة 
راد لهما هذا الفضل فى الوقت المناسب » والمق أنه كان قد سنالهما 
هذه المعوكة قبل مغادرتة الدينة بطريقة فى غاية الود + والتفسض تيا 
الانضمام :اليه ٠‏ .ولكن العيزة من أن ناح دواد » امنتكيد 
بجودفروى أولا حملتهما علي رفض متابعته والخروج حعه › فلما 
كانت هذه المرة الثانية عرفا أنه للم يعد بمقدورهما وشن الكماس 
الدوق حفظا لشرفهما » ومن ثم جمعاً قواتهمأ وخرجا بها فلحقاه فى 
حملته » فلما تأتى .لجميع القوات أن ينضم بعضها الى البعض بلغت 
زهاء ثلاثين ألف محارب ٠‏ 


فانه لم يطمثن الى قوته هذه واستؤولى عليه الذزع من اقتراينا الذى 
أخبرته عيونه يأنه بات وشيكا 0 فسرح جدشه وعاد الى حلب 0 
لم تعلم قوت « جود فروى » بفرار العدى قظلت ثوالى زحفها , 


٤ 








وتبعها من خلفها كثير من الجند المشاة والفرسسسان القادمين من 
انطاكية للانضمام للكتائب التى سبقتهم : 


وتاكادوا علي مسشاقة غير قصيرة وراء الجيش فذد شاء ادو ۶ 
طالع الكثيرين هنهم أن يقعى! فى الكمائن التى كأن العدى قد عنى 
برصدها لهم ؛ واذ لم يكونوا مكافئين للترك فى العدد ولا فى الباس 
فقد تمت الغلبة عليهم فى يسر ومن غير منت ؛ فهلك الكثيرون منهم 
وسر غيرهم ٠‏ 

ما كاد الدوق والزعماء الآخرون يعلمون بما جرى حتى توقفوا 
عن الزحف » واتفقوا على أن يتعقبوا هؤلاء الجناة » وشاء حسن 


طالعهم أن يصادفو! الترك قبل تمكتهم من الوصول الى مواقعهم #4 ' 


باوغهم الأماكن التى اعتادوا الاختفاء بها , فكر الصليبيون عليهم 
يسيوفهم كرة ضاربة » وسرعان ما فرقوا صفوفهم وششدتتوا شملهم 
وأنقذوا طائذة من رجالنا ألذين کانو! قد وفوا أسيرى فى ایدی 
الترك ٠‏ وأسرو! عددا كبيرا من رجال العدو واعملوا القذل فى 
الكثيرين منهم ٠‏ 


وفر من نجا فتضاءل عدد العدى حتی كاد ألا يكون شيا مذكوراء 
وكان هؤلاء من الصقوة الماتقاة من زجال رضوان وحاشيته ومن 
خاصته وهم قرابة عشرة لاف شخصض ۰ 


بلغ غايته + فذريم للترحيب به صاحب قلعة عراز فى ثلاثمائة فارس 
عن قرساته » وجِذا ب على دشدون من اللجميع - على ركدتيه › مطاطىء 
الراأس , مزجيا الشكر للدوق أولا ثم لازعماء الآخرين ثانية على 
ماقعلوه ٠‏ وأعلن على رؤّوس الجميع أنه التسابع الأمين للقادة 
الصلدييدن 4 وقطع غلى تندسةه دهين الو إلى موکد أنه لن دنككث دشدى »م 


0 
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من هذا العهد , أو يخرج على تلك الطاعة › اى يشجب الوفاء لهم 
مهما تغيرت الظروف اى تبدل الزمن ٠‏ ْ 
وهكذ! أدى الدوق لحليفه الساهدة المرجوة 2 وانتهى الأدر 


على خير ما تكون النهاية » وان ذاك انقلب يلدوين ‏ أخوى الدوق - 
راجعا الى الرها » وعاد الجيش الى انطاكية ٠‏ 


4 


ل كان الوباء لايزال منتشر! فى 1نطاكية » والموث متفشيا بين 
سكانها < وةدزداد حدثته يوها بعد يوم » ققد قرل الدوق أن يسمتجوب 
لدعوة أخيه له ليزور بلده الرها » وكان بلدوين يلع على «جودفروی» 


س اثناء اشتراكهما فى الدملة الأخيرة ‏ أن يتقبل رجاءه ويتجنب' 


قيظ أغسطس »> ويفر من عدوى الوباء المنتشر فى الجو » ومن ثم 
أصطدبي الدوق هغه فى سشرته هذه بطاذته الخاصة وطائفة كثينة 
من فقراء الناس الذين كان يرى لزاما عليه اعالتهم » ونزل بهم أرض 
أخيه » واستقر واياهم فى ناحية تل باشر(ه) وحطب وراونذال حيث 
يغدى ويروح كيفما شاء ؛ وينعم بين آن وآخر بصحبة آخيه .١‏ 


من المتدينين لاسيما الزهاد المقيمون بالآديرة الكثيرة المتناثرة بها , 
مستصرخين به عن أخرين أرمينيين هما « يكراد » قتقطوط2 





(5) فى الأصل Hatab‏ ولم استعلم الاسندلال على حرآدفها فى 
الحربية الا ئ تكون « الحثا » المتى أشان الميها يأقوتث ومراصد الاطلاع , 
أتظلن فى ذلك .400 Le Strange : Palestine Under Moslems P.‏ 
أى لعلها « عينتاب » القريبة من تل باشر ٠‏ : ش 


۳ 








ى « كوراسيلويوس »(°) ٥0+2819‏ ( أى كوخ فاسيل ) ء وكانا 
من ذوى المكانة الرفيعة فى قومهما ولكنهما كانا غاية فى الدهاء 
والكر ٠‏ وكان بايديهما قلاع حصينة قوية من قلاع هذا الاقليم 
يعتمدان عليها كل الاعتماد . فكلقا السكان من أمرهم شططا ب لاسسدما 
أهل الأديرة م يادثزازههما الأعوال اا متهم بخور حدق › وبلغ 
عسف هذين الكبيرين غفايته حبن راحا يقطعان الطريق على سألكيه 
ويسليانهم ما يحملون » وكان ممن تعرضا لهم رجال بعثهم كوذت 
الرها بالمهدايا الى اخیه الذى كان لايزال أن ذاك مشدد! الحصار علبي 
انطاكية » وعمدا الى هذه الهدايا التى كانت مخصسصة للدوق 
« جودفروى » + فارسلاها الى لورد بوهيموتد کسبا لتاییده هما ضد 
بلدوين كونت الرها ٠‏ فلما سمع الدرق الشكوئ غلا مرجل غضبيه 
عليهما » وبعث على الفور ضدهما رهطا من خمسين من خاصة 
فرسانه ؛ مع طائفة من أهل تلك الناحية » فاقتحمرا كلهم قلاعها بقوة 
السلاح وسووها بالآرض » اتخضيد شوكة هذين الكبيرين - ولو 
الى حدما وحملهما على الكف عن سفههما الذى لم يعد مدثملا ؛ 

وقد رغد على للدوق أثناء مقامه فى هذا البلد رهط كبير من ' 
أدرئ رجال جيشنا » كما تزاحمت على يابه أعداد ضشمة من العامة 
راحوا يتدافعون طمعا فى نواله وفيض يديه , وليدرا عنهم الذقر 
المدقع الذى ناء عليهم بكلكله ٠‏ وارهقهم أمدا طويلا » وكأن ذاك 
هنهم علی وجه الخصوصض بعد أن صسسارت قلعة عزاز تحت 
حعايتنا ء وهى القلعة الواقعة فى منتصف الطريق المؤدى الى الرها, 
فرحب الكوذت بهؤلاء ‏ القوم أجمل ترحيب ؛ ثم ردهم بمد أن أغدق 
عليهم هداياه الجمة » مما أشار دهشة الجميع ومن جاءوا الى هنا 
يلتمسون فضل عطائه ٠‏ : 





« يكوخ » ای اللص , ثم عادت وآشارت الى أن هناك من يتكر هذا الذعت ٠‏ 


يفن 











ست ا س 


أخذت زرافات الصليبيين تتوالى فى القدوم الى الرها ارتالا 
دعضها فى ادن الیعش > حتى تبليلت خواطر الأهاللى جزعا هن جموع 
اللاتين هذه › وعلى الرهم ممأ لقدة هو لاء الضيوف من كرم مضيفيهم 
الكبير الا أذهم سرعان ها أصيدوا مصدر ازعاج لدوب سلوكهم الذى 
كأن ملؤه التحدى ٠‏ كما راح بلدوين ‏ من ناحية أخرى س يقال من 
اعتماده على هشو ر5 النيلاء المحليدن الذين کان لهم الفضل فى 
أستدواذه على تلك المدينة الدظيمة , مما أثان حثقا. بالغا ضده , 
وضد بی جنسه » وتدمت رعيته اشد الندم على أن جعلى! له الحكم 
فيهم » يوم وضعو! زمام الأمور فى يديه » وساورهم الخوف » فلما 
رآوا الا نهاية لمطامعه وتطلعاته خافو! أن ينتهى الأمر به آخيرا الى 
تجريدهم من كل شىء يملكونه » وحن ثم راحو] يميكون ضده مؤامرة 
مع يعض و لاق الناحية الأتراك ' ودرسمون خطة تؤد ي الى اغتياله 
دون توقع منه حتى يبدو الأمر وكانه جرى بمحض الصدفة »> فان 
. لم تسعقهم المؤاعرة دقتله ذلا اقل عن أن تذتهى بطرده من المدينة 
وأخراجه متها , وحملةهم هذه المحاولة على أن يودعوا كل شرواتهم 
وجميع ها يملكون عند أعسدقاتهم من أصحاب القسلاع 
والمدن المجاورة : وبيثما كايا متهمكين انهماأكا دقيقسا 
فى تنقدد حاةططاتهم هذه آذ! بكلمة عن هذه الؤامرة تصسل ألى 
هيع دبلذوين تقلها اليه أحد أصسدقانة الأوذياء ٠‏ لما تقصدى إلكونت 
الخبر وتجمعت بين يديه البراهين الثى لا تجحد عن صدق هذا 
المشعس روع بعث قوة كبيرة مڻ خاصسة رجاله للقبض على 
ا متأمرين وتقبيدهم واعتبارهم قتلة » وأدت اعترافاثهم الى كشف كل 
جوانب القهدية + واذ ذأك آم يسمل عيون زعماء المؤامرة » وحكم 
على هن فوتهم مدرها باادفى دن امدينة ومصادرة أملاكهم » م أما غدر 
هؤلاء وهؤلاء فقد تلفخضسل دالاذن لهم بالمقام في الرها مح الزامهم 


A 


مح ججج 2ر77 م 


بدفع غرامة مالبة ضخمة صادر بها كل ما ملكثه أوديهم وجعلة ماكا 
خالضا له لايشاركه فيه مشارك › و ستولا ع الكونت بهذه الوسيلة 
أن يدصل على قدر من اأذهب لغ عشسرين ألف قطعة » سقى يها 
كلها على ضيوفةه (اتلاتين) الذين أدث مساعدتهم أيأه ألى سيطرته 
على البلاد والقلاع المجاورة حتى أصبيح ذكن أمسسمةه مبحث فزع 
للمدن وسكان تلك التاجية > مما حخل الكتدر دن عدوم على الحدل 
جديا لتدبين مأ فيه هلاكه ٠‏ حتى افد فر حموه خلسة الى الجبال 
نا قيمأ al‏ يها من المعاقل : وذلك خوفا من أن داح فى مطاايته 
بمأ تدقى له عنده عن مهن ابنته الذى كان قد تميد له بدفعه ء واذن 
لم دف له بعهده حثى الآن ٠‏ 


E 


كان هناك شريف تركى الجٹس أسيمه د بالاس » يعيش فى تاك 

الناحية من البلاد » ولى ذات مرة حكم مدينة « سروج » » وقد ارتيط 

مع الكونت بحلف صارت الصدداقة بمقتضاه بين الاثنين على أتم 

ما تكون الصداقة بدن خدنين : وذلك قبل وصول اللاتين فى هذه : 

الأعداد الضخمة » ثم لاحظ هذا الرجل تضاؤل ود يلدوين ندوه > | 

فذهب الى الكونت لأمر فى نفسه » مدعيا أنه يرجوه أن يتفضسل 4 

مشكورا دبالحضور اليه ليتسلم بنفسدة القلحعة الوحيدة التى ازات 

7 باقية فى حوزته » وريما كان مدفوعا للقيام بهذا الحمل باحساسه 
بالضيق » أو ريما كان ذلك نزولا على التماس الأهالى » وصرح 1 
إٍ لبلدوين انه قانع بعطفه عليه › وانه يعثبر ذلك جميلا يسديه اليه ١‏ 
ودقدره هى كل التقدين له ء وأنه غاية ما يتمناه ,: واعان اليه أنه 
معتزم احضبار زوجته وأطقاله وكل ما تماك يمينه الى الرها » وتظاضر 3 
بانه فى خوف مقيم من اهل بلده كا دينه وبين الصليبيين من روابط 2 
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الود الأخوى ٠‏ ورأح يلأحق الكونت لتحقيق اربته ٠‏ رأجيا أن يضرب 
له بلدوين يومأ يزور فيه ذلك المكان » فلما جاء اليوم المحدد خرج 
الكونت على راس ماثتى فارس من فرسانه وسار إلى القلعة وقد 
سسيقه إليها « يالاس » الذى عمد سرا الى تقوية وسادّل الدفاع عن 
القلعة » فرتب يداخلها مائة فارس معلمين : وزودهم باقوى سلاج , ٠‏ 
وأخفاهم داخل ذلك المكان بصورة لم يظهر معها أى واحد متهم ٠‏ 


فلما أصسبح يلدوين امام القلعة التمس منه « بالاس » أن 
لا يدخلها الا فى رهط قليل جدا من رجاله » ميررا هذ! يخوفه هن 
الخطر على موجوده ان دخل الفرسان كلهم معه ‏ ونجدت توسلاته 
غى حمل الكونت على الرضوخ لكل ما طليه منه د بالاس » , غير أن 
حسن حظ بلدوين ابی الا أن بعضنا ممن معه ‏ من أهل الحجا 
والعقل ‏ توجسو! خيفة وخشوأ أن يكون الغدر وراء ذلك الالحاح > 
قحالى! بالقوة بين الكونت رغم احتجاجه - وبين المسماح له 
بدخول الحصن ء وکانی! على حق فى شكهم فى ثوايا هذا الرجل 
الخسيس » وراوا السلامة تقتضى تقديم تقر سواه أولا ليعرف ماذا 
يكون مصيرهم » فاستجاب الكونت لهذه المشورة الحكيمة »> وأمر أن 
يدخل المكان اثنا عشر رجلا من أشجع رجاله وعليهم من السلاح 
أحسنه » على أن يقف هو مع بقية رجاله ساكنين قى الخارج على 
مقربة من المكان يرقبون ماذا تكون خاتمة التجربة + فما جاوز هؤلاء 
الفرسان الأشاوس عتبة المكان حتى وقعوا ضحية الخيانة الدنيئة 
التى دبرها بالاس الخبيث » اذ طلع عليهم الأتراك المائة الذين أشرتا 
الدهم من قبل من مخابئهم وهم فى كامل سلاحيم » وامسسكوا 
بالفرسان الذين جازت عليهم الميلة غدرا » ولم تفلح مقاومتهم 
فوقعوا| فى أسرهم فقيدوهم بالسلاسل » فكان حزن الكونت شديدا » 
وافزعه ”مال رجاللبه الأوقياء اذ ققدهم بهذه المكيدة القذرة ٠‏ قراح 


0 














قرو مناه نط يتان لقره بها شر ليت ق 
ببالاس , مذكرا اياه ديمين الولاء الذي قطعه له على نفسه ٠‏ وحائا 
اياه على اعادة الأسرى الذين أخذهم غدرا 2 ووعده يقدر كبير من 
الال فدية لهم » فأيى بالاس كل الاباء الا اذا رد الكونت عليه 
و سروم » فلما ايقن بلدوين عجزه عن عمل أى شىء أكثر من هذا 
ىقو ع القلعة على ارض شديدة الانهدار واستحالة اقتحامها بسبب 
ال رع براقت راجا الى ارا شر عليا قن انیت ات 
جازت عليه ٠‏ 


فى ذلك !لوقت كانت مديذة سروج المذكورة حالا فى حراسة 
« فولبيرت دى شارترن » صاحب الخيرة الكبيرة. فى فن القتال , 
مجهزين تمام التجهيز العمل » فلما سدمع بالحيلة التى جازت على 
مولاه تقطر ةلبه رحمة به » وشرع يخطط .جديا كيف يرد هذه الاهانة, 
فذحت ات دو كيدا القرهى ب أماء اقلعة بای كيا تر له فة 
ملائمة كل. الملاءمة لمشروعه » ثم تعمد أن يرج فى شرذمة قليلين 
من الحرس اقترب يهم من البدصن بصورة يخيل لرائيها كما لو كان 
يحاول نهب قطعان من الغنم٠‏ "ما غرضه الحقيقى فهو أن يغرى العدو 
بفطازدته . فلما رات الماغية التى بالداخل انه يحاول سرقة القطفان 
من سرحها شدت الى سملاحها ومضدت تطاردة 8 فتظاهر 0 فولبيرت 5 
بالقواق فالخ الحوو فى كقمبية حك جا هلد الكمين: الذى كان ارجا 
مختفين به فبرزوا من مخبتهم , فاشتد عزم فولبيرت يهم وکر راجغا 
على مطارديه وهاجمهم ».فقتل بعضهم » ونجا غيرهم بشق النفس > 
فقرى| الى الحصدن معتصمين به ؛ ولكنه أسس منهم ستة ذفن ٠ ٠‏ 


وتم بعد وقت قصير تبادل الأسدرى بين الجانبين ؛ واسترد 


3 


7 
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چت a E‏ -* جع تشالت ةيج با 8 ةذ :نات اتاد هوبل مجه ييه 
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« قواييرت » سكة من الصمليديين متايل هن اسرهم > كما تج ارددة 
من نفس الاثنى عشر فی التخاص حن حراسهم واسترداه حدريتهم , 
أما الاثنأن الياقيان فقد قطعت رثابهما دثمر من ذلك الرجل الخبيث 
الفاسق ٠‏ 


مع الترك ولم يعد يثق بايمائهم . وقدم الدليل الواضح على ذلك 
بعد قليل ٠‏ 
¢ 36 36 

كان شی نفس الناحية امیر تركى آخر إسعه « بالدوك » هدام 
تفكيره أن يديع للكونت ( بلدوين ) مدينة سميساط القديمة النيعة 
التحصيين 4 وكان 0 يالدوك 2 التزم سەب نص الاتفاق المدرم بيئه 
وبين الكونت على أن يحضس زوجته واولاده وكل أهل بيته الى الرها. 
شير أنه كان دقدم حن الأعذار المقبولة كل مرة ما ارجا معة الوقاء 
دن د شن 0 کل ذلك أرتقايا عذك لقرصة تسدعقه بائزال الميرن 
يدد وین وحدث فى أحد الأيام أن جاء الرجل الى الكونت إيقدم 
کسادته عذرا تافها يدري به تآخره فى الوماء يما وعد : فما كان من 
بلدوين الا ان امر باطاحة راسه » واستطاع بهذا العمل الوجين ان 
يمنع امكائية حدوث خيانة اخرى فى المستقبل ٠‏ 


س ۸ ب 
بیثما كان جودفروى لايزال مقيما فى ناحية تل باشر ٠‏ وبينما 
كانت الأحسداث التى سسجلثاها حالا تجرى غفيما حول الرها ء 


اذا بكونت تولوز ينهض من أنطاكية وفى صمبته اتباعه وطائفة 
قيرة مخ فقزاء الام جوا :واد کان حريضا علس الا تبن اة 


۳۲ 





خلال فثرة سدره هذه › فانه قأم پحصداں « اليارة » وهی من ا مدن 
القوية التحصين فى ولاية « آفامية » الثتى تبعل عن أنطاكية مسديرة 
يومين تقريبا » فلما تم لريموند غزى جميع الاقليم المجاور له وسقوط 
«البارة» فى يده » نصب فيها أسققا هی بطرس النريرنى أحد خاصته.. 
وكان ربجلا ورعا طاهر السيرة » كريم الخاق : فوهب ( ريموند ). 
للأسقف الجديد فى لحظته هذه نضف المديئة ونصف ضاحيتها شكرا 
لله على ها أثابه من أن اصبح لاشرق اسقف لاتينى ٠‏ 


واستجاب بطرس لتوجيهات الكونت فشخص الى أنطاكية اتتم 
فيها مقائيد الترسيم ء وهناك تقلد جميع الصلاحيات الكنسسية . 
وحدث فيمآا بعد م حون أذذ درنارد قى تنظيم الكنيسية بانطاكية ب 
ان نقل بطرس ‏ وهو اول بطرك لاتينى المدينة ‏ تبعية مطرانيته 
الى تلك الكنيسة » واصبح هو ذاته كبير اساقفتها ٠‏ كما تسلم شارة 
الترسيم من يد برئارد ٠‏ 


كان فى رفقة كونت تولوز حدنذاك شريفب اسمه « وليم » شاع. 
حسن طالعه أن يآسر ب لحظة الاستيلاء على مدينة اتطاكية ‏ زوجة 
وأليها يأغى سيان وطفلين صغيرين لابنها شمس الدولة » فبقى كلاثتهم. 
قى رعاية «وليم» الذى يبسط عليهم ظل رعايثه, فافد أهم شمسن الدولة 
هنه بقدر .كبير عن الال » فأما تسلم وليم الفدية أطلق سراح. السبيدة 
والطفلين وردوا! الى حريتهم السايقة 0 ش 


د عند % | 
كذلك حدث قرب هذا الوقت ايضا أن أرست بميناء السويدية: 
طائفة كبورة من الناس تقدر بالف وخمسمائة شخص ؛ وكان رسوهم. 
r‏ 
م ۴ الحروب الصليبية ٠“‏ 





.مستهل ديسعمون »2 وفنی ډسډیه 


س يلاد التيوتىن(") 5 لکن عاليث مولام القوم .جميعا أن - - ضدردهم 


الطاءون الذى كان منتشرا أن ذأك ,2 خمأتوا فى فترة وجديزة 2 وقد 
ظل هذا امرض اأنخدوث يقتك 8 ايل كلادة + أشهن E‏ حذئ 


الفرسان و حب همم ۽ ھا ضحاياه هن NRE‏ فكاتوا قوق ا 
0 


عاد الى المديئة يوم أول نوقمبر .جميع القادة الذين كانىا قد 
غادروها قرار! من الطاعون حسب اتفاقهم على ذلك » وكانت مدينة 
البارة قد سقطت فى أيديهم كما ذكرنا من قبل ٠‏ ثم جاء اجماعهم 
الآن على قبول الاقتراح القاضى بمهاجمة ١‏ المعرة » » وهى مدينة 
شديدة المناعة بفضل تحصيناتها القوية » وتبعد عن « البارة ٠»‏ 
:ثمانية أميال » وكان من الضرورى خلال هذه الفترة القيام بشىء 
من التحرك نظر! لالحاح الناس الدائم على قادتهم بوجوب متابعة 
الددف الى بيت القدس , وهى الماح لم يكن فى الاستطاعة الثهرب 
مله » ومن ثم اتخذت الاستعدادات اللازبة » حتى اذا وافى اليوم 
المقسوم خرج كونت تولوز وكونت فلاندرز وكونت نرماندی 2 كما 
.نهض الدوق ( جودفروى ) ومعه أخوه استاس وتانکرید ٠»‏ وزحقوا 
مجمعين العزم على حصار مدينة المعرة التى كان أهلها شديدى الدل 
والتقاغر يكراكهم الفاح ٠‏ وراد من فوم عاهيهم نانيع فتكرا ذات 
مرة من قبل بعدد كبير من رجالتنا ‏ وهی فتك عدوه نصر! باهرا 


لازالو! يعتدون به اعتداد! حملهم على الاستهانة بالجيش الصليبى 


.وتجريحهم قو اده ما لاشانات المؤلمة يصبوكها عليهم صيا ۽ حتي انهم 


(۷) تشير الترجمة الانجليزية ( ج١‏ حصن 7٠١‏ ء حاشية رقم )١‏ الى 
أن العهدة على « البرت ديه » في هذا اللخبى ٠‏ : 


E. 


رفعوا الصلبان على حصوتهم وابراجهم ازدراء متهم بشعينا , 
وتتمادقا فى شيهم فاخذو! دد ييصقورن عل الأشار المقدسة ٠‏ 


وان بلغت هذه الثعال حنهم حد اذتهاك حرمة الأحرام الك 
فقد فاضت تفوس الصليبيين غيظا ولعو د قلع ينات ١‏ خم 
كان من الممكن سقوطها فى أيديهم غداة وصولهم لو كان قد توفر 
عندهم الكافى حن السلالم ۰ . 


* تن ين 


ولما كان اليوم الذالث 6 اليهم شعو يامدادات كبدرة »> 
واستمر فى محاصرة الدينة فاحدق بالجائب الذى لل مغٽي حا منها 
حتى هذه اللحظة , وبعد بضعة ايام من وصوله تاقف المجاج.لطول 
توقفهم عند المعرة من غير طائل » فصنعو! ابراجا خشبية ء 
وارادوا حمايتها فنسجو! لها عصائب من الليف جعلوها جدائل 
وها با كم تيا الات الزن 


غير أن صبرهم ارقض لطول تآخرهم وضساقوا يه ذرها , ` 


وانطلقوا يقصفون المدينة هذه المرة قصفا فاق كل قصفاه سيقه , 
فقاومهم المدافعون الواقفون خلف الأسوار مقاومة عذيقة.» باذلين. فى 
ذلك غاية جهدهم + وراحوا درمون أعداءهم يشتى صنوف القذائف ٠‏ 
حتى اذا يئسوا من طرد العدى من تحصيتاته راحوا يقذفونه بألحجارة 
وخلايا النمل وهى تشغى به ويرمونهم بالتيران والكلس ٠‏ ولكن 
الرحمة الالهية الواسعة لم تمكنهم من أن يوقعوا الضرر ‏ ان 
وقع ‏ الا برهط قليل من رجالنا ٠‏ 


e: 


وه ا سک وروت سويد لجلا ا 


تبين الآن يوضوح تام أن جميع جهود المداقعين راحث هباء , 
وان قوتهم اخذت تتضعضع مما شجع الصليبيين على أن يشددوا 
الحصار عن ذى قبل . وراحوا يقذفون المدينة من كل ناحية » واستمر 
الي ا اتام عق مقلم الثهان الى عزوي الكسسيسن فب 
الارهاق فى أبدان المدافعين وأضناهم ما صرفوه من جهد عذيف , 
فتراخى پس مقاومتهم » وقل عزمهم » وحينذاك تصدب الصايديون 
السلالم على الأسوار فنجدوا فى عبون الخنادق بالقوة ٠‏ وكان أول 
المتسلقين « جافيروس » المعروف « بجوفييه » « البرجى » وهو عن 
أشراف ابراشية د لیموجس » وتبعه كثيرون غيره » فسقطت فى 
ايديهم بعض الأبراج » ولكن حال دخول الليل دون متايعتهم عملهم 

والاستحواذ على المدينة باكملها » ولذلك أجلوا هذا الأمن الى الغدء 
واستعدوا لمعاودة الههجوم مع مطلع الفجر - واستمر الفرمنان ‏ 
ومعهم عدة طوائف من الرجال البارزين - يقومون بمراقية ما حول 
ألمدينة طول الليل متعا مدو من مغادرتها ٠‏ 


+ د ¢ 


على أنه حدث فى هذه الأثناء أن ضاقت العامة ذريعا بالجيد 
فاقتحموا الداد دون علم من كبارهم + مختامين فرصة عدم ظهور 
أحد من الأعداء على اسوار المديتة التى بدت لهم وقد لقها الصدمت. 
المطبق » فدخلوها : فاذا هى بلا مدافع عنها : فاحتدت ايديهم الى 
الغنام تنهبها ء واتصرقوا خلسة يحملونهآ شعهم 0 وکان الأهالى 
أن ذاك قد قروا الى الخنادق إلى شحثت الأرض لضمان امتهم 
وحفاظا ع1 ي ارو اهم ولو ألى حفن 5 


ولا طلع الصياح هب القادة واستولوا على الدينة من غير 
كيد , ولكنهم لم يجدها اسلابا كبيرة ياخذونها معهم » وتبين لهم 


أن الأهالى قد اختفوا فى الس راديب فأضرموا حولها نورانا تات 
ملقی القتل بعض من أضطروا مغادرة المخاديء ء وأسر سيو اهم . 


الخاص للرب ٠‏ الخائف مته ٠‏ 


معيدة فى الرجوع كونت قلاندرن ٠‏ 


رآی جودفروى دوق اللورين فى هذه الأشناء أن الناس يعدون 
العدة للخروج » وأثهم دائيو الالحاح على القادة لموإصلة زحفهم 
شطن ديت ادس ء قير أنه عزم قيل مغادرتة 5 الناحية على زيارة 
آخنة ليسعد بالحددش معة » ومن كم خرج مع حرسة الخامن الى 
ا EN‏ مس ا يت ا 
٠‏ حيدث كان القادة الآخرون فى انتظاره + قلما كان على يعد خمسة 
ميال أو ستة ستة من الدينة استلفثت تظره بقعة مخضرة اطيفة يجري 
يجوارها نبع يتدفق منه الماء عذبا فراثا » فترجل عندها عن جوأده 
ليتناول طعامه » وبينما كان رفاقه مشغولين يعمل مثل هذه الترتديات 
بقدر ما يسمح الزمان والمكان اذا يكوكبة من قرسان ألعدى تيرز لهم 
فحاة من بين عيدان القصب المتشادكة ء وكانت مدججحة بالسبلاح من 
راسها الى خمص قدميها ؛ + فاندفعت ثحو الدوق ورفاقه وهم متحلقون 
حول طعامهم » فهب الدوق ورفاقه الى سلاحهم قبل ان يصل الترك 


¥ 


اليهم » ووثبوا على صهوات جيادهم ٠‏ ونشب قى أعقاب ذلك قتال 
خرج منه الدوق بفضل الرب منصورا ٠‏ اذ تمكن من قتل الكثيرين 
متهم » وارغم يقيتهم على القرار › ثم تأبع سيره الى المدينة مظفرا! 
منص ورا ˆ 


~~ واه 


حدث بعد الاستيلاء على المعرة أن شسب خلاف عنيف بين 
بوهيموتد وكونت تولوز الذى اة قترح تسليم المدينة المفتوحة الى أسقف 
البارة » فابى بوهيموند أن يستجيب لاقتراح ريموند بالتنازل للأسقف 
عن ذلك الجزء من المدينة التى استولى هى بنفسه عليها الا اذا وافق 
الكونت آولا على أن يسلمه الأبراج التى لازالت فى قبضته بانطاكية, 
وأنتهى الأمر آخيرا الى أنصراف يوهيموند عن القتال فى المعرة , 
وعاد غضبان حنقا الى انطاكية حيث استولى عنوة على الأيراج ألتى 
كان أتباع الكونت ريموند قد حصنوها ؛ وكانت لم تزل فى يدهم بعد 
أن خرجوا قسرا منها المدافعين عنها ٠‏ واستطاح ( بوهيموند ) بهذه 
الحركة السريعة أن يستولى على المدينة كلها وجعل من نفسه سيدها 
ولا سید لها سواه 9 


ولا راي ارقت أ قسج ف اس ا عليه أن 
أصبح فى قدرته هی وحده أن يقضى فى الديتة المفتوحة يما شاء ققد 
أقطعها لأسقف البارة حسب عزمه فى الأصل » ۽ كم شرع فى مفاوضة 
اميف 0 حماية ا هر د الى 2 3 خراسا من قران 





(#و» يصد الصليبيين . 


TA 


انهم تسو أ ثمام النسوان هدقهم الأصلى عن أمر حجهم » وذلك لاذه مامن. 


مدينة كانت تقع فى أيدى الزعباء حتى كانوا يتشاحنون فيما بينهم. 
حولها ويختافون عمن يملكها منهم ١‏ للك قام العامة من تلقاء أتقسهم. 
بعقد اجتماع من بينهم أسفر عن قيامهم بتخريب مدينة المعرة <انا 
يبعد الكونت عنها لأى عبب من الأياب + وكان هدقهم عن هذا التدمير 
أن يزيلوا 1ى عائق يعوق المشسروع ألذى اقنموا الأيمسان على 
انجازه * شْ 


وحدث فى هذا الى قت(8) بالذات أن اجتمع القادة فى مدينة 
الروج الواقعة فى منتصف الطريق بين أنظاكية والمعرة » وكان الغرض 
الحج » وحدث ان تلقى الكونت ( ريموند الصتجيلى ) دعوة لحضور 
هذا الاجتمام فحضره + واختلفت كرام القادة كلهم + وتبأينت حول. 


هذا الموضوع تاتا ادرى الى عدم وصولهم الى اتفاق مثس ای قراں. 


مقيد بشانه ۰ 


لکن بينما کان الكونت فى « الروج » أذ بالناس الذين تركيم 
ف المعرة يغتنمون فرصة غيسابه لتنفيد عزمهم ٠‏ فقاموا بهدم 
الأسوار والأدراج من أساسها رغم معارضية الأسقف وذهيه أياهم نهيا 
مانا عن ذلك العمل » لكنهم لم يذتهىا : فقد حطموا أسوارها واأبراجها 
وسدووها بالارض حتى لا يجد الكونت ( ريموتد ) عند عودته أى 
مبرر لتاخير السير مرة اخري ٠‏ 





الانجليزية بالرابع منه 7 ش 





۳۹ 


وا عاد روموند شحته هذه الكارثة وغمته , وأكنه ان کان يدرك. 
رغبات الناس فقد رضخ للمقل والحكمة فكتم مشاعره ؛ على حين 
غلل القوم متمسكين بمطالبهم لا يتزحزحون عنها قيد أنملة > وتضرعوا 
اليه ان يقوم بما يقرضه عليه واجبه كقائد لعيال الرب فى اتمام 
الدج اذى كانوا قد يدءو! رحلته , ثم راحوا يهددوئه نتان أبى 
عليهم ذلك أنهم عامدون الى وأحد من الجند وجاعلوه قائدا عليهم 
ميسير بهم فى طريق السيد ٠‏ 


وهما زأد فى بلاويهم تفشى المجاعة فى صفوف الجيش أذ ذاك. 
ونقص ماعندهم من الطعام نقصسا بينا حمل الكثيرين منهم على 
الخروج على العرف , فذهجوا نهج الوحوش الكاسرة اذ لم يعفوا 
عن اكل لحوم الديوانات القذرة » ويؤكد البعض ‏ وان كان ذاك 
مرا يكاد [لعقل لا يصدقه - أن حاجتهم الى الطعام النظيشف حملت 
الكثيرين هنهم على التردى فى هوة سحيقة اكلوا معها لحوم البشر ٠‏ 


وتفشى الطاعون بين الحجاج ايضا وهو امر لم يكن ثم مقر 
منه لاضطرار. الناس التعساء الى العيش على الأطعمة الفاسدة القذرة 
(أن جازت تسمية هذه الماكولات المخالقة للطبيعة بالطعام ) ولم تكن ' 
هذه المجاعة الفظيعة التى اجتاحت الناس حدثا عابرا لا يلبث أن 
يزول بعد قليل ٠‏ بل ظل القوم عرضة لهذا الوباء لمدة طالت حتى 
بلغت خمسة اسابيع أو جاوزتها ٠‏ كل ذلك وهم مرابطون امام المعرة 
يحاولون الاستيلاء عليها ٠‏ 

ولقد هلك أمام هذا الباكد طائفة من السراة أصحاب الجاده 
العريض والرتب السامية ¢ ولم يکن هلاكهم دصدب أحدرأث القتال 
وحده » بل وأيضا نتيجة لشتى الأمراض » وكان من بينهم واحد 
فى شرخ الشياب يبشر طالعه بمستقبل زاه , ذلك هی ٠ه‏ انجراند بن 
هيج » كونت سنت بول أذ الم به مرض خطير اودی بحياته ٠‏ 


+ 


اضطرب خاطر كونت تولو - ذلك الرجل البارذ العلم - وتبلبل 
شكره ؛ وتدير لا يدرى ای طريق دتددم عليه ساوكه »> فكم كان ثقيلا 
على ده اليس الذى ران على اع الممرضدن لتلخطر 0 وأحزنه 
.مطاليبهم الدائمة ويكاء هم المسثمن وتوسلاتهم الحارة حرمت الكونت 
من أن يذوق للراحة طعما + وحن كم فان مله فى أيجاد علاج تاجح 
لكل هذه المتاعب حمله على تحديد الخامس عشر من الشهر(؟) هوعد | 
لددء زحفهم الى بيت المقدس : وقد فعل ذلك ارضماء لطالب الناس 
وبداقع من ضميره رغم يقينه الجازم بعدمٌ رضاء الزعماء الآخرين 
أن يتابعوه فى هذا اساك ٠‏ 


ودفعت ريموند رفبته فى اتقاذ القوم من خطر المجاعة الجائمة 
المتزايدة لأن يستعرض اشد رجاله بأسا » وانتقى منهم طائفة من 
الفرسان وأخرى من المشاة 2 واقتحم بهم أرض العدى ٠‏ "ما من 
سواهم فقد تركهم فى المدينة راحيا من وراء ذلك أن يحصل بأى 
ثمن على كل ما هى لازم لتوقير العيش للناس » ودخل بهؤلاء 0 
الأقوياء أرضا للعدو كانت شبديدة الخصب »> واغار على كثير م 

بلداثها الدصينة ¢ وأحرق د بعض ارياضيها 3 وبعات من هذه ا 
بقطعان كثيرة من الماشية والنوات »> والعديد من العبيد والجوارى : 
وكميات شسخمة عن الكل اكتظت بها يطون الجوعى الخماص 
فاكلوا حتى أصابتهم. كظة , كما أصبح فى مشدور ( ريمولد دی 





(۹) القصود پنایں .۹۹٠م‏ ` 


٤١ 


17 س الس ت ق 








تولوز ) ايضا أن يبعث بجزء وفير من الثونة لمن ظلوا باقين فى 


e‏ بد 

تردد الكونت ( ريموند دی تولون ) بعد عودته من هذه الغزاة 
حول الطريق الذى يسلكه , ذلك لأن الناس عادى! يصيحون عن جديد 
بان اليوم المحدد للرحيل قد دنا » ورفضوا اى توان عن الزحف , 
ونا كان ريموند موقئا أن القوم شى الواقع على حدق ققد شعن أنه لم 
يعد قادرا على الوقوف فى وجه توسلاتهم » وإذ ذاك عمد الى أضرام. 
الذيران فى المدينة ع صنارت هشيما ٠‏ ذلك لأثه أصدح وحده فى 
جانب الخروج اذ لم يوافقه أحد من الزعماء الآخرين على السير 

معه + وغن ثم شرع فى سقره » لم يصحبه غير أتباعة وحدهم ٠‏ 


ولا لم يكن معه غير عدد ضثيل من الفرسان فقد التمس من 
اسقف البارة أن يرافقه فى زحفه : فلم يخيب الأسقف التماسه ولم 
يرده خائبا فيما طلب ؛ فعهد داموره الخاصة الى واحد من كبار 
النبلاء أسمه « وليم الكومتياكرى » ثاركا محه سبيعة حن الفرسان. 
وثلاثين من الجند المشاة » وقد ادى هذا الرجل عا عهد اليه به 
باخلاص وصدق عظيمين » حتى لقد زاد عدد فرسانه السبعة قبلغو؟ 
أربعين 2 وبلغ مشاته شمانین او أكثر + بعد أن كانوا خلاثين ققط ,. 
وترتب على مچهوداته. هذه أن أشنعت أملاك مولاه اتساعا كبيرا ٠‏ 

خرج الكونت فى اليوم المحدد لالسير لم ينتظر أحدا ٠‏ وسار 3 
صحيته مايقرب من عشرة آلاف رجل › ليس فيهم من الفرسان اكثر 
من ثلاثمائة وخمسين قارسا > كما أنضم اليه كونت ترمائدى 
وتانكريد » ومع كل وأحد متهما أربعون فارسا » ورفقة كثيرون من 
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العسكر والمشاة > ولم يقارقاه قط فى سيره › وصادفو! فى طريقهم 
يعد خروجهم وفرة كديرة من كل مايدتاجونه حتى لم يعودوا فى 
اا الى مزين + 


ونا عرى! بشيزر وحماة وحمص التي تسمى فى اللغة الدارجة 
« بكاميلا » امدهم حكام هذه الأماكن بالحراس » وجهزى! لهم أسواقا 
يتم فيها البيع والشراء على احسن ما يكون البيع والشراء » هذا 
بالاضافة الى مبادرة المدن الحصسينة والقرى التي مروا بها الى 
أهدائهم الكثير من الذهب والفضة وتزويدهم بالماشية والأغنام ٠‏ كما 
قدمت اليهم جميع أنواع المثونة منها لأيديهم من أن تمتد بالسوء الى 
تلك المناطق , واخذت قوة الجيش تزداد يوما بعد يوم ٠‏ وتتحسن 
أموره بسبب توفر کل مايازم العسكر » كما تمكذوا شيا فشيئا من 
الحصول على أعداد كبيرة من الخيل التى كان نقصها يعود بالضرر 
العظيم عليهم : فكان حصولهم عليها بالشراء تارة والهدية تارة 
أخرى ء أما الآن فقد صسار تحت أيديهم س وقدل التقائهم بالزعماء 
الآخرين ‏ أكثر من ألف جواد صالحة تخدمة الجيش ١‏ لم تكن عندهم 
من قبل ٠‏ . 

وبعد سنيرهم بضعة ايام فى الطريق الداخلى اتققوا جميعا على 
العودة الى الطريق الساحلى » لأنه ييمس عليهم التاكد من وضع 
الزعمام الآخرين الذين كانو! قد خلفوهم وراءهم فى أرض أنطاكية › 
كلما انه يساعدهم على شراء ما قد يحتاجوته مما تحمله السسفن 
القادمة من انطاكية واللاذقية ٠‏ 

تت ۷ا 

جرت أمور الصليبيين طوال سفرهم ‏ منذ مغادرتهم المعرة - 

على أحسن وجه > ولم يضايقهم سنوی أوشاب الناس. الذين دابوا 


٤ 





5 الاغارة على مؤخرة الحملة » وعلى القيام بين آن وآخر بسرقة 
المرضى والشيوخ الذين لم تسعفهم قوتهم بمجاراة الجيش فى سرعة 
زحفه » فهلك بعضهم » ووقع البعض الآخر حنهم فى الأسر » وذكن رد 
الكونت على هذه الهجمات كان عنيفا , ان أمر الجيش بالزحف 
بقيادة كل من تاذكريد وروبرت دوق نرعاندى وأسقف البارة » أما 
هو فقد تخلف وراءهم مع رهط من رجاله الشجعان يتريصسون 
للصوص فى كمين نصيه لهم , وعزم على أن يتحين اللحظة الملائمة 
ليهاجم هؤلاء الأوغاد الذين كانوا يتعقبون مؤخرة العسكر الزاحف > 
ويقطعون الطريق على كل ضأل وشريد عنه ء لذلك فائه ماکاں هؤلاء 
الأشرار يهاجمون المؤخرة على مالوف عادتهم حتى رن لهم الكوثت 
فجاة من مخيئة ومن حيث لا يدرون ؛ و هاجمهم مستاصلا شافتهم . 
ثم عاد الى جنده فرحا مسرورا ومعة ها استولى عليه من الخيول ؛ 
وعا أصابه من الغنائم وطائقة من الأسرئ استصجيهم معه » واذ ذاك 
تابم الصليبيون سيرهم آمثين غير ملاقين نصبا ء بعد أن أصبح 
فى حوزتهم الكثير من كل احتياجاتهم الضرررية ٠‏ 1 


وم توجد مدينة 1ر بلدة على يمين ای يسار هذا الاقليم الذى 
سار فيه الصليبيون الا وبعثت بهداياها الى الجيش وقواده مصحوبة 
بالتسأسماتها فى عقد معاهدات صداقة معه , ولم يش عن. هذه كلها 
سوى مدينة واحدة قد أخذت العزة اهلها بالثقة فى عددهم الكبيى 
وحصانة الدقاع عن بلدهم , فانكرى! عقد سوق للبيع والشراء > 
ولم يسعوا فى عقد اتفاقية ؛ واستكبروا أن يبعثر! للقواد بالهدايا : 
بل ساروا على النقيض من ذلك كله اذ جمعوا كل عسكرهم وحاولوا 
عرقلة مسير الحملة » فلما ركى الصليبيون ذلك منهم اشتد سخطهم 
عليهم ٠‏ وكرو! عليهم كرة رجل واحد » وما لبثوا غير قليل حتى 
فرقوا صفوفهم واسرى! جماعة متهم » واستولو! على المكان عذوة , 


٤ 


وساقوا أماهمهم ما جدود من قطعان الدي أب والأغنام والخيول القى 
كانت فى ال راهى المجاورة 2 وغنموا كل ما العو هن متاع ٠‏ 


كان مع لج فو هده الاد رمل تعن نمضن الام الان ين 
الذين جاءق! ينشدون السلام فشاهدوا يانفسهم قودنا واقداهنا , 
شعادو ! الى بلادهم وهم يرجون السادمة لسادةهم ااذين أوفدوهم 5 
وقصو| عليهم ما رأوا من عادات الصليديين ويسالتهم ۰ ثم مالبثوا 
أن رجعوآ علي جاح السرعة الى الجدش الصدايبى محماين دا]أهدانا 
من الجياد وشتى أنواع السلع ٠‏ 


وانقضتث عدة أيام أمضاها الجيش آمنا فى عور هذه المنطقة 
الوسطى » ثم ذزل بحدها سهلا قريبا هن اليدر » قد حصنتة الطبيعة 
احسن تحصين » وبه مدينة قديمة العهد إسمها « عرقة » » فضرب 
اة مكرمع اوها عو ينن اسرارها + 


٤ 


سس ٤‏ ص 


وعرقة هذه هى احدى مدن ولاية فينيقية ٠‏ وتقع على مرتفع 
شديد المناعة عند سفم جذل لبنان » وتيعد عن البدر مسافة أربعة 
او خمسة أميال ٠‏ ويمتاز السهل الفسميح الذي توجد فيه بخصبه 
وكثرة خيراته > ومراعيه الفسيدة الرائعة . كما تكثر به القذوات 
المائية ء وتقول الروايات القديمة ان أسدمها مشدق عن اسم مؤّسسها 
0 أرأديوس 6 سابع أمذاء كنعان كم تدر كس هذا الاسم فى وقت ماخر 
الى ققطءطث أرخيس ٠‏ 1 

ذحدب ااصليبيون كما قاتا معمسکرهم امام دده المدينة 1 
ولم يكن ذلك منهم اعتباطا ولكن نزولا علئ نصيحة تضمنتها الرسائل 


7 


0-59 





سبلتو ل د يود ماري سه aa‏ مس صما تساي وم امل بده عمد لمم طم مطح م و 


هناك رهط من الصسليبيين عوقوا رغم أنقهم فى مدينة طرايلس 
الساحلية الرائعة التى تبعد مسافة خمسة أو ستة أميال عن عرقة , 
ذلك أن قلة الميرة عند الصليديين هذن بداية حصان مدينة انطاكية 
حتى زمن متاخر بعد فتخها فرضت على هذا النفر ( من الصليبيين ) 
حذرهم فى خروجهم فقد كان من الطبيعى أن يكونواً عرضة للوقوع 
فى يد العدى » وترتب على ذلك أنه مامن مدينة أو قلعة فى ذلك الناحدة 
الا وكان بها من رجالنا نفر من الأسرى الذين كان منهم فى مدينة 
طرابلس ‏ التی ذکرتاھاً حالا - اكثر من مائتی أسير » قلما سمعوا 
أن جيش الصليبيين آخذ فى الاقتراب بعثىا الى القادة يحذرونهم ان 
تفوتهم عرقة » بل يتحتم عليهم حصارها بكل السبل ‏ اذ من اليسير 
عليهم الاستيلاء عليها فى ايام قلائل » والا ففى مقدورهم أن 
توا من والقطرابلس حا عبرا تمن فال غا تجار 
عدينة عرقة دون اخذهم اياها » كما انهم يستطيعون حين وضعهم 
شربوطهم أن يخلصو! من بها من اخوانهم المعتقلين > ونفذ الصليبيون 
هذه الوصية فزحقوا فى الحال على هدينة عرقة , وضريو! مخيماتهم 
أمرين : أولهما معرفة مدى صحة الخدر الذى جاء هم 0 وشانيهما أن ١‏ 
التزالم عورف رط ف اهاز 


= ٩9 ب‎ 


نادن المعمسكر مائة فارس وطائفتان من المشاة تقدران 
بمائتی رجل بقيادة « ريموند بيليه » سعيا وراء حاجات المعيشسة 
الضرورية وبحثا عن الحلف ؛ فلجوا فى السير وابعدوا ختى بلغوا 


E 


مل نة 0 إتطیسوس (Ye‏ المعروفة عادة پاسم طرسوس و التى تبعل 
عن عرقة مسافة عشرين ميلا 59 


وتقع « انطرسدوس » أو Tortosa»‏ « طرسوس » على 
ماحل البحر » ويوجد على بعد ميلين تقريبا منها جزيرة صغيرة 
کانت مها فی الأزمنة الموغلة فى القدم مدينة « أرود )١(»‏ القديمة 
التى ذاعت د ا على مدي عدة غصورن + ويشول حزقیال(') الذبى 
الى هذا المكان حين يكتب الى أمير صور فيقول : اهل صيدون 
وارواد كانوا ملاحيك » ويقول فى موضدم آذر) :8 بثى أرواد مع 
جيشك على الأسوار من حولك : والأبطال كانوا فى بروجك » ٠‏ 


وقد استمد المكان الذى هى موضوع كلامنا الآن اسمه من 
#مدينة القديمة التى كانت تدعى « انترادوس » لأنها كانت واقعة مقابل 


یں سوج می 





3 0( وردت هذه .المدينة فى الترجمة الانجليزية با 8008تقاسصكم 
ثم وضع المترجمان مرادفا 0 للها هو Tortosa‏ ويالدجوع الى 


١ 1 شهرست إلدن الملدق, بكتاب‎ 
` Le ET Palestine under Moslems, 2. 562, Vol. Î, 
Pp. 602, Col. 2, ° 


فجد أذة. قرندثت المرادقات التثلية : 
RR .Anatradas, Antarsus & Tartus‏ 


.وقد أشير الها كلها يكلمتي « انطرسوس » وأتنطرطوس ٠‏ 


)١١(‏ جززيرة « آروأد » لب وتعرف أيضا باسم « رواد  »‏ وأراديوس 
لهف وقد ورد ذكرها في سف حزقيال كما سپورد وليم حالا 


وهى واقعة ( كما يقول الادريسى القرن الثانى عشن ) على مقلرية 


. Je Strange : Op, Cit, PP. 888. 400. من « أتطرسوس + › انظن‎ 


(۲) حزتيال ۲۷ : ۸ ٠‏ 
() حزقيال لاا , 1١‏ - 


N: 











nax 


المدينة الأخرى «أرواد » وكل من اللمكانين فى ولادة ذدديقية وھۇسسھما 
وأحد شق « أراديوس » صخر أبفاء كنعان بن حام دن ذوم ` 


كانت الفصيلة من جيش الكوذت المشار أيه دالا قد تقدمت الى 
انطرسوس وهاحمتها اعنف هجوم > فقاومها المواطنون بروح عالية 
فلم يسعف هذا الهجوم الصليديين فى الحصرل على. كثير مما کانوا 
يؤخلون من ورائه › ذلك لآنهم .رأو! - وقد si‏ كليل أن درجتىا 
كل عملياتهم الحربية الى صباح الخد حين ينضم اليهم رفاقهم الذين. 
سوف يأثون فى اثرهم فى اليوم التالى ٠‏ عؤملين أن تكون هجمتهم. 
التالية يومذاك أقوى مما عليه جم فی د هذا . غير أن. 
عدوهم تحت جنع الظلام أن يصبحوا هم عاجزين عن للقاومة , ١‏ غير 
قادرين على الصمود ؛ ومن ثم تسريلوا بالظلام وحملوا نسناءهم 
وأطفالهم وكل ماملكته أيديهم وفرو! الى الجبال يلتمسسون فيها 
الأمان ' 


ولما بدت طلائع الفجر الوليد حمل الصليبيون سبلاحهم ٠‏ وهم 
له يدرون شيثا عما جرى من الأحداث دحك جنم الدجى » وراح کل 
واحد هنهم وصديع يصاحبه مناشيا 0 وزحفوا على المدينة لاتمام 
فجو١.هم‏ الذى دوه يالأمس « شير أذهم 4 قاريوها رأوها شارية 
على عروشها فدخلوها وقد زايلتهم الرهبة › واقتحموها بقلوب 
من المئونة والغنائم ٠‏ واثقلبو!. الى خيامهم فرحين بما اأصابته. 
أيديهم » وقصوا على رفاقهم كل ما جرئ لهم اثناء غيابهم عنهم . 
ولقد اترع نجاح هذه الحملة قلوب انجيش كله بالقرع الطاغى : 


£۸ 


وأهل شهر مارس فاقترب اليوم المقسوم لمتابعة رحلة الحير . 
وان ذاك شسرع من كان قد تخلف فى أنطاكية من الصليبيين فى 
الضغط الشديد على الزعماء لحملهم على يدع السشقن » وراحو! 
يلحسون على « جودفروى » دوق اللورين وووبرت كونت فلاندرن 
والقائد الآخر(*١)‏ أن يتهيئوا للخروج وقيادة الناس الذين أمضهم 
الشوق للوفاء بايمانهم التى قطعوها على أتقسهم(١.٠) ٠‏ ولهجت 
السنتهم بالثناء على ما عليه كونت تولون ودوق ترماندي وتانكريد 
من اخلاص را سس سخ > وأطنيىا فى مدح ما آيداة هؤلاء القادة عن 
العطف على شعب الرب حين قادوه أياما طويلة قيادة صادقة فى 
طريق السيد ٠‏ وقد انثارت هذه الكلمات وآمثاليا خامد همة القادة 
الذين. ذكرناهم حالا » فمسركتهم للعمل » فاخذى! فى اعداد متاعهم. 
وكل مأ يحتاجه سفرهم هذا » واستصحبى! معهم جميع الفرسسان 
السسسير فى .الطريق المؤدى الى بيت المقسدس › فلا كان 
اليوم الأول من مارس , تجمع فى اللاذقية بالشام خمسة وعشرون 
الف محارب فى أحسن عدتهم الحربية تحت قيادة الزعماء المذكورة . 
أسماؤهم عن قبل ٠‏ ورافقهم بوهيموند وجيشه حتى اللاذقية » ولم 
يستطع مزاملتهم الى ما بعدها » أي اطالة مكثه في ذلك الموضع حتى 
لا يترك انطاكية ‏ التى استحوذ عليها منذ قريب من غير راع 
قوی ؛ أذ ها كان لها أن تظل ولو افترة وجيزة بلا حام لها » يدفع 





)05 المقصود يكلمة 0 إلآخر » هتا الكونت رددوتك الصنجيلى » كما 
سيرد بعد قليل * 

)٠١(‏ يقصد بذلك ها كانو! قد تعاهدوا عليه من الخروج والزحف الى 
بيت القدس والوصول المى كنيسة القياعة ٠‏ 


۹ 
( م ٤‏ ى الحروب الصليبية ‏ 





عئها غائلة الأعدام رام المحيطين يها من كل جأذب ٠‏ لکن تذكره 
محالفته الزعماء الآخرين وروابط الصداقة التى قاحث بينة وبينهم 
وهم جميعسا فى طريق السيد دعاه الى مرافقتهم حتى اللاذقية , 
بعضهم عن يعض » قلما بلغوا جميعا اللاذقية فارقهم » وودع الزعماء 
بكبد تتفطر اسى وهيون داخم » ثم امتاهم فى الرحيل وهاد كيولى 
المدينة صادق عذايته ٠‏ 


HF 3‏ تن 


واللاذقية من أجمل المدن الساحلية المطلة على البحر » وهي فات 
تاريخ موغل فى القدم ٠‏ وسكانها من النصارى , كما انها المدينة 
الوحيدة بالمشام الخاضعة لسيادة الامبراطوز الاغريقى » وقد جاءها 
واحد اسحه « جيثمان » من أهل يولونيا » وكان قد أوسى كما ذكرنا 
هن قبل(7١)‏ باسطوله فى مدينة طرسوس من اعمال قيليقية وقت أن 
كان بلدوين أخى الدوق جودفروى ‏ يحثل هذه المدينة ٠‏ 
وقد قفشل جینماں « فى محاولته الاستيلاء على اللاذقية 
وادخالها فى طاعته لعدم توفر القوات الكافية تحت يده إذ ذاك ,2 
قامسك به اهل البلد وزجوا به فى الحبس مع جميع من معه تقريبا ٠‏ 





(11) اذ كانوا يعدون انطاكية هذه الملحظة تأبعة لهم » وكائوا يتوقعون 

أن يردها المصلبيون ايهم بعد فتحهم اياهاً تنفيذا للاتفاق الميرم بين الطرفين» 
أنظر ترجمتنا لكثاب الكسياكد للامير5 « أنا كوهتينا ۾ » وراجع أيضا 

Chalandon, Alexius Comhnzênes عط‎ : 


(17) راجع ص 584 حن الجزء الأول من ترجمتنا هذه ٠‏ 


+ 





فالتمس الدوق جودفروى من الداكم ووجوه رجاله أن يطلقوأ 
سراح «جينمار»» وكان الدافع له الىذلك أنجيثمار هذا كان قادماز) 
٠‏ هن أرض جودقروىي » هذا بالاضافة ألى ما أد!ه من خدمة جليلة 
لأخيه بلدوين فى طرسوس » فاستجاب اهل اللاذقية للدوق إذ كانوا 
لا يجرءون على مخالفة كلمة واحدة مما يقول » وزادوا فمنوا على 
أسيرهم جينمار بفك سراحه هو وجميع رفاقه ؛ كما اسلموا الى 
الدوق الأسس طول الذى جاع فيه هؤّلاء الئاس : قبادں جودفرو 
باعادة جيثمار قى لحظته هذه الى قيادة سسسفنة + وأشسار عليه 
أن يتابع رحلته بحر! فى خط يوازى تقدمه هو ذاته پرا › فاطاعه 
جیذمار فيما أشار به عليه ٠‏ 


خرج الجيش بعددذ من لاذقية اشام وقد اشكد بأسبه 
بالمسيحيين من آهل تلك المدينة » كما جاء غيرهم من أنطاكية وقيليقية 
ومدن تلك الناحية ممن لم يكونوا قادرين عن قبل على المغامرة لأمور 
كانت تشغلهم » فانضمو! هم أيضا الى الجيش وساروا| برا مصاقبين 
للساحل حثى بلغو! مدينة « جبلة » المعروفة أيضا باسم « جبلين » 
والواقعة على بعد اثنى عشر ميلا من اللاذقية » فعسكروا متحاقين 
حول المدينة وشرهوا فى عمليات الحصار فتثرة من الوقت ٠‏ 


وأذ كانت هذه هى أولى المدن الساحلية الخاضعة كذفون خليفة 
»> فقد جاء واليها بصحبة نائبه الى الدوق يعرض عليه ستة 
آلاف قطعة حنالذهب » الى جانب العسديد من الهدايا ان رفع 
'لحصمار عن المدينة , لكنه لما رآى إزدراء جودفروى لعرضية الجسيس 


(18) انظر الحاشية السابقة » ص 564 4 س 6 من الجزء الأول , 


ه١‎ 


: 
: 
| 
ا 





سا ل سل .سس ل سه maa‏ صخ شه rn Rh‏ لاه Pora‏ 


وأنه لوس بالرجل الذى يقبل الرشوة ذقد ساك طريقا خر : إذ ارسل 
ميعوثين من قبله الى كونت تولوز ما يعرفه فيه من الطمع ‏ وعرض 
عليه نفس القدر من المال ان هى اذتزع المدينة من يد الدوق » ويقال 
أن الكونت قبل هذه الرشوة سرا » لكنه ادعى أن جيشا كثيفا عن 
عسيكن العدى بقيادة كربوغا موشك على المجىء من أرض فارس , 
انتقاها للأهوال التى حاقت ببنى جلدتهم الموجودين فى انطاكية , 
كما ادعى انهم يتاهبون لمعاودة قتال قواتنا هن جديد » وعلى مجال 
أكبر من حربهم السابقة ٠.‏ وزعم ( ریموند كونت تولوز ) أنه ثلقى 
هذه العقومات المفصلة والموقوق. بها حن رسل: لايمكن . الشك :فئ 
صدق ما يقولون ٠‏ 


شم فحت بأسدقفب « البارة » الموقر على رأس سفارة الى الدوق 
وای كوذت فلاندرن ٠‏ وأرسل معه كتبا تلح عليهما الحاحا قويا برفع 
الحصار عن « جيلة + والاسراع لدرء الخطر المشترك بداقع مابينهم 
من الدب الأخوى , فما كاد القادة يعلمون من للساهن الأمن أن 
اغوائيم عهددين يمثل هذا الغطر ختى پادروا بعسن 'نية: الى فك 
الحصار والزحف فى الحال » وأسرعوا فى سيرهم فاجتازوا بقالينيا 
احدى المدن البحرية الواقعة تحت حصن المرقب » ثم ساروا فى 
« مراقية » وهى أول مدينة فينيقية يصأدفها القادم هن الشمال » ثم 
وصلو! بعد ذلك الى انطرطوس المسماة أيضا طرطوس فى الاقليم 
المذكور أعلاه »2 والواقعة هى الأخرى أيضا على ساحل اأبحر ٠‏ 
فابصرو! المكان مقفرا من هله » ثم أعجبتهم جزيرة مجاورة فى 
عواجهة المدينة من الناحية الغربية »وقد رست يعض سفننا في احدى 
المرافىء الملائمة . واستفاد الصليبيون ان سلكوا اقصر الطرق هن 
طرطوس حتى اأصبحوى! بعد ایام قلائل بكامل جيشهم أمام أسوار 
« عرقة » فهب تاذكريد لاستقبالهم » وشرح للزعماء كل تقامربسيل 
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خبانة الكونت » فلما فرخوا من الانصات الى ما قاله تانكريد نصبوا 
معسكرهم على حدة » وعلى مسافة بعيدة بعض الشىء عن ععسکر 
القوات التى سبقتهم ٠‏ 


. سرعان ما تين للكونت تغير قلوب الزعماء الآخرين عليه › 
فراح يصلهم بالهدايا ويبذل الجهود الكبيرة لاسترضائهم » ومالبث 
أن استمالهم اليه بهداياه التى أصلحت ذات البين بينه وبينهم » ولم 


یشن عذهم فى ذلك سوى تانكريد الذى لم يكف عن رمى الكونت بكل ‏ 


تهمة نكراء » 


على أن جميع القوات أصبهت الآن حول عرقة متحدة كجسم 


واحد 
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كان الكونت ( ریه‌وند ) تد أعد كل عسكره أمام هذه المدينة قبل 
وصول الدوق بدضعة أيام ٠‏ فام قات جهوده هذه كلها شمرتها المرجوة 
دل ضاعت هباء : غير أن مجىء القادة الآخرين ذتع له باب الأمل 
فى الاستيلاء على المدينة فىيسر وسهولة ‏ وفى الوصول الى الغاية 
المنشودة من جراء هذا الحصار المرهق ؛ بيد أن الخاتمة جاءت على 
میں ها كان يطمع فيه , ذلك لأن الرب كان قد أمسك. ررحدته عن خطة 
الصليبيين قبل وصول هذه القوات ويعد وصولها > فلطالما اغارى! 
على المدينة لكن بلا جدوى ٠»‏ فتفننوا فى ابتداع وسائل يضايقون 
بها الحصورين كنقبهم السسور ؛ لکن ما كان أكشر العقبات التى 
اعترضت طريقهم فأذهبت مساعيهم أدراج الرياح , واتضخ لهم أن 
العذاية الالهية تخلت عنهم فى حصارهم هذا لمرقة » وادركوا أن 
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ا و و ي ا الوا ا E‏ | 


د مسد د حاص a‏ وا TA SHEA‏ جاعم إن :جا جد e rem‏ سوط امع ra‏ 


من هلك من رجلالهم انما هلك من غير طائل ؛ وان السدراة الأمجاد 
الذين ضحو! بحياتهم انما ضحوا بها من غير فائدة ٠‏ 


وشاء الحدظ العاثر أن يلقى نفس هذا المصير اثنان عن ذوى 


. الشرف الصاعد فيهم > فاما أحدهما فهو « أنسلم دی ديموذت » وكان 


أخ غمرات لا يهد عن خوض غمار الحرب فاستدق خلود الذكر , 
وما الآخس فهى «بونس دى بلازون »الرفيع القدر واحد أصدقاء كرنت 
تولون الحالى المنزلة » وقد لقى هذان مصرعهما من قذيفة حجر 
أصابتهما »ون يادة على ذلك فقد عوق الناأس فى عرقة رغم أثوقهم › 
لان رغيتهم الوحيدة كانت تتمثل قبى اتمامهم الحج الذي نهضوا من 
أجله ء؛ ولم يعد يعنيهم أمر حصار اليلد : ولايهمهم ماذ! تكون نتيجته, 
لأسيما نهل وصول الدوق 2 کسی ان أتباع أاكونت وأصدقاءه اهالص 
عمن جاءو| فى معيته قد أقاموا هناك على كره منهم ورغم ها تمليهم 
ضمائرهم , ولم تكن اقامتهم هذه الا طاعة لمشيئة الكونت القوية , 
حتى انتهى الأعر بهم اخيرا إلى أن دبرو! خطة انسحايهم ٠‏ مؤملين 
من وراء ذلك أن يشاطرهم الكونت ض جرهم فيتهح دهج القادة 
الآخرين ويقتفى اثرهم فى زحفوم فى طريق السيد ٠‏ 
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فى هذه الأثناء أثير من جديد موضوع الحربة .التى عثروا 
عليها فى أنطاكية 4 وتساءلوآ + أحقا شی الحرية الى فجرت الدم 
والماء. عن جثب المسيح ؟ أم أن الأمر كله مجرد خدعة ؟ وتشكك 
الناس فى الخدبر » بل وتبدلبلت خواطر القادة فاكد الدعضى انها كانت 
نفس الأداة التى اخترقت جنبه » وهو مرفوع على الصليب : وما 
كان كشفها الا لأن العناية الالهية قد أرادت أن تشد عزائم الناس ., 
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قال وو ل فى قان م علو حبت العرنت رانها غرية اختيل 
بها لخدمة مآريه 5 


كما قالوا ان الؤئفه الحقيقى هذه القضية التن هارت مقان 
جدل انما هو رجل اسمه « ارنولف » وكان صديقا وإشيينا لكوذت 
نرماندى ٠‏ وكان يحيا حياة فاسقة شهوانية » ويجد اللذة فى اثارة 
النزاع بين الناس على الرغم من انه كان رجلا عالما » وسيرد الكثير 
عند قن القضول التالية + 


ولقد ظلت هذه المسالة موضع جدل طويل بين الحجاج حتى 
نتهى الأمر أخيرا بقيام بطرس ( بارتلميى ) الذى زعم أنه قد اوحى 
اليه بخبر الحرية » وسال القوم أن يوقدى! نارا كبيرة ٠‏ وقال لهم 
أنه بعون الرب سيبدد شكوك المتشككين عن طريق التحكيم الفعلى 
اللئان › وان ایس فى الس بشي م من الادتثيال 2 وسديقكد لهم رغم 
ظنوتهم ت أن الىحى الالھی هو الذي كشف عن هذه الدرية : عغزاء 
للناس وسلوى لهم ٠.‏ 


وهن كم أوقدت نان عظيمة. اثارت حسرارتها خوف الواقفين 
حولها » وكان ذاك يرم الجمعة السابق لعيد القياحة المجيد ٠‏ وف 
هذا اليوم الذى نقرا عنه أن مخلصنا تعذب فيه من أجل خلاصنا 
اجتمع الناس قاطبة : عامتهم وخاصتهم » صسغيرهم وكبيرهم , 
ليشهدوا التجربة الحية بشان هذا الموضوع الهام ٠‏ قتطوع لدخول 
هذه التجربة الشديدة الخطورة الرجل امدعو «بطرس بارتلميو » »> 
وكان خوريا قليل الحظ من التعليم » قد أجمع الذاس على سذاجته 
وإخلاصه » فتوجه بالخطاب أول ما توجه الى الجتود الذين تجمعوا 
حوله ؛ وتقدم حاعلا فى يده حربة المسيع › واقتحم النار فاجتازها 
ولم يبد للناظرين أن قد مسه ضرر ولا حاق په أذي ٠‏ 
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| غير أن عمله هذ! لم يفشل فحسب فى ازالة ألشك من عقول 
1 الثاس , يل أنه آشاں مشكلة أكثر 'خطورة , إن مالبث بطرس هذا أن 
هدّه ادت الى هلاكه قبل أن بحدن أجلة 3 وأنه كان سيب دمأن ذه 
لعاونته علي التدليس ودلل هذا البعض على صدق ما يقولون بان 
مظاهر الصحة والقوة كانت بادية عليه قبل دخوله هذه التجرية ٠‏ 


وأدعى آخرون أنه حرج من الذان سالا معافى » ولكن حدث 
أن تحمس الئاس فاندفعوا اندفاعا قريا تلحسسند وتكاثرو!. عليه 0 
فأصابه منهم اذى أفضى الى موته ٠‏ 


وهكذا قان الموضوع الذى شب حوله الجدل لم يحسم فيه 
برای قاطع ٠‏ بل بقى على النقيض أكثر من ذى قبل ٠‏ 
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فى غضون هذ! الوقت عاد الى زعماثنا ,الميموثون الذين كانوا 
قد أوفدوهم استجاية لرجاء الرسل المصريين الذين يدثهم س كما 
ذكرت من قبل خليفة عصر أثذاء حصار أنطاكية ؛ ولقد ظل رسلنا 
هؤلاء فى ذلك القطر, مدة عام قسرأ وحيلة » فلما عادو! عادوىا ومحهم 
رسل من امیر المسربين مزودين برسائل يختلف فدواها هذه السنة 
اختلافا بينا عن ؤفدوئ ما نضمنته الرسالة السابقة . ففى شلال ذثرة 
هذا العام بذلوا اشد الجهد وأصدقه لاكتساب ود قادتنا » راجين 
وقوفهم ألى جانيهم ضيد غطرسة الترك وعنجهية الفرس الثناهية , 
ےا الآن فقد تغور ذاك كله تمام التغبير 4 وراحوا يلوح ون بأنهم 
يسبغون فضلا كبيرا على الصسليبيين حين ياذنون للحجاج غير 
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المسلدين بالذهماب الى ددد امقدس ڏي رس دتالف کل وأحدة منها 


من مائتين آو شلاشمائة حاج ؛ ثم يعودون سالمدن يعد اتمام حجهم ˆ 

غير أن قادة القوات الصليبية عدوا هذه الرسالة اهانة لهم , 
وارغموا المبعوثين ( المصريين ) على العودة حاملين الرد بان 
الجيش أن درضى بالذهاب الى هناك فى فثات قذيلة حسسب هذه 
الشروط التى اقترحتها مصر : بل اذهم على العكس سوف يدخلون 
القدس كجيش موحد ويهددون مملكة مولاهم ٠‏ 


كان الست القع قله ال جين موقت لفن ف ها جا 
جد بعد انتصارنا فى انطاكية , إن كان الترك حينذأك يمرون بظروف 
حرجة + مظهرها تزعزع قواهم الحربية فى كافة ارجاء الشرق , 
وتدهور سمعتهم الى الحضيض بعد أن كانت قد بلغت الذرى ؛ فما 
حاريى! آمة من أمم الأرض الا ودارت عليهم الدائرة » هما ترتب 
عليه تصاعد قوة ماك مصر شيئًا فشيئا وعاى نجمه على نجم الثرك , 
شم مالبثت جهود امير معين لهم هو ( الأفضل ) القائد العام للجيش 
المصرى أن أدت الى سلب مهديئة ديت القدس من أيدى الثرك بعد أن 


كانى! قد انتزعوها من المصريين قبل ذلك بثلاثين سنة ٠‏ 


حينذاك رآى المصريون تدهون قوة خصومهم الترك بعد أن كان 
الرعب يداخلهم منها + باعتبارها تفوق رتهم ٠‏ ويرجع السبب فى 
هذا الت.هور الى ما قام به الصليديون من عمل ادى الى سقوط پاس 
الترك الى الحضديض ٠»‏ ومن ذم كان هذا سوبا في أزدراء المصردين 
للمساعدة تأذيهم من جاذب قومنا ؛ بعد أن كانو! حريصسين كل 
كل الحرص عليها » جادين كل الجد فى طلبها ٠ ٠‏ 


9¥ 








E 


كذلك قدم رسل من قبل امبراطور القسطنطينية يشكون مر 
الشكوى من مسلك بوهيموندء ويعلذون أنه خالف شروط الاتفاق ألذى 
كان قد أبرمه مع الاميراطور » حين أعلن عزحه على الاحتفاظ بانطاكية 
ملكا خالصا له » وبذلك يكون قد حنث بيمين الولاء الذى قطعه على 
نفسه » ووقف هؤلاء الرسل وسط الزعماء معلئين أن جميع من مرو! 
عبر القسطنطينية قد دوأ يمين التبعية لمولاهم » انهم قد اقسموا 
وأيديهم على الكتب ألمقدسة الا يستبقوا لأنفسهم قلعة أي مددنة كاذت 
تابعة من قبل للامبراطورية » حتى ولا القدس ذاتها » وكذلك جميع 
الأماكن التى يستولون عليها الا ردوها فى الحال الى الاميراطور 
يدير بنفسه شئونها » ثم سكت المبعوثون ( الاغريق ) عن غير هذا 
من شروط الاتفاق + 


ومن الجلى الوأاضح أنه كان قد تم مثل هذا الاتفاق بين 
الأميراطور والقادة فی القمدطنطرنية 2 على أنه في ختام هذا الاتفاق 
اضيف شرط ينص على أن الكسيوس سوف يلدق بهم من غير توان 
بكل بطانته » وبقوة كبيرة من عسكره , وأتة عمدهم ومعيتهم دما 
يكونون شي حاجة اليه . إذاك رد القادة ياجماع الآراء على مطلب 
السقراء بان الامدراطور هو اول من شجب الشروط التى اتفق عليها : 
وعلى ذلك فالواجب الذى ليس غيره من واجب هو أن يتحمل خسارة 
ما كان يحق له دسب شروط الاتفاق , اذ لا عدل فى الوفاء بعيهد 
مع شخص سلك مسلكا مناقضا العهد الذى نص فيه على أن يلتم 
الامبراطور يجمع جو شه والسدور فی اثر القادة حالا فى زحقهم , 
وان يهبىء فرصة دائمة للحجاج للمتاجرة مع السفن القادمة بحرأ , 
وأن يعمل على تقديم وفرة هن السلع للبيع لهم جميعا طوال سيرهم » 
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ولكنه تجاهل عن عمد هذه الشروط ولم يف بها رغم أن الوفاء بها 
كان يسيرا عليه ٠‏ ومن ثم فانهم يحبون أن يقرري! له أن الاجراء 
الذى اتخذوه بشأن أنطاكية يجب أن يعتسر قرار! نهائيا لا رودة فيه 
ولا نكوص عنه ٠‏ لأنهم لم يفعلوا الا ما تجيزه لهم حقوقهم » يضاف 
إلى ذلك أن تنازلهم عن أنطاكية بمدض اراددهم لن ارتضدوه امیر 
لها يجعله حريا بتعلكها وتواركه اياها للأيد ٠‏ 
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ولقد بذل رسل الامبراطوى جهود! شاقة رجاء حمل الجيش 
على انتظار حضور مولاهم الذى سسديكون يوم اول دوليى > واضافو! 
الي فة ولم انه سوكيميل كل الؤعناء بالردانا الخ ميمرت 
أجور! مزا المشكر تمكزهم ياد شبك من أن يعيشوا عيشة شريقة , 
لذلك عق الزعماء مؤتمرا ليحث هذا ا موضوع ٠‏ لكنهم اختلفوا 
حوله اختلافا جديا ا دين بعضهم والدعض الآضر ء فكان من راى 
كونت تولون ان الد تدهم إذتظانر قدوم الأهير الكيير 
( الكسيوس كومذين ) .2 وداح الكوذت بحضد هذه إافكرة »> نا كان 
صادرا في ذلك عن اومان يبا ؛ أى ريما كأن بهذا الادعاء يحاول 
تعطيل القادة والحئد حصي دشرم من غزي المدينة التى كان لادزال 
يحاصرها ؛ اذ كان يدرك مدى العاى الذى يلحقه والشذار الذى 
يمسه أن لم ينجح فى مشروعه » أو عجن عن الاستمرار فى تنفينه ٠‏ 


وكان هناك آخرون يرون رايا يذاافه هذا الراى كل امخالفة 
ويعتقدون أنه من الأصوب الا يتآخر الحجاج عن مسيرة حجهم التى 
يدأوها » فتمامها يؤدى فى النباية الى خاتمة موفقة المشروع الذى 
تحملوا المشاق الجمة من أجله ء وكان قران هذا الفريق الثاني قائما 
: تجتب حيل الامبراطور الماكرة وكلماتة المعسولة الثتى جربوها 
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ا طويلا ؛ وان قرارهم هذا أجدى عليهم من أن يلقو بأنفسهم من جديد 
ا فى متاهات عرإوغاته الماكرة التى قد يجدون من الصعب تقايص 


ا ش أنقسهم من حبائلها أن هم سقطوا فيها ٠‏ 


ولقد نجم نزاع بين القادة حول هذا المرضوع ؛ اذ كانت 
رغياتهم متباينة يستحيل التوفيق بينها ` 


وكان والی طرابلس قد عرض من قبل قدرا كبير! من المال 
على الصليبيين ٠‏ عساهم يرفعون. الحصار عن بلده ٠‏ وينزحون 
بقواتهم ,اما الآن ‏ وقد علم بالخلاف الناشب بين قادة الجيش ‏ 
فاه لم يكتف بااتراجع عن حدهم بامال الذى كان قد تعهد لهم به , 
بل زاد فسار ع لان يكون اليادىم يداولا ا الصليبيين وتجرية 
حظه فى محاريته اياهم ٠‏ 





لكن ترتب على ذلك أن أجمعوا بلا استشتاء على النهوض لقتاله , 
فخرجوا وقد خلفوا وراءهم لدماية المعسكر ( فى عرقة ) أسقف 
« اليارة » وععه يعض من الزعماء المتمرسين يفنون الحصار .+ اما 
بقيتهم فقد صفوهم للمعركة وزحفوا يهم شطر طرايلس » فوجدوا 
واليها فى انتظارهم هو وآملها » فاخذت الحماسة القرسان والمشاة 
اذ أخذى! أماكنهم مام المدينة متاهبين لقتالها » اما كونت تولوز فقد 
ظل أكشر من شهرين متتاليين يحاول عيثا الاستيلاء عرقة فلم 
تجده محاوئته هذه نقعا » بل راح الطرابلسيون ينظ رون الى 
المعتلسية قطرة ازدواء. وة خوفين مع باقن شقا كينا + 
وتلاشى ما كانتوا يظنونه من شجاعة هؤلاء القوم 0 لاسيما وقد قاعث 
البينة على أتحراقهم عن العزم القوى 'الذى كانوا يظهرونه "0 








ولا بلغ الصايبيون طرابلس وابصروا قوات العدي .وقد أعدت 
صفوفها لقتالهم بادروهم فى المال بكرة غاضية ٠‏ امت منذ اللحظة 
الآولى الى بث الغوضى فى عسكرهم وحملوه على القوار » كما أن 
أهمرار الصليبيين القوي رغم الآهالى على الهروب الى المدينة 
يرتجون الاستخفاء بها , ولكن الصليبيين لم يكفوا عن مطاردتهم 
حتى دلوا منهم سبعمائة شخص , ولم يغقد من عسكرنا غير ثلاثة 
رجال أو اريعة , وهنا كان الإجثفاء بعيد الفصع شوم ٠‏ ايريل 9 


۷ ت 


ثم عادوا الى معسكرهم بعد أن واتأهم النصر : وان ذاك پأدر 
الناس قاطبة لمرفع صوتهم عاليا مطالبين بوجوب تخلى القادة عن 
هذا الدصار المدمر » ويضدرورة اليدء بالمسير الي بيت المقدس , 
فالكل مشوق للزحف » وقد أتى هذا الاصرار العنيد أكله المرجوة 
حين قرر الدوق وكونت فلاندرن وكونت نرماندی وتانکرید تقويض 
المعسكر وحرقه ارضاء للجمامير ورقع الحصار عن عرقة 2 غير 
أن كوئت تولون رفض رفضا بأتا التخلى عن خطته ٠‏ وراح يوذل غاية 
جهده فى مقأومة ما قرره الزعماء : بيد أنهم ضيريوا بمعارضيته 
عرض الحائط ؛ ومضی الزدف فى طريقه شطر طرابلس لتعاود 
هسيرة احج ما انقطع منها , وكان عن أكين المتحمسين لدنفيذ غذ! 
القرار رهط كائو! مثذ البداية فى معسكر ريموند ( كونت تولوز ) 
لكنهم انفصلوا عن صاحبهم وسارىا متحمسين وراء القادة الذين 
ذكرناهم حالا ٠‏ ' 


ونا تاكشف لأكونت ما ذعلة أصحاية › وأدرك فشل كل ها ديذله 
لهم من وعود لصرفهم عن المسير ولارجاعهم اليه لم يجد بدا من 
الخضوع للضرورة. وما يفرضيه الواقع : فتتبع الآخرين ولكن على 


515 





كره منه › وسار وسارىا جدى إنأ حارو ! على ديعد خمسة أميال 
تمرييا عن مدينة طرأبلس نصبوا خيامهم أمامها » فتخلى حاكم الماطقة 
المركول اليه النظر فى شثون الخليفة بها عن مسسلكه المتعجرف الذى 
أظهره قبل ذئك الوقت بقليل , حين حاول أن يتعامل مع قوادنا معاملة 
الند للئد . فارسل سسثارة لاجراء مفاوضدات الصلح وعرض خمس 
عشرة آلف قطعة ذهبية الى جانب هدايأه من الجياد والبغال والحرير 
والأوانى الغالية الثدن ٠‏ كما وعد يرد جميع الأسرى ‏ الصليديين 
الذين كانوا رص قيضنة ؛ خرضي الزعماء أن يقادرى! ولايده على 
هذه انشروط ٠‏ ثم زادوا على ذلك بان وافقوا على التخلى له فى 
أشناء مسيرهم عن المدن الثلاثالتابعة لبه وهى عرقة وطرابلس وجبيل 
يبملحقاتها : ثم زاد الوالى على هداياه التى ذكرناها فارسل من لدنه 
الى الصئيبيين قطعانا من الماشية والأغنام وكميات وشيرة من الؤاد 
حتى لا يحملهم نقص الطعام على العيث فسادا فى المزازع التى 
يمرون بها » وانزال الأذى بالفلاحين القائمين بزراعة الأرض. هناك ٠‏ 


٭ تند ين 


وكأان هناك طائنة معينة من نصارى الشام تعيش على قمم 
جبال لبنان الشاهقة والتى تطل ذراها العائية على المدن الواقعة الى 
الشرق كما ذكرت حالا , وجاء هؤلاء النصارى (المعروفون بالمارونين) 
مهنئين الحجاج ومبدين لهم حبهم الأخوى , ولا كانوا على دراية 
تامة بالنطقة وما حولها فقد استدعاهم القادة منسستفسرين منهم 
باعتيارهم أهل خيرة بالناحية - عن أسلم الطرق وايسرها الى 
بيت المقدس › فصدقهم هؤلاء السوريون القرل ود لوهم على الدروب 
المختلفة المؤدية الى حيث يقصدون ٠‏ وبينو! أطوالها » ثم زكوا لهم 
فى النهاية طريق الساحل لآنه أقصر الدروب المياشرة الى وجهتهم , 


1۲ 








ولأن الحجاج ‏ أن سلكوا ها اشاروا به عليهخ ‏ امكنم المصسول 
على العون من ,سفنهم الثى سوف تتبع الجيش فى تقدمه ٠‏ 


قدمت من فلاندرن وذورماندى وانجلترا كما لذا ». ولكن كان هناك 
أيضا شوان من جنوة والبندقية واليونان » وان كانت أغلب السفن 
قادمة من قبرص ورودس وغيرهما من الجزر وهى محملة بشتى 


6 3# 


وبالاضافة الى من ذكرنا من النصارى الشاميين فقد استعان 
الحجاح برجال من اهل بيت والى طرابلس يدلونهم على الطريق , 
فساروا بهم قى محاذاة الساحل , الى جائب من استعانوا بهم من 
نصارى الشام الذين ذكرناهم » قساروا بهم فى محاذأة الساحل 
جاعلين جبال لبنان على یسارهم ‏ حتى اذا اجتازو! مدينة « جبيل » 
عسكروا! على شاطىء تهر شرب مكان أسمه « ماأوس» فتليتوا به دوما 
فى انتظار الشادمين وراءهم من اتباعهم الضعاف الخائرى القوى 
وممن لم تسعقهم صحتهم بمضاهاتهم فى سرعة سيرهم ٠‏ 

SY 

فلما كان اليوم الثالث نصبوا معسكرهم امام مدينة بيروت . 
خان شاطيء ھن يمر بها > فهاناهم والیها بامال » وامدشم بکنیات 
وفيرة عن المؤونة ٠‏ ليدماهم على كف ايديهم عن التعرض للمماصيل 
والأشجار ؛ فاقاموا هنا ليلتهم هذه ت مستجمين › حتى اذا طلم اليوم 
الثالى. باغوا مدينة سيدا :حيت تصبوا خيامهم غل طول شاط ' 
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النهر ليتوفر عتدهم الماء » ولم يقدم حاكم هذه المدينة لقوادنا أى 
ضيافة ولم يبد لهم ود! . ولست أدرى دافعه الى ذلك ال موقف › الا أن 
تكون شدة وثوقه بقوته واعتماده الكلى عليها حملاه على مضايقة 
الجيش » رغم انه لم يوفق في خطته هذه » ولا ضاقت صدور يعض 
رجالنا ذرعا بهجمات الأهالى التكررة عليهم » ولم يعد فى قوس 
وجاله » وحهلوا يقيذهم على الارتدإد الى داخل المدينة » وترتب على 
ذلك أن أمضي العسكر لياتهم وهم فى هدوء لمم پکدں خاطرهم ای 
مكدر من چانب العدى , فااما جاء الصياح عزمى! على البقاء حيث هم 
فترة وجيزة من الوقت حتى يسسترد الناس بعض قواهم ؛ كما 
بعثوا رهطا من رجالهم 'المساحين بالأسلحة الخفيفة للحصول على 
ما يلزمهم من الطعام من الضواحى المجاورة ٠‏ فآاصابى! غنيمة وقيرة 

: وكشرة من الأغنام والماشية 2 وعادو! بذلك كله سالون لا ينڌ ا 
غير واحد مذهم اسمه د والتر دی فيرا » الح فى البعد عتهم طليا 
لزيد حن الذهب ؛ فلم يقدر له الرجسوع ولم يوقف له على خبر , 
فاستولى الحزن الشديد على رفاقه أن چهلو! مصدره ٠‏ 





* ا عبد 


كان الشطر الأول من 'طريقهم فى اليوم التالى يمر عبر اقليم 
جبسلى بعض الشىء ؛ الا أن الزحف أنتهى بهم الى ارض اكش 
انبساطا ؛ فمروا وعلى يمينهم مدينة أهل صيدا القديمة المعروفة 
باسم « سأريتا » التى شب فيها « ايليا )١5(»‏ رجل الرب » ثم عبروا 
هذا النهر المتعرج حتى پلخوا :مديتة صور عاصمة هذه النطقةالشهيرة 
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والموطن القديم لكل من أ.جذون « وكادموس » » وهنا تنصيوا معسك رهم 
على مقربة من نيع الجنان المعروف ؛ وهى نيع غزير الماء يعد اعجوبة 
من أاعاجيب الدنيا » فامضى! ليلتهم هناك فى يساتيئه الفسيحة التى 
نفيض دكل ما تشتويه الأنفس من الدلييات > ولا طلم الصباح تهيثىا 
كائية للمسون يعد تغل.هم على ما صنادفقوهة من صعاب الممر الضيق 
الواقع دين الجبال الشاهقة لارتفاع ودين البحر + ثم ذزلوأ الى 
السول القريب من مديئة عكا فنصدوأ خیامهم على طول شاطیء نهر 
مجاور للمدينة التى سار م a)‏ وحاكمها لتقديم الهدأيا اليهم . 
وعقدوا سوقا على أحسن ما تكون السوق › ويالغ الوالى فى أظهار 
صد أقته تحى الإعمام وعد معهم إثفاقا وى عد هم أنه مسلمهم هدينة 
الاقاعة فى المملكة عشرين يوما بعد ذلك ء أى أذا استطاعو! هزيمة 
القىات المصرية ٠‏ 


ثم غادروا عكا سائرين فى طريق راقع بين جبل الكرمل والبحر.. 
جاعلين الجليل على يسارهم حتى بلغو قيصرية النى هى ثانية مدن 
فلسطين العظقى المعروفة قديما بيرج ستراتون » فعسكرو! فيها على 
نهر ينبع من الأدغال القريبة حنها » وهنا على بعد ميلين فقط من. 
قيصرية احتقلوا يوم 8؟ مايى ( ٠٠۹۹‏ م) بعيد الفصم ٠‏ 


ثم تابع المجاج سيرهم الشاق فى اليوم الثالث تاركين على 
يمينهم مدینتی انتيباتريس ويافا » وعبروا سهلا فسيحا ء ثم اجتازو! 
« الأتيريا » حقى بلفوا « اللد » التى هی « ديوسيوليس » قرأو! قيها 
القير العظيم هيد جورج الذي يسود الاعتقاد أن بقاياد ثاوية: 
هناك برحمة السيد . وكان الامبراطور التقى جسشذيان الخالد الذكر 
حاكم الرومان الأرثوذكسى قد امد بد أقع اخلاصهةه القوى بنش سييل. 
كئيسة في هذا ا لوضع تمجيد! أذكرى هذا القدشيس 


(م هب الحروب الصليية ). 








قير اله قبل فيل من وصيول السلبيعية قل امعان ب وقد توفع 
قدومهم ‏ بهدم هذه الكنيسة وتسويتها بالأرض مخافة أن يحيل 
الماح قدا .الخشبية الطويلة ا لجا فى نافيا الى هده 
وآلات رمي لدك المديثة ٠‏ 


ع ات 


وعلم قوادنا أنه توجد على مقرية من موضعهم هذا مدينة رائعة 
:تدعى « الرملة » فبعثوا اليها كونت فلاندرز مع خمسمائة فارس 
لجرلا على ويه التاكن حوقق اهلها وما يتترهوئة عن الشتروط , 
فاقترب هؤلاء الكشافة من المدينة فلم يغف أحد اقابلتهم » فدخلوها 
.عن أبوايها المفتوحة على سعتها » فاذا هى خاوية مهجورة تماعا من 
سكانها الذين لم تكد تجيتهم الأخبار بقرب الصليبيين منهم حتى . 
أمضو! الليلة السابقة فى مغادرتها هم ونساوٌهم وأيناؤهم » وحملوا 
.معهم كل امتعتهم » فأصبحت الدينة خاوية على عروشها » فباسر 
الكونت ( دى قلاندرن ) فى لحظته هذه بارسال رسول ألى العسكر 
حاملا اليهم هذا الخبر 2 ومشيرا عليهم بالاسراع الى المدينة ما 
وسعتهم السرعة » ومن كم فانه ما كاد الصليديون يفرغون عن 
صلواتهم المعتادة حتى زحفوا على الرملة وظلوا مقيمين بها ثلاثة 
ايام » ينعمون يمأ فيها من غلال ونبيذ وزيت ٠‏ 


ٿم جاءوا الى رجل نورهاندى المولد من أسقفية « روأن » أسمه 
روبرت ورسموه اسقفا على الكنيسة الموجودة قى ذلك الموضسع › 
.ومنحوه مدينتى أللد والرملة ومايتبعهما هن النواحى + وجعلوهما 
مندة لا تسترد أبدا » وبذلك أهدو! مخلصين اولى ثمار جهودهم الى 
الشهيد جورج العظيم ٠‏ 
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٣‏ س 


فى هذه الأثناء ترددت الأطبار محذرة سسكان بيث المقدس 
باقترابنا هنها » فادركوا ادراكا صادقا أن ليس لهذا المشد الكثدرقف 
الذى قيل داقترابه مهم من هدف سوی الاستيلاء على مدينتهم » 
قلم يدخرى! وسعا » ولا تراخت عزائمهم عن تحصسينها ٠‏ وئافس 
بعضهم بحضا فى أحضار وجمع كل ما إستطاعوه مما يلزمهم من 
الطعام ومن شتى صئوف السلاح والخشب والحديد والصلب ٠‏ او 
فى كلمة واحدة بكل ذى جدوى لن هم كدت الحصان * 


وكان صاحب مص قد نجح - فى خلال هذه السئة - فى 
أسترداد سيادته على مدينة القدس بعد أن كانت في أيدى الترك > 
وبسط نقوذه .عليها ٠‏ لذلك ما كاد يعلم بمغادرة جيشنا لأنطاكية حتى 
امر القوم أن يعجلو! كل العجلة باصلاح جميع أبراج 'المدينة المقدسة 
وترميم ها يدتاج الى ترميم عن أسوارها » ثم عمل على كسب ولاء 
سكانها له : فامر بان تصرف لهم الأجور السخية من خزانته الخاصة, 
وان يساممو! تهائيا فى ما عليهم عن الضرائب والجمارك » واذ 
رغب' الأهالى فى الاستفادة من مثل هذه الامتيازات والعمل على هآ 
فيه سلامتهم وخيرهم فقد كرسوا انفسهم لاطاعة الرغبة الخليفية , 
فاستدهوا اليهم ممكان المدن المجاورة لهم » واعتنوا بتقوية وسائل 
الدفاع عن المدينة فحشدوا الكثيرين من الرجال الأقوياء المسلحين 
کل تساف ٠‏ 


ليتدبروا ما يفعلون ازاء ها يتوقعون حدوثه › وليمنعوا ‏ أن أمكن ‏ 
تقدهنا » فقرروا الوثوب على جميم السكان التنصارى وهدم كنيسة 
القيامة من أساسسها وكذلك قدر السيد الموجود هناك حتى يكون ذلك 


WV 











حائلا فى المستقيل دون مجىء هذا السيل العرم هن اللحجاج الذين 
يتقاطرون زرافات بعضها فى اثر بعض ازيارة هذه البقاع وللصلاة 
قيها ٠‏ غير أنهم لما آخذوا يتدبرون ما قرروه خافیا أن يزيد هذا 
العمل من كراهية الصمليبيين لهم ؛ وقد يحركهم هذا على انقيام 
يمداولات أشد عنفا القضاء على أهل بيت المقدس . ومن ثم تغيرت 
هذه الخطط فعمدوا الى اغتصاب كل ما بيد سكائها النصارى من 
مال ومتاع ء وفرضو! عليهم دفع غرامة قدرها اربع عشرة الف قطعة 
هن اذهب تحبى من البطرك صاحب الولزية إن ذأك فى مدينة القدس, 
ويشارك؛ فى سدادها سكاتها التصارى وأهل الأديرة الموجودة فى 
تاك الناهية ٠+‏ 


عائ أن جميع ها کان يملكه النصارى الذين يعيشون فى بيت 
أصبح من الضرورى على البطرك الموقر أن يقوم برحلة الى قبرص 
للحصول على ما يفى بهذا المطلب الفادح ٠‏ 


كذلك احتاج اليطرك الى الال لسداد بعضن احتياجاتة ولسد 
عون اللمؤمنين » وكان ديطمع أن. يستجدى من مؤمنى هذه الجزيرة 
المفلصين مسدقاتهم وزكاقهم فيرس لها الى أهل الرب المذهكين 
الجائعين ممن يسكنون القدس واطرافها رجاء الابقاء على حياتهم , 
لکن يبدى أن كل هذه الايتزازات لم قسد جشع القوم الذين استعملى! 
التعذيب والقور فى اغتصاب كل عا بيد المؤمئين » بل زادوا فنقوهم 
جميعا من البلد » ولم يستثنى! من ذلك النفى سوى الشيوخ والمرضى 
والنساء والأطفال ٠‏ ولم يزل هؤلاء المطرودون هائمين على وجوههم 
فى القزى الصغيرة القريبة من المدينة حتى لحظة قدومنا » وهم 
يتوقعون اموت بين ساعة واخرى ؛ دون أن يجرؤوا على دخسول 
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فيه الأمن أى يمكنهم اللجوء اليه » فقد كاذوا محاطين إنى ذهبوا 
يمضطهديهم ۰ وكانت كل حركة من جانبهم موضع ريبة سكان القرى 
الذين كلفوهم باحط الأعمال واقساها(. ٠‏ 


كان يعيش بالدينة الحبيبة الى الرب إبان ذلك الحين رجل 
تقى نذر حياته لله اسمه « جيرالد + وهى القيم على النزل المذكور 
آنقا الذى ينزله القادمون الفقراء اذا قدموا القدس لأداء الصلاة , 
فيجرى عليهم من الرزق ما يلائم ظروف الزمان والمكان ٠‏ 


وإعتقد الأعداء إن بحونة هذا الرجل مالا يخفيه 2 وتوجسوا 
خيفة منه أن يبذله فى الحاق الضرر بهم حين يصل جيشنا ٠‏ فلم 
يتاخرو! عن ضربه والزج به فى السجن حيث لاقى فيه أفظع ضروب 
التعذيب ؛ حتى تفسخت مفاصل يديه وقدميه , ولم تعد أطرافه قادرة 
على الحركة ٠‏ 


عد 155 أت 
تعن" الح فة ايام فى الأرجلة هرم ما تعراس اة 
أمنع جزء بالمديئة من هجمات الخصوم › فلما فرغ من ذلك تاهب 
لمتايعة زحفه الى غايته امنشودة » حتى اذا کان قمر اليوم التالى 
وصل الجذود الى « نيكوبوليس  »‏ مسترشدين برجال من اهل الخبرة 
الملمين بالاقاليم اخسن الالمام : 


. ٩۲ 40 ص‎ 
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ونيكوبوليس هی احدی مدن فلسطاين» وقد ورد فى كتبالانجيليين 
انها هى قرية « عمواس » » ويقول القديس لوقا الاتجيلى انها على 
بعد ثلاثة مراحل من بيث المقدس(١؟)‏ › ويتكلم عذها «أسوزى مينوس» 
فى الكتاب السادس من تاريخه التثليثى فيقول « بعد أن فتح الرومان 
بهوذا وخربو! أورشليم سميت عمواس بتيكوبوليس تمجيدا لذلك 
النصر » ء ويوجد أمام المدينة ( وعند مفترق الطريق المعروف بان 
المسيح مشی فيه مع كليوبا بعد قيامه كما لی كان قاصدا قرية اخری ) 
اقول انه يجرى هنا نبع فى هاثه شفاء لأخاس ء أن! إغتسلى! فيه 
زالت عنهم أوجاعهم » وتبرا قيه الحيوانات الدنيا من كل ماتتعرض 
له من أمراض خاصة بها » وتقول الرواية فى تفسير هذا الاعتقاد 
إن المسيح ذاته تجلى فى اثتاء هذا السير لتلاميذه عند هذا النبع 
وغسل بثفسه اقد امهم فى مياهه التى اصبحت مئنذ ذلك الحين برء! 
لكل الأسقام . 


المشار اليه عن قرية عمو اس 5 


نط تند نا 
أمضى الصليبيون ثلك الليلة فى هدوء متمتعين يالماء الغزير 
من الؤمنين المقيمين ببيت لحم يرجون من الدوق جود فروى رجاء 
حار! أن يبعث اليهم بطائفة من رجاله » ولم يكن الحاحهم عليه راجعا 


قحسب لرغبتهم فى أن يمد لهم يد العون ضد العدى الذى کان يسرع 
من كل البلاد ومن جميع قرى النادية قاصدا! ديث المقدس ١‏ بل 


٠ ۱۳ ۲ لوقا‎ )70( 
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وأيضا ليجدوا هم ذاتهم مكانا آمذا لأنفسهم » واشتد الفزع بمؤمثى 
بيت لحم مخافة أن يهاجم هؤّلاء الكفار مدينتهم؛ وان يهدهىا الكنيسة 
التى طاما تكرر انقان المسيديين لها من الدمار الذى كان هؤلاء 
الأعداء يصددوشه عليها ¢ وكان انقاذهم اياهآ بدفعهم مميالم ذقدية 
كبيرة لهم ٠‏ 


اسستمم الدوق جود فروى الى التماسسات هؤلاء الاخوة 
المؤمنين بنفس حائية » ققام بأصطقاء هائة من أتباعه الفرسسان. 
الأشاوس امد حجدحين دالمسلاح الخقيف i‏ وأمرهم أن دسرعوا فی التو 
واللحظة الى بيت لحم لمساعدة مسيمييها »> وانضم تاذكريد الى هذه 
الحملة » والقيت اليه قيادة تلك الجماعة الثى وصلت مع مطلع النهان 
ألى طيتها المنشودة مسترشدة بيداية الرسل ٠,‏ فاستقيلها الأهألى 
بالترحاب العظيم ؛ وساروا بهم الى الكئيسة وعن حولهم العامة 
ورجال الدين يزفونهم بالأهازيج ٠‏ وينشدون بين ايديهم الأناشيد 
الدينية ٠‏ فقاضت القلوب بالفرحة الغامرة وهم يطالعون موضعع الميلاد 
المجيد والمذود الذى كان ميد المخلص ذات هرة » ثم رقع الأهالى 
راية تانكريد فوق الكنيسة زعزا كلنصى ومسط هتافات الغبطة 
الحماسية ووسط ترتيلهم المزامير وترديدهم أناشيد الشكر الدينية ٠‏ 


فى هذه الآثناء كانت قلوب الذين خلفوهم وراءهم تتحرق شوقا 
متابعة الزحف ؛ وجافاهم الذوم اذ عرفوا انهم صاروا على مقرية 
هن الأماكن الطاهرة » وعن هليهم الرقاد لما اتطوث عليه قاويهم من 
حبها وتوقيرها حبا وتوقيرا اعاناهم على احتمال كثير من المشاق 
والاهوال على مدى ثلاث سنوات سويا » وراحوا وترقبون فى شوق 
بزوغ الفجر ليرو! نجاح سفرهم وما أسفر عنه حجهم الطويل من 
خائمة سعيدة ٠‏ وخيق الهم كان ليل عراستهم فن طال فرق كل خد : 
وانه جاوز كل معقول فى انتظار القد › وكان كل انتظار عبئا ثقيلا 


۷ 











وتلا خلس كاريهم الكاقة ١‏ مدا لمق القائل. + إن كل عتولة 
للقلوب المشتاقة ليست مستغربة» » وقول الآخر ٠‏ انه كلما طال الوقت 
ازداد الشوق هيبا » * 


ب 49 اعم 


عندما ذاع فى المعسكر أن زسلا من اهل بيت لحم جاءوا الى 
الدوق وانه دبعث يقوات من انلجيش لمساعدتهم هاج الئاس غضيا 
وراح كل يحث الآخر على الثورة » ولم ينتظرو! أحدا ياذن لهم 
بالزديل » أو يترقيوا لجظة أنسب من اللحظة التى يقدمها لهم طلوع 
الفجر . وتذمرى! من كل ابطاء فخرجوأ تحت جثح الظلام البهيم غير 
مكترثين بمعارضة قوادهم لهم ٠‏ 


وما .كادوا يسيرون مسدافة قصيرة وتتخضب السماء قليلا بلون 
مشرق حتى غادرهم رجل ثبيل .شجاع هى « جاستون دی بيزييه » 
على رأس ثلاثين من الفرسان المدججين بالسلاح الخفيف ؛ واتجه 
جهم سريعا نأاحدة ديت المقدس » موعلا أن يجد شارج اس وارها 
قطعانا من الماشية والأغنام فيستولى عليها ويعود بها الى الجيش , 
وصح ها أمله أن وجد قارب المدينة عن الماشية فى حراسة رعاة 
قلائل ماکادوا يبصرون رجالنا حتى فروا مذعورين الى الدينة ٠‏ 


وانطلق جاستون مسرعا الى .المدينة يما استولى عليه من 
الماشية التى فر عنها رعاتها الذين صحا ١هل‏ البلد من سبائهم على 
سراخهم » قبادريأ الى جمل سلاحهم وهبوا أانشط ما يكونون 
لمطاردة جاستون وهو فى طريق عودته الى المعسكر › املا مذهم فى 
استرداك الغنيمة التى سلبها حنهم عنوة » فاسسدولى على القارس 
العام الخورف حن كثرة عذد مطارديه ¢ فتخلى سريعا عماأ ذهب , 


y۲ 


اق هرب هع أصحايه طليأ للسلامة » حنى اذا يلفوا بقعة واقعة على 
لحد التلال توقفوا بينتظرون ما دقر عذه الأمن ٠‏ حينم ظهل فجاة 
من أحد الأودية القريبة تانكريد مع فرسانه المائة وهم قافلون الى 

المعسكر من بيت لحم > فاسرع جاستون اليه » وقص عليه ما حاق په 
حن سوء الحظ وذكد الطالع , فضم القائدان كواتهعا بعضا الى بعض 
ىكر الجميع فى أثر الحدى الذى كان عائدا بقطعائة فهاجمه عسكرنا 
قبل أن يتيمس له الوصول الى المدينة ؛ وقتلوا الكثيرين من رجاله 
وفر الباقون » وعاد القائدان الصليبيان الى المعسكر ظافرين يسوقان 
٠‏ هرة ثانية الغنيمة المستردة ٠‏ 1 


بها من الحقول التى فى ارياض اررشليم ٠‏ فلما منافدت كلمة 
«اورشليم». سهمعالحجاج اعترتهم نشوة روحية عارمة › لم يستطيعو! 
معها أن يمسكوا دموعهم من أن تسيل أو يكبتوا آهاتهم » فپاهی ذى 
القدس التى تحملو! من أجلها كثير! من الأهوال على مرآى الحين 
منهم » وان ذاك خروا سجدا على الأرض معجدين الرب وحامدين عن 
ملح شعبه المؤمن نعمة خدمته الجليلة المشكورة » ومثنين على السيد 
الذى تفضيل قاستمع الى دعوات شعبه ورآهم اهلا لأن يشحقق أملهم 
فى أن يبلغوا المديئة التى استبد الشوق يهم اليها ٠‏ 


وكان الحجاجح ‏ ومعظههم مشاة حفاة - كلما دنوا عن المدينة 
المقدسة وأكتحلت عيوثهم بمرآها على قرب منهم أقصحث دموعهم 
وزقراتهم الصادرة دن قلوب مخلصة عن فرحثهم الروحية ٠‏ وتزايدت 
حماستهم في الاندقاع نحى هدفهم ٠‏ وما لبثوا الا قليلا حتى كانوا 
واقفين امام عديتة بيت المقدس فتصدى! خيامهم حولها حسب الترتيب 
الذى وضعه زعماؤهم ٠‏ 


VY 


ی کک سويت نه کے متسس سمت کے نمف 
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وهنا تمت ندوة أشعيا وصدت كلمة السيد أن قال « ارفحو؛ 


عيونكم الى ددت امقدس 0 وتاملوا قوة ألرب 0 وانظرى! مخلصكم. 


یاتی ليخلصكم من قيودكم("؟) » وقولة «انتبهول انتيهوا واستيقظوا!, 
وانت 5 أو ربثلوم حرري CEY‏ هن أغلال الرقبة 5 اتپا الأسيرة 
يايند مهيوه * "00 


2 2 * 


هنا ينتهى الكتاب السابع 





(9؟؟) هذه هى الترجمة المحرفية لا اورده وليم فى الاصل , فهو لم 
يتفيد تماما - وذلك على غير عادته ينص ها بجاء فى المتوراة فی سش أشحيا 
1 اذ قال : « انهضى أنهضى يا أورشليم » وقومى يا أورشليم التي 
شريبت من يد الرب كأس غضبية قبل کاس » 5 


Yt 


الكناب الثامن 


خاتمة رحلة الحج : الاسشلاء على القدس 





الفمسسول : 


١ 


وصف موقم المدينة المقدسة وذكر النواحى والأماكن الموجودة 
داخل حدويها 5 


أمدتعراض ا لأسدميام العديدة التى أطلقت على هذه المدينة 0 
وكيف جعلها دإود عاصمة لملكثه » وكيف ثقلها الامبراطور 
هادريان من سفح الجدل الى قمته » وبعض مااحظات اخرى 
عن موقعها ٠‏ 

ميان 2 جزء من اكدئين دقع فی نطاق المدور 0 وکن اك تددیل 


موقع كنيسة قيامة العنيد وهیکله على المرتفعات ووصف شكل 


الخبن فى كيفية تشييد الديئة فى بقعة جرداء ليس بها ماء » 


0 








باقترادنا طمو | الينابيع وأفسدوا الصهاريج 4 


تحديد موعد وصول الجيش الصليبى امام المدينة وذكر عدد 
قواتنا وقراك العدي وشرع كيفية ترتيب السزكر + 


1 - الصليبيون يهاجمون المدينة فى اليوم الثالث بعد ترتيب اماكن 


١ 


7 


العسكر » ويسترشدون ياحد التصارى المخلصين فى الذهاب 
الحصار ٠‏ 


اصابة الاس بالاخماء بسبب حاجتهم الى الام وسقوطهم فى 
يد العدى مرة أخرىي أثناء سعيهم وراء الماء وغيره عن 
ضرورآت الحيأة ٠‏ 


الأهالى يصنعون الآلات ويسستعدون المقاومة ويرغمون 
المؤمنين الساكنين معهم فى أأديئة قلى القيام بأعمال كثيرة 
فيها جور كثين عليهم ٠‏ 


وصول اسطول من جنوه الى 'يافا وارسال الآدلاء عن الجيش 
لمصاحبة رجاله فى ذهابهم الى موضع الحصار ١‏ ولكن 
الحرس يتعرضون فى طريقهم لكمين نصيه العدو لهم ٠‏ 
القادمون بحرا يذهبون الى الجيش ويمدون يد العون الفعال 
فى بناء الآلات , كما ثم عقد الصلح بين ريموند كوذت تولوز 
وتاتكريد ۰ ش 


اعلان الصيام وصعوب كل طوائف الحجاج الى جبل الزيتون ٠‏ 


, الدوق والكونتان العظيمان يتمركون بعسكرهم أثناء الليل‎ - ١ 
٠ ويتصيون الآلات حول الدينة‎ 


تتوقف لدخول الليل ٠‏ 


5 2 المحاصرون والمدافعون على السواء يقضون الليل فى حال 
من القلق البالغ ٠‏ 


6 هس العودة القتال فى اليوم الثالى 0 واشت !د الهجوم على المدينة 
اشتدادا افظع من سابقه » ومصرع الساحرات ٠‏ 


1١١‏ ظهور آية فى السماء على جبل الزيتون » وان ذاك يعود من 
أرندو! منذ قليل مذهكين ولكنهم يتلهفون على القتال ٠‏ 


۷ . كونت تولوز وقوأته يهاجمون المدينة بعنف شديد من النادية 


٠ الجنوبية‎ 


لم5 الدوق وأتصدقاؤه يداون الجسر دن فرق البرج الخشبى الى 
السور ويدخلون قواتهم 0 وان ذاك تستسلم المدينة ودفتع 
انراتا وکل عسكرنا يت لن ۰ 


6 الدوق يمضى على جواده متجولا فى المدينة هتا وهناك مع 
أتباعه ٠‏ ويأتى من اعمال التخريب ماهو فوق الوصف » وثما 
كوذت تولو ز فيقتهم المدينة من ناحيتها الجذوبية ويدخسل 
رجاله ٠‏ فيرتد يعض المواطتين الى القلعة ٠‏ 


٠‏ - الأهالى يجتمعون بساحة المسجد فيتعقبهم تانكريد الى هناك 
ويتمخض الأمر عن مذبحة مروعة وبسفك دم كثير هناك ٠‏ 


نف 





4 س الهدوم يعود الى المدينة » وتسكن الجلية » وتنحى الأسلحة 
جانبا للمسلاة ؛ ثم يتجول الصليبيون قى القدس ازيارة 
الأماكن المقدسة وينقصى اليوم فى أذداع شعائر وقورة ˆ 


41 أسقف بوى وغيره ممن توفاهم اارب اكناء هذ! المج يظورون 
فى المدينة ويتجلون للكثيرين ٠‏ 

۳ م المؤّمتون الساكنون بيت المقدس يقدمون الشكر الصسادق 
لبطرس الناسك الذى .حملوه هن قيل رسالتهم وأكرموه 
الاكرام الذى يستحقه عن حق ˆ 


4؟ ‏ تنظيف المدينة من جيف القتلى ٠‏ واستسلام الهاربين بالقلعة 
الى ددموند كرنت تولوز ٠‏ واعتبار هذ! اليوم يوما خالدا 
ېدو + ۰ 


د عاد عد 
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مهنا ييسدا 


الكتاب الثامن 


ساس سسسب سس 
خاتمة رحلة المج : الاستيلاء على ببت 


E 


. من الحقائق المعروفة تمام المعرفة أن: أورشليم المننينة المقدلينة 
الحبيية الى الرب تقع على تلال عالية » وتقول الأخبار القديمة إذها 
كانت تابعة لقبيلة بذيامين ٠‏ 
وكذلك اأيحر ا لأديض المتوسيط الذى تبعد أقرب نقطة منه عنها باربعة 
وعشرين ميلا وذاك عن مديئة يافا القديمة ٠.‏ ش 

وتوجد قرية عمواس بين بيت المقدس وبين البحر » وهي التى 
سميت فيما بعد بنيكوبوليس › حيث تجلى السيد ‏ يعد قيامته ‏ 


الاثنين من تلاميذه ٠‏ 


۷۹ 





1 


كذاك تقع ذلعة د مودين » وشى أحدى قلاع المكاييين الطاهرين 
الشديدة التحصين » وأيضا القرية المباركة « ثوب » الى أطاع فيها 
داود وخدمه ب اذ جاءوا 35 الكامن 1 اذيمالك 0 فاكلى! الخين 
المقدس ء كما دوجد هناك أيضا ٠‏ ديوسدوليس » وهی اللد , التى أبرة 
مضطجعا على السرير مفلوجا مذذ أن كان فى الثاهنةٌ من عمرء ٠‏ 





كذلك توجك يأفا حيث أحيى يطرس دن بين الموتى التلميذة 
المسعاة « طابيتا (ye‏ صاحية الأعمال الخيرة والاحسان » وردهة 
الى الحياة فى وجود القديسين والأرامل ٠‏ 


الدباغ ‏ رسول « كورتيليوس » كما هو وارد فى اعمال الرسلر؛ء م 


ويوجد فى شرقى المدينة » وعلى بعد اربعة عشر ميلا ١‏ مياه 
الأردن والصحراء المتاخمة له التى كانت معروقة قديما كل المعرفة 
لأيثاء الأثبياء : كمأ يوجد هناك الوادى الخشبى ؛ حيث دوجن 
الآن بحر املح المعروف أيضا ببحيرة الاسفلت اىالبحر اليت ٠‏ وكان 








)١(‏ صمويل الأول ا 

(؟) الرجل الذى يشير اليه وليم الصورى فى المتن ولم يذكر اسه 
ولا الترجمة الانجليزية هي و اپياس » كما ورد في اعمال الرسل ما م 

)¥( جاء شي الدوراة أن معذي 0 طابيتا + هق و الخزالة » ونضيت فى 
هذه الترجمة المحريوة ها چاء فى أعمال المرسل به : ٣٣‏ من د أذيا كانت 
يعلرس قصلي ڈم أمرها - وهى عيقة ل بالقيام ففتحت عينيها وجلست ٠‏ 

. وما جعدها‎ ۴١ : 5 أعمال الرسل‎ )٤( 


A: 


كل هذا الاقليم ‏ كما نقرأ فى سفر التكوين(*) - يروى مثل جنة. 


الرب وذلك قبل أن يعصف الرب يسدوم فيدمرها ٠‏ 


وتقع على هذا الجانب من الأردن مدينة « أريها » التى تغاب 
عليها «يوشع» خليفة موسى بالصلاة اكش من تغلبه عليها بالحرب . 
وهنا رد السيد ‏ ب قيما بعد أثناء مروره بها - النظر الى الرجل 
الأعمى(1) , كما يوجد هنا أيضا ( جبل ) الجلجلة » وهو المكان الذى 
انصرف اليه ايليا ٠‏ 


وتقع فيما وراء الأردن جلعاد وبيشان وعمون › ومؤاب التى 
انتهت من بعد الى الرؤبيين والجاديين » والى نصف سبط متسى(")» 
ويعرف كل هذا الاقليم يآسدم عام هو د يلاد العرب » ٠‏ 


يوجد الى الجنوب عن أورشليم القسم الذى به نصيب يهوذا » 
وفيه بيت لحم ء وهى المكان الذي سلكه المخلص ؛ والموضيع الذى 
سعد بمولد المسيح وكان مهده » وتوجد هنا مدينة « تقوع » موطن 
النبيين حبقوق وعاموس › والخليل الذى يعرف أيضا ياسم كارياترب 
التى توجد بها المقاس الطاهرة للبطاركة المباركين ` 


وتقع الى الشمال من بيت المقدس مدينة « جبعون » التى ذاعت 
شهرتها بسبب انقصار يوشع بن نون « والتى شهدت معجزة وقوف 





(ه) سف التكوين » 15 : ٠ ٠١‏ | 

(5) الغريب أن وليم الصورى : وهو من هن فى حفظه للانجيل ب يشير 
الى أن ععجزة السيد ا مسبيح كانت لرجل واحد أهمى 2 على حين أن الوارد 
صراحة فى انجيل منى ۰ : 55286 أفهما كانا اثنين « وكانا جالسين على 
الطريق » » ومن شاء المزيد من خبر هذه المعجزة فليرجع الى متى * 

7 انظر. يوشع . الاصحاح ۴۲ * 


۸۱ 
( م ٩‏ - الحروب الصليبية ) 











الشمس ساكنة له قى كيد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل ٠‏ 
وهی ارض سبط 'افراييم الثى يوحد فيها « « شلواه » الذى کان ذات 
مرة حارسا لهيكل السيد » « وسخار » » وهى أرض الراة السامرية 
التى تكلمت مع المسيح ٠‏ و « بيثل » » عاند العجل الذهيى والش ماهد 
على خطيئة جيرويام ؛(3) ٠‏ 

كمأ يبوجد هنا أيضا 0 مسديظية » امدفون بها كل من بوحنا 
امعمدان وايليا و « عبديا » » وقد سسسميت هذه الناحية فيما دعد 


« بالسامرة » نسبة الى تل « شمر » الذى بنيت عليه » كما كانت 
ذات هرة 85 عاصمة ملوك إسراتيل ۲ فعرف ذلك الاقليم منذث ذلك الحسن 
اسم » السامرة © ` 

كذلك يوجد الى الشمال مدينة نابلس التی كانت تسمى قديما 
« بشكيم » نسبة الى مؤسسها » وتقول كلمات سفر التكوين ان 
شمعون ولاآوى أبثى يعقوب قاما لدقع ألعار الذي جلية » شكيم بن 
حمور » على اختهما « دينة » ٠‏ بفعلته الشهوانية الحمقاء » فذبها. 


شكيم ين حمون وأولاده بالسيف + وأضرما e‏ ال ای 
صارت رماد!(1) 


ا 
وتقع أورش ليم كبرى مدة اليهودية فى بقعة عديمة الاه 


والينابيع والغابات والراعى » واذا أخذذا دما جاء فى التواريخ 


٠ ۵١ : ٣٤ سفن التكرين‎ )5( 


كم 


القديمة وفى ألخبار الشحوب الشرةية فان هذه الدينة كانت دی E‏ 
اليد اية يأسم 0 سبالم & < ثم صدارت « لدوسن » 2 ودعلد أن حکم دآود 
سبع سنذوات فى الخليل أخرج اليبوسيين من سالم وزاد فى حجم 
المدينة وجعلها قاعدة ملكية(١٠١)‏ ¢ وسيماها أورشليم 3 ونطالع فی 
أخبان الأيام الأول ان داود رحسل بعدئذ ومعه كل اسسرائيل الى 
أورشليم ای « يبوس » حيث كان اليبوسيون هم سكانها » وقال 
سكان يبوس لداوه : « لا تدخل الى هذا 4 * وشع ذلك فقد استولى 
داود على قلعة صهيون التى هى مدينة داود » وقال داود « أن أول 
من يضدرب اليبوسيين يكون « راسا وقائدا » ٠‏ ولذلك كان يوآب بن 
صرويه اول المتقدمين فصان رأسا ١‏ ثم سكن داود الحصن الذى 
سدهوه مديذة داود » ويشى المدينة حوله فامتدت من ميالي + كما 
أن يؤاب جدد بقيتها ٠‏ 


شم ل حكم سليمان دن دأود شذه المدينة فيما عد ساموت 
« بھیروسولیما » » أى أورشليم سليمان ٠‏ ويذكر المؤرخان الشهيران 
ايجسبوس ويوسيفوس انه يسبب خطايا شعب يهوذا فان «ثيتوس بن 
والأريعين الثالية لعذاب السيد, واستولى عليها وهدهها من أسأسيهاء 
فصسدقت كلمة الممسيح انه « لن يبقى فيها حجر على حجر لم 
ينقض ؛(١١) ٠‏ 


ثم جد لت أورشليم بحل ذلك على يد «أيلوس شادریان» امہراطوں 
الرومان 2 وهو الزايم شن سلسلة الملوك بحن هتون + شيت اذ 
ذاك « ادليا » ثمدين! لأسمه حسيما تطالع ذلك فى اخدار مجمع ذيقية 





٠ ۸ 45031 » الأيام الأول‎ )١( 
۲: ۲۶ متى‎ )1١( 


AY 





امس سكوذى » حدث جاء « ويكون أساقفة ايليا مدجادن عند 


٠ )١٠؟(» الجميع‎ 


كانت المدينة تقوم أصملا عند منحدر التل » وهى تواجه المشرق 
والمغرب على السواء وكانت تقع على منحدر كل من جيل صهير: 
و «موريا » ولم يكن على المرتفعات سوى الهيكل وقلعة «انتوذيا» وقد 
نقل هادريان المدينة كلها الى قمة الجبل فصار مكان آلام السسيد 
وقياحته داخلين ضمن نطاق نفس الموقع حين أعيد بذاڙها بعد أن كان 
هداق رشان غارب الدينة فيك ۲ 


6 د 


وديث المقدس أص فر من المدن الكبرى وان كانت أكبر من 
أى مدينة عادية » وهی ذات شكل رباعى بعض الشىء وان كان اميل 
الى الاستطالة » اذ أن أحد أضلاعها اطول من بقية اضلاعها الأخرى: 
وشحدها من جوائدها الثلاثة وديان عميقة , ويقع شسرقيها وادى 
د« يهوشافاط » الذى يشير اليه النبى يوئيل5١)‏ فى قوله « لأنه هى 
ذ! فى تلك الأيام وفى ذاك الوقت عندما ارد فى يهوذا وأورشليم 
أجمع كل الأمم وأنزلهم الى واد يهى شبافاط وأحاكمهم هناك على 
شدبى وعیر اٹی اسر ایل 1 


ويوجد فى قاع هذا الوادى كنيسة رائعة أقيمت تمجيدا للعذراء 
مارا للجموع المتدفقة الى ذلك لكان » كما يثشسق هذ! الوادى 
جدول ٠‏ قدرون » الذى يفيض شتاء بمياه الأمطار المنهمرة ويشير 





Canon YH, firat Council of Niceae. انظر‎ (0) 
+١ يرثيل ۲ ؛‎ )١١( 


A 











ع م بجيو يوي جب بيب سبيت عانق 


ا م ل 


اليه القديس يوحنا الانجيلى حيث يقول « وخري يسوع مع قلاميزه 
الى عبر وادی قدرون حيث كان بستان(؛') ٠‏ 


ويتصل بهذا الوادى من الناحية الجذودية راقد آخر, أسمه 
« هنوم » › الذى صار ع حون وزعت الأرض بين أبذاء إسرائيل ب حدا 
للأنصبة المخصصة ل « بن » ١‏ ويهوذا > كما ھی مکتوب فى يوشع : 
« وصعد الثم فى وادى ابن هذوم الى جاذب اليبوسى من الجتوب 
هى أورشليم » وصعد التخم الى راس الجيل الذى هى قبالة وادى هنوم 
غريا »(*") + 


ولادزال درى هذا الحقل اأذى اشتراه اديز الثجار الملعونين 
يهوذا بالمال الذى قدضده ثمنا اتسليمة المخلدن للأيهود 0 ودعحرف هذأ 
العقل اه الخلدية ا كر جاو ميقن الع 


كما قرا اوضا عن هذا آلو ادى فی 0 أخبار الأيام الكانى 0 
فيما يتصل بأحاز ( بن داود ) ؛ وهی « اوقد فى وادى هنوم واحرق 
بثیه بالئار حصب رجاسات الأمم اأذين طردهم الرب من امام بثى 
اسرائيل(1١١)‏ ۰ 


ويحد بدت المقدس من الغرب جزء من نفس هذا الوادى الذى 
كانت فيه بركة قديمة ذهبت بالشهرة فى ازمان علوك يهوذا » ويمند 
الوادى هن هذا الى اليديرة العلا الس ماة عادة بيديرة البطرك 
المجاورة المقبرة العتيقة فى جب الآسد ٠‏ 

“٩ : 14 يوحتا‎ )٤( 

۰ ٩١ يشوع‎ )15( 

٠ ٣ : ۲۸ الايام الثانى‎ )13( 


Ao 






EY‏ ت 








ويقارب المدينة من الشمال طريق مستى لايزال يرى به الموضع 
فيه واستغذر لمضشطهديه وهو دلفك أذفاأسة الأخيرة 4١ ١١‏ ۰ 


١ 
مع دع‎ 


يقم ديت المقدس على جداين دناء علئ ما يقوله دأود « أسايفد4ه 
فى الجيال المقدسة ۾ ٠‏ 


وتقع قمتا هذين الجبلين داخل نطاق الأسوار ويفصلهما عن 
بعضهما وأد صغير يقسم المديثة الى قسمين ؛ ويسمى الجدبل الواقمع 
الى الغرب بجدل صدهدون وقد أشير اليه فى قرول القائل : « الرب أدب 
أبواب صهدون آكثر من جميع مساكن يعقوب »(08) ٠‏ 


أما الديل الآخر الواقع الى الشرق ودعرف بجدل 2 المريا & ‘ 
وقد وردت الاشارة اليه فى أخيان الأيام الثانى(؟١) ٠‏ حيث قيل : 
« وشدرع سليمان فى بناء بيت الرب فى أورشليم فى جيل المريا حيث 
دراءى أناود اديه حيئهيا داود مكانا فى بيدر ارنان اليدوسى + 


ويج ان الوب على فشن فة لل كي دمن بكي 
صهيون ٠‏ ويقوم على مسافة قصيرة منها درج د اود ٠‏ وهی بناء شدید 
الضخامة » سامق الأبراج والأسوار والتحصيتات التصلة به وبذكك 
يشرف على الديذة التى تجثم تدحته ويكون هى قلعتها ٠‏ 








> 


(1۷) المؤامير ۸۷ ٠ ١:‏ 
(14) المزامیر ۸۷ ؛ + ء 
(19) الأيام الثاني ؟ ٠ ١:‏ 


A1 


ا و ی کد 
ہن دی یی 





كما يوجد على مقرية منها كذيسة القيامة الطاهرة الدائرية 
الشكل : ونا كانت هذه الكنيسة تقع على منصر التل الذى ذكرنا 
حالا أنه يشرف عليها من أعلى ويتاخمها فأته يجعل ذاخلها حالك 
الظلمة . على أن سقفها مشيد من عروق الخشب الشديدة الارتفاع , 
المصنوعة ابدع صنعة علي شكل تاي » وهى مبنية هكذا لتكرن 
مفتوحة دائما الى السماء مما يتيح للداخل ما يحتاجه من الضوء > 
ويقع تحث هذه الفتحة ا متسعة قدر المخاص ˆ 


كان موضمع الام السيد المسدمى د كلفارى » أي الجاجلة يقع قبل 
مجىء شعوبنا اللاتينية خارج حدود هذه الكذيسة ويقال أنه وجدت 
هنا خا الصبليب الأصائ. + كنا تنك الاخبار أيضا اتيم ذا انزلوا 
جسد المخلص من علي الصليب مسحوه هنا بالزيت وضمخوةبالعطور 
الزكية » وادرجوه فى درج لقائقه من الكتان كما جرب عادة اليهود 
فى الدفن » ولم تكن هناك فى ذلك الوقت سوى كنيسة صغيرة جدا , 
ولكن بعد أن تمكن الصليبيون من الاستيلاء على بيت المقدس يعون 
الرب وأدكمو! قبضتهم عليها رأوا عا عليه هذا المبثى الأصلى من 
شدة الصغقر فزادو! فيه كم أستخد موا اللافية بناع جديد! دن الخص 
الصمت , شاهق الارتفاع ء أحاط بالكذيسة القديمة » ورتب ترتييا 
مدكما لضم فى داخلة الأماكن المقؤدسة التى وصفتاها م 


ويطل هيكل السيد على المنحدرات الشرقية والغربية لجبل 
« هريا » وقد شید فى المكان. الذي اإشترى فيه داود الملك حقلا من 


0 أرونة 4 اليبىدسى وذذك حسيما ورد ذى مشر مويل الثانى(: ") ¢ 
وفى أخبار الأيام الشاتى ' وقد جاع هنا الأمن له ددذاع مذابح للسيد 


(١؟)‏ صمويل الثائي 5؟ : ١١‏ وما بعده ٠‏ 


AY 





:6ه 6 "ل وسات س یسا ومن م ےه 








قبنأه وقدم عليه فيما بعد « بقرا محرقة وذبائح سلامة » + وهناك 
نادی هو الرب بصوت سدمع فى الثار الآتية من السماء على مذيح 
القربان المحرق كما قام سليمان بعد موت أبيه ببناء الهيكل فى نفس 
المكان استجاية لأمر الرب(١١؟)‏ . 


ونعرف دن التواريخ القديمة كرف كانت هیده هذا اليكل وكيف 
سقط فى يد نابخدا نصر ملك بابل ثم أعيد بناؤه زمن كورش ملك 
فارس على يد زربابيل ويوسىى الكاهن الأعظم . كما نعرف من 


هذة التو اريخ كدف دمر یتیس اهدر اذرومان نفس هذا الهيكل واخدينة 


وك ان كين هنا الى عن خط رن ها القاء وان تش كله 

لأننا قلنا فى الكتاب الأول(؟5) من هذا التاليف أن ععر بن الخطاب 
فانى الخلفاء هى بانى هذ! الهيكل » ويؤكذ هذا القول النقوش القديمة 
الرحودة على بجدران البقاء من الداحل والخارج على السو اه 

آنا نة البقاء تعن يلى :+ 

توجد ساحة همريمة متسناوية الأضلاع ٠‏ يحوطها سور متوسط 
الارتقاع » وتفع هذه الساحة على هضبة يقدر كل من طولها وعرضها 
مسافة رمية سهم من قوس » ولها من الناحية الغربية بايان يؤديان 
الى داخلها » ويعرف أحدهما بالباب الجميل » ويقول الخبر الوارد 
فى أعمال الرسل أنه « كان رجل أعرج من بطن آأمة يدملوتة ٠٠١‏ 
وكاذوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذى يقال له الجميل يسال 
صدقة من الذين يدخلون البيكل »ر"") ٠‏ 





(؟؟) راجع الجزء الأول من هذه المترجمة العربية ٠‏ ص *5 ٠ ٦٤‏ 
(9؟) اعمال الرسل ٠.۸-١:‏ 


AA 


أما الباب الآخر ققد تسينا أسمه ٠‏ 


كما يوجد باب وأحد فى السور الشمالي > وآشر فى الناحية 
الشرقية 


أما القصر الملكى المعروف الآن باسم هيكل سليمان » فيقوم فى 
النادية الجتوبيةء كما ترجد مآذن شاهقة الارتفاع يصعد 'ليها مؤذنى 
الاسلام فى ساعات معينة لدعوة الناس الى الصلاة » وهذه المآذن 
تعلو كل باب من الأبواب المؤدية الى المدينة » وكاذت تقوم - فى كل 
ركن من أركان الساحة المريعة ‏ ألتى اشرت اليها حالا ب مآذن 
لايزال بعضها موجودا حتى اليوم ء أما خيرها فقد زال يسبب شتی 
المصائب التى تؤات بها : 


ولم يكن مسموها لأحد من الناس أن يعيش فى داخل هذه 
المواضع » بل لم يكن احد ما بقادر على الدخول الى هناك الا وهي 
حافى القدمين قد غسلهما منذ قليل ؛ وكان يقف على كل باب من 
الأمواب حرس مهمتهم مراعاة هذا الأهر مراعاة دقيقة 


وكان فى 5 ذلك البقعة المجاورة ساحة أذرى ذرتفع عن 
هذه يعض الشىء ٠‏ وصورتها أقرب ما ذكون الى المريع المتسايرى 
الأضلاع » ويوجد الى الغرب والجثوب سكمأن مدرجان يصعدان الى 


اما من الناحية الشرقية فثم مدخل واحد فقط ؛ ويوجد فى كل 
ركن من هذه الساحة مسجد صغير » ولايزال بعض هذه المساجد 
مستددثة حلت محلها ٠‏ 


A۹ 








وفى وسط هذه الساحة العليا يقوم المسجد » وهو مثمن الشكل 
متساوى الاضلاع ٠‏ كما أن جدراته الداخلية والخارجية على السواء 
خرحمة زعطلاة بالشتيقساء .اما السقف قرائرئ سو بالوصاصن 
الدقيق الصئعة ,. وقد رصفت الساحتان العليا والسفلى ومدرجاتهما 
بالرخام الأبيض » ومن ثم فان الأمطار التى تسقط بغزارة قى الشتاى 
وما ينحدر من المسجد ذاته وكذلك المياه التى تتدفق من جهات لخرى 
' نقية صافية فانهآ كلها تنساب الى الصهاريج الكثيرة الواقعة داخل 
هذه التاحية التى وصفناها ٠‏ 

ويوجد فى وسط المسجد ‏ وفى نطاق الصسف الداخلى من 
٠‏ الأعمدة س صخرة ليست شاهقة الارتفاع ولكنها تعلى كهفا » وتقول 
الأخيار ان اللاك جلس هناك حينما صرم الئاس بثمر الرب قصاصا 
على جرم داید قي تعدأدهم ' ولم يتوقف السيف حتی أمن الرب ثانية 
بالعقو عتهم , ثم قام داود بعدئذ واشترى هذا الحقل بستمائة شاقل 
من الذهب كاملة غير منقوصة الوزن وبنى مذبحا هناك كما ذكرنا 
هن قيلي » والحق أن هذا المكان ظل خمسة عشر عاما قبل مجىء 
اللاتين وبعدهم مجرد! من كل ما يغطيه » حتى رخمه اخيرا بالرخام 
الأبيض من اس-تولوا عليه » كما بنى أعلاه مذبح وهيكل لجوقة 
المرتلين » وعين قسيس هناك لادأء الخدمات الدينية ٠‏ 

وتقع مديثة أورشليم المؤمنة بال فى أرض بهوذا التى تعرف 
أيضا باسم فلسطين الأولى» ويرجع اسم يهوذية هذا الى الوقت الذى ' 
أنفصل فيه الأسياط المشرة عن « ريغام بن سليمان ليتبعوا جيروييم 
أبن تباث » ولم يدق مع ريهوبوم سوى جماعتى بن ويهوذا » ومنذ ذلك 
الحون سميت ارضخ هذدن الشعبين بأرض يهوذا من اسم يهوذا كما 
نقرا هذا فى الانجيل « انهم عادو! الى أرض يهوذ! » ومنذ ذلك الحين 
سمي < زدجويوم » وخلفاؤه يملوك يهوڏا ء ألما حكام القيائكل العشر 
الأذخرى ققد عرفوا ياعم ملوك إسرائيل أي السامرة + 

HR 
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وتعرف فلسطين ايضا باسم «فلسطيا» » وهى مشتق من أصمحابها 
الفلسطينيين › ويقال ان هناك ثلاث بقاع تعرف كل منها بفلسطين , 
أولاها تنقرد اسم يهوذا وعاصفتها اور شلیم ٤‏ واا الثانية غمديذتها 
العظمى قيسارية الدحرية ¢ وأها عاصمة الثاألمة فهى ديسسان أو 
سكيتوبوليس التى تطل عليها الآن كئيسة الناصرة 7 وأذ! خلينا جازيا 
الاسم الذى يمكن اطلاقه عليها فليس هن شك فى أن يهونذ1ا د كاذت 
تعتدر من أارضص اميعاد وبلاد الشام + وذستدل على ذلك هن كلمات 
تلك الرسالة التى نقرا فيها : « وفى سورية لاسيما فى اقليم فلسطين 
التى هى جزء من سورية 2 وفى الأرض الى تعطف الرب فتدسسد 
فيها دشرا هن لحم ودم فقد جسمرت إلعادة اطلاق الحرية فى 
المسميات » ٠‏ 


وتقع هذه المدينة فى الدقيقة وسط أرض البعاد يناء على ما 
يستفاد من وصف الحدود حيث قيل(4؟) « هن اليرية ولينان » هذا 
الى الذهر الكبير : نهر الفرات جميع أرض اتديثيين د والى الدحر 
الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم » ٠‏ 


لخلوها من الجداول والينابيم والأذهار فكل اعتماد أهلها يكون على 
مياه الأمطار التى اعتادى' ‏ اذا ما حل الشتاء ‏ أن يجمدوها فى 
المسهاريج الموجودة دكذرة فى ذل أنتحاء المدينةزة ١‏ »> وبدخرونها! 
يقرره سولينوس من اشتهار أرض يهوذ! بمياهها اذ يقول فى تاريخه 
د وتشتهر كورة يهوذ| بمياهها وأن اختلفث طبيعة هذه الياه يعضها 
عن بحض » + 


(14) يشوع ٠ 4 : ١‏ 
(84) اخپار الأيام المثانى 58 5 ب ماه 


۹۹ 


سوه لس روماه ا 


كفن التعليق على هذا الثباين الا بقولى 2 أعاان سو لوش 
جانب الحق فى هذا الأمر فلم يقل الواقع ٠‏ واما أن عسوامل 
التغيير قد اعترت فيما بعد سطح البسيطة ٠‏ ومن المعروف جيدا ان 
حزقيأ ملك يهوذ! وهى صديق الرب قد توقف عند الينابيع الوجودة 
خارج المديئة حينما سمع أن جيش ستخريب بن «شلما تصر» أصيح 
على الأبواب ٠‏ ونقرا فى هذا الصدد فى اخبار الآيام الثانى(7؟) ولأ 
رای حزقيا أن سنخاريب قد أتى وقصده محارية أورشليم تشاور 
هو ورؤساؤه وجبابرته على طم میاه العيون التى هی فى خارج 
المدونة » قساعدوه » فتجمع شعب كثير وطمى! جميع الينابيع والنهر 
الجاری فى وسط الأرض قائلين لماذا يأتى ملوك آشور ويجدون 
مياها غزيرة » ٠‏ وأهم هذه الأنهار هو ال مسمى جيحون2“") المشار 
اليه فى نفس الكثاب بقوله 5 « وحزقيا هذا مسد مخرح مياه جيحون 
وأحراها تحت الأرض الى الجهة القريبة من مدينة داود »(58) ٠‏ 


ودقع جيدون إلى الدنوب وسعطط وادي ششىم دبيت امقدس حديث 
ذقوم الآن الكنيسة التى شيدت تمجيدا الشهيد المبارك «بروكوبيورس», 
ويقال أن سليمان مسح فى هذا المكان ليكون ملكا وذلك طبقا لما جاء 
فى سقو الملوك الأول فقال الماك لمهم(؟؟) « خذوا معكم عبيد سيدكم 
وأنكبوا. سليمان: ابني على اليفلة التي" لی وانذلوا به الى حيصت : 
وليسفة هتاك نادرق الكاهن ؤتاكان التبى ملكا على اسرائيل:, 


5 اكلام :هنا على فان الؤلف ليم المتوري م ولتم فيه وق 
السطون التالية مقدرة وليم على تقد عا يقرا ٠‏ 
(59) اخبار الأيام الثاني ۳۲ :۴ ٠‏ 
(4؟) اللرك الأول ٣٣١ : ١‏ ہہ ٠ ٣٤‏ 
(5؟) المقصود بهم هذا صادوق الكاهن وناثان النبى وذباياهن بن 
يهويا * 


۹۲ 
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واضريو! بالبوق » وقوكوا « ليحيى الملك سليمان » ٠‏ على أنه وتضصح أن 
هذه الحوادث وقعت قبل زمن ( المؤرخ ) سوليذوس » لأن مطالعة 
كتابه المسمی « دوئيهستور » يىضح تمام الايضاح أن هذا الكادب 
كان موجودا بعد عص تيتوس امیر الرومان الذى خرب ديت المقدس , 
وقبل زمن ايليوس هادريان الذى أعاد يثاءها »> اذ تقر فى الفصل 
الأريعين من هذا المؤلف(١")‏ أن أورشليم كانت عاصمة يهوذا ولكنها 
خربت » فحلت محلها أريحا لتكون هى العاصمة ‏ بيد أنه لم تعد لها 
الصداروة بعد أن غزاها آرتا أجزرسيس. ٠‏ 


وعلى بعد ميلين أو ثلاثة أميال فيما وراء المدينة توجد بعض 
اليدانيع يلها هة العلا + ية الاه + ومع ذلك فعلي بم 
ميل واحد تقريبا الى الجذوب هن القدس حيث يلتقى الواديان اللذان 
أشرنا اليهما من قبل توجد بركة « سلوام » الشهيرة التى بعث اليها 
المسيح بالرجسل الكفيف مذذ مولده كيغتسل فيها ويرت اليه 
بصسسر(ا؟) ٠‏ 


وليس ماؤها بالمعذب ولا هو بالداثم التدفق › لأنه يخريج متقطعا , 
شم أنها تجرى يوما وتتوقف يوما آخر ۰ 
3 36 


ما كان الأهالى دعلمون داقتراب الجيش الصايبى حتى طموا 
هايم الآمار وأفسدوا مشازن إلمياه التى حول المدينة الى مساقة 
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خمس أو ست مراحل » املا مذهم فی أن ينص سرف الصذيديون عن 
حصان المدينة حين يجدون انفسهم يعاذون الظما الشديد ؛ وقد نجدت 
غطة الأهالى هذه فى تكبيد جيشينا عذايا ليس من بعده عذاب أثناء 
الحصار الذى اعقب ذلك الأمر » حسبما تورده فى الفصول التالية , 


ومن نأحية أخري فقد توفرت المياه الكثيرة لمن كانوا فى داخل 
المدينة بفضل ما كانوا قد خزنوه من مياه الأعطار ٠‏ بالاضافة الى 
ما جلبوه اليها من الينابيع الموجودة خارجها » والتى كانو! يجليونها 
فی القنوات فتصب فى يحيرتين كبيرتين ملاصقتين تماما لجدران 
المعبد من الخارج ؛: وان كانتا داخل حدود المدينة » ولاثزال احداهما 
تلعرفا حتى اليوم « يدركة الضأن » لأنهاً كانت مخصصة لغسيل اغنام 
الأضاحى ٠‏ ويشير يوحنا الانجيلى الى أنه كان لهذه البعيرة خمسة 
أروقة » ويقول انه كان ينزل اليها من وقت لآخر ملاك يحرك ماءها , 
فمن ذزل أولا بعد تحريك الماء برا من أى مرض اعتراه : ولقد شفى 
السيد هنا الرجل المفلوج وامره أن يدمل سريره وهمشى(5) 


س © سمه 


عسكرت كتائب الجيش الصليبى امام بيت المقدس > ويقال أن عدد 
المجاج كان يقرب من أريعين الفا حن كلا الجتسسين ومن شستى 
الأعمار والطبقات » وكان فيهم من المشاة عشرون الف راجل , 
ومن الفرمسان الف وخمسمائة الى جانب خشد لارجاء فيه من المرضى 
والمجزة ٠‏ 
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ن فخ تة ية 


تس و عند :سنا نند انی 


وتقول الأخيار أذه كان بداغل ديت المآدهدى أريعون أأفا من 
المحاريين الشجعان("") المزودين يأحسن السلاح » الى جاذب من 
أنهال عليها من اهل القلاع الموجودة فى منطقتها وما جاورها , 
وكانوا أعداد! كبيرة جاءوها هريا هن وجه الجيش ( الددليبى ) 
وطلبا للسلامة : فقد كانت تحدوهم أيضا الرغبة فى مد بد المساعدة 
للدفاع عن المدينة المأوكية لانقاذها من الخطر الذى يهددها ١‏ كما 
جاءوا معهم بامدادات من الرجال السسلدين ويكميات وفيرة من 
الزاد * 


ذلما اقش اسح سوه من الدونة حرص 3وادهم على نقد 
إجتماع عع اهل الخيرة والدراية للاستفسار عن الجهة التى بمكذهم 
منها مهاجمة المدينة هجوما يكفل لهم اللأنجاح ؛ وان كانت الدروب 
العبيقة المشار اليها من قبل تحول دون الاغارة عليها من الشرق 
أو من الحجنوب > ققد قرر القادة مباغتة البلد دن الشمال ء فرتبوا 
الأمر على أن تمتد صقوف عسدكرهم من الياب المعروف اليوم دياب 
القديس استيفان المواجه الناحدة الشمالية حتي الباب الموجود أسفل 
برج داود القائم فى الطرف الخربى من المدينة » والذى يشارك البرج 
نفسنه فى التسمية بأسم هذا الماك ذاته ٠‏ 


ورتب العسكر على الصورة التالية : 


كان أولهم فى الترتيب. عسكر جود فروى دوق اللورين › ثم يليه 
عسكر رويرت کونت فلاندرن › ثم الثالث بقيادة روبرت كونت 
نورهمائدى , فالرابيع وهو هؤلف من قوات تانكريد وبعض الأشراف 





(۳۲) كان هؤلاء يطبيعة الحال من المسلمين كما يستدل من سياق الكلام ٠‏ 


و 
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الذين وقفوا حول البرج القائم بااركن هناك › والذى عرف قيمأ بعد 


بيرج تانكريد * 


اا ر ریموند ) كونت تولوز ومن معه ققد أكملوا خط الحصار 
المعتد عن البرج حتى البوابة الغربية ٠‏ غير انه وجد بعدثذ أن موضحه 
هذا لن يساعده كثيرا على نجاح الهجوم على المدينة من تلك التاحية, 
إن كان يسيطر على معسكره اليرج الموجود فوقه » والذى كان فى 
الوقت ذاته يحمى البوابة من أسفلها حماية قوية ٠‏ كذلك كانت 
مجاورته الشديدة .للوادى الواقع بين معسكره وبين الديئة تقف سدا 
في وجه تدركاته » ومن ثم فقد نزل على عشورة رهط منالرجال 
الأذكياء الخبيرين بالموضع » ونقل جزءا من جنده الى التل الذئ يقوم 
عليه بيت المقدس , وكانت هذه الناحية واقعة بين البلد وبين كنيسة 
صهيون التى هى على بعد رمية قوس من المدينة من ناحية الشمال » 
كما خلف الكرنت جزءا من معسكره فى موضعه الأصلى » ويقال أنه 
فمل ذلك كله لهدفين : أولهما أنه اراد أن يكون رجاله على مقربة 
من المدينة قربا ييمس لهم الهجوم عليها / وثانيهما أنه أراد أيضا 
حماية كنيسة صهيون من اى اذى يريد العدى انزاله بها ٠‏ 


وكان هذا هي المكان الذي يعتقد الناس أن المخلص تناول فيه 
عشاءه الأخير مع تلاميذه وغسل لهم أقدامهم فيه › كما يقال ايضا انه 
الموضع الذى نزل فيه الروح القدس على حوارييه على شكل لسان 
من اللهب فى يوم عيد العنصرة » ويضاف الى ذلك ما تقوله الرواية 
القديمة من أنه المكان الذى ماقت فيه هريم الطاهرة . كما أن به 
أيضا موضع قبر ستيفان أول الشهداء ٠‏ 
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2ه 
على هذه الصدورة التى وصفتاها كان ترتيب العسكر ٠‏ 


وهكذا كانت قوات الحصاں دحوط يمأ درب من نصف المديئة 2 


ولم دیق جارج دادرة اتحصيسان سمسس و يي السرم ادد من البواية 


فى الركن وامشرف على وإدى يهى شافاط » وكذلك المتداقة الممتدة 
دن البرج المقابل أزاوية امديتة ذ ی الجذوب ‏ الكائن ڈو دق متحدن نفس 
الوادى , ثم يمتد هن هناك إلى البوابة الجنوبية العروفة أن بأسم 
بوابة جيل صهيون ٠‏ 


فلا کان اليوم الخاعس من مرايبطة جيشنا. امام الأسسوإن., 
نودی فيهم س صفار! وكيارا - بالاسستعداد لغزو الدينة » وأن 
يكوذىا فى کامل سلاحهم ودروعهم » فتم ذلك على اكمل وجه › ان قام. 
الجميع قومة رجل واحد لاتجاز هذه المهمة» وشنو! علىشتى النواحى, 


المحاصرة من الديثة هجوما ضاريا نشيطا هجل بالقضسناء علي 


أى کا“ ن لديم لالات الى د متمكنه یتمکذون بها من الاسثملاء على الحصون f‏ 


لاستطا عو ا من غیں شك اخذ المديفة.في ذلك اليرم حين هاجموها بهن ه- 


الحماسة »لكثهم بذلو!ا من الجهد العظيم ما ذهب هباء منذ مطلع 


القجںر حتی الساعة السايعة تقريدا 4 واذ ذإك تبدد املهم في الذجاح. 
عدم وجود |الآلات معهم إذاك أزجاو! القيام ياى عمليات أخرى, 


AV 
) م لا الحروب الصليبية‎ ( 


حتی يتم صنع هذه الآلات التى سوف تمكتهم يمعونة ألرب من معاودة 


الهجوم هجوما يضمن لهم نجاحا اكير ٠‏ : 


اراد اللازمة تبناء الات الحصان » فراوا أن ليس فى النواحى التى 


.دولهم ما يدقق لهم غرضهم ٠‏ لکن شاء حسن طالعهم أن يكون فى 


السكر اذ ذاك تصرانى من اهل الشسام خرج مع بعض القادة 
.وأرشدهم الى واد مذعزل يبعد عن القدس سقة أميال أى سبعة » وهی 
واد غنى بالأشجار الباسقة الكثيرة » وان لم تكن كلها ملائمة تماما 
.للوفاء بالفرض اكنشود» وأن وجدوا بينها قدر! كافيا لتدقيق اريتهم 
فاستدعوا! أعدادا كبيرة من الفعلة والنجارين » فقطعوا الأاشجار 
.وحملوها على ظهور الجمال وعربات النقل ونقلوها الى المدينة » ثم 
يحتوا فى طلب الصناع والمهرة الحاذقين فى هذا النوع من العمل » 
فاقبلوا جميعا عليه بنقوس متممسة , وقلوب لا يتطرق اليها الكلل » 
.ولا تكل عن المثادرة على اسستعمال الفؤوس وغيزها من الأدوات 
المستعملة فى عمليات الحفر حتى استطاعو! يما توقر دين يديهم أن 
يبثوا ما شاءوا من الأبراج وآلاث الرمى العروفة بالمذنجذيق وصنعو! 
كباش الهدم والمدكات لنقض الاسوار * 


ما العمال الذين تطوعوا احمل دلا اجر رغم نقص الأدة دين 


أنه لم يكن عند أحد من الزعماء حن ال مال مايزيد عما لدى غيره وما 


.يكفى سداد جور البثائين باستثناء كونت تولون الذى كان أكثرهم 


العمال التابعين له من جيبه وخالض ماله ٠‏ كما مد يد العون بالمال 
الى كثير من النبلاء الذين نضيت مواردهم ٠‏ 


۹A 

















ديثما كان اكير الزعماء مشغولين بهده الأمور الهامة خرج 
غيرهم من وجوه القوم والبارزين فيهم ناشرين الويتهم 2 وساروا 
بالناس الى الأماكن التى كانت زاخرة بالغابات القصيرة الأشجار 
والأحراج » فاخذوا منها أعواد الخيزران المستوية والفروخ اللدنة , 
وعادوا بها الى المعسكر على ظهور الجياد والدمير وكل مالديهم من 
دواب النقل ليعملوا منها شباكا لابد منها لاستكمال اعمال البنائين 
وام يعد هناك واحد فى هذه المجموعة الكديرة من الناس نراه عاطلا 
او لاهيا » بل اشتفل كل منهم بمايناسبه دون تفرقة بين فرد وآخر , 
وهكذا تعاون القوم : غنيهم وفقيرهم على السواء فى القيام بما بين 
ايديهم من الأعمال حتى لم يعد فيهم أحد الا وهى متحمس العمل 
عقبل عليه اقبالا يسقوى فيه الجميع ٠‏ لا يتأخر من كان منهم رقيع 
القدى عن مد يد المعونة لصغيرهم الذى كان ملتزما بما فرض عليه , 
وشس الكل أن جميع ها أنجزوه هی حجهم لن يكون شيا مذكورا 
أن لم دود يهم الى دخول المددنة 8 فذلك كمرة جهدهم والغاية التى 
تحملوا هن أجلها كثيرا من الأهوال ؛ واعتبروا كل ما يكلقون به 
شيئًا تافها أن أدى الى ما يصبون اليه : وفاء بالعهود ألتى قطغوها 
على أنقسهم ٠‏ 1 

7ت 

كم بدا اليش ؛ 2 الظما ج فليم 5 لوقوع بدت 

لقنو ات E‏ , والأبار العذبة ذكانت بعيدة عنها 0 وزاد الأمر 


عشقة أن لم دكلك. الأعداء إسدمعون ياقترأاب الصليبيين حتى أفسدوآأ 
ممصسادن المياة هذه >2 أن راحوا يلقون فيها بالأوسامم ومختلف 


5 
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الففملات ليقدى المكان غير صالح لمصبان طويل اكدى » وعمدوا الى 
بعض الصهاريج وخزانات مياه المطر فثقبوها فلم تعد تمسك ماء , 
ومضو! الى البعض الآخر منيا قلخفرها عن عيون الحجاج حتي 
لا يجدو! ها يروى لهم غلة أى يدل لهم صدى وهم فى حالة تبعث 
على اليأس ٠‏ 


ومع ذلك فطالما تردد أهل بيت لدم ومؤمنى مديتة الرسل «نقوع» 
على الجيش فيسترشد بهم الحجاج فى خروجهم الى العيون التى 
تعد اربع او خشة كيال هن وخم الان كدي اذا اوها 
س وما يبلغونها الا بشق النقفس - تد افعو بالمناكب › وزاحم بحضهم 
بعضا عليها ؛ وحاول كل منهم أن يستاثر وحده دون صاحيه بالماء 
قيشسب العراك بيثهم فوؤخرهم ذلك طويلا » حتى اذا عادوا الى 
المعسكن عادوا بقريهم الجلدية وفيها الماء الممزوج بالعلين الذى قل 


أن تشفى القطرة مثه ظما الظمآن › ثم يبيعونه جرعات صغيرة باثمان . 


باهظة 4 


ولم تكن بركة سلوام القريبة من المديتة والتى وصفنئاها حالا 
بقادرة على اسعاف العطاش المتضررين بمأ يكقيهم , لأن مياهها 
- وان تكن كثيرة - لم تكن موصولة التدفق فى أوقات منتظمة : كما 
ساعد الجى وقيظ يونيو على مضاعفة عذاب الحمجاج » فتزايدت شدة 
ظمثهم حدة حتى جفت حلوقهم » وضداقت صدورهم بسبب طبيعة عملهم 
والتراب اإمتمبساعد . إذلك. أصيدو! يخرجون فى زمر متقرقة 
وينتشرون فى فجاج الأرض حتحملين المشفة بحثا عن لماء ؛ وكان 
يحدث فى بعش الأحيان أن تظن هذه الجماعاث الصغورة أذها عثرت 
علي الماء الذي سحت اليه طودلا لكثها تتصادف عثد بلوغها أياه جمو ها 
كثيفة تسعى شی الأخرى اليه اشا 5 فاذلك ذكثيرا ما كانت لشب 


ا بين بعضهم والبعض حين يعثرون على اليتابيع : واذ كان 


Nae: 














4. 


كل فريق منهم يحاول صد الآخر عذہا فكثيرا ما كان ينتهى الام 
بهم الى قتال بعضهم البعض ء وكان المترجلون منهم أقدر ب الى حد 
ما ب على التخأص من عذابهم إن يقتصدون فى استممال المأء حين 
يعثرون عليه : أعا أصهاب الجياد الكثيرة ذكأن خطبهم جسيما , 
إن كان عليهم قيادة هذه الحيوانات اللمآي أربعة أو خمسة أميال 
حتى يصلوا الى الام ٠‏ 


وكانت الديوانات الشاردة التى عجز اصسحايها عن أعدادها 
بالماء تهيم وحدها على وجوهها فى الحقول وتمضمى خائرة القوى 
فى. خطى قصيرة ؛ وكاذت الجياد والبغال والحمير. وقطعان الماشية 
والأغنام وقد امضمها الظما القاتل تنفق حيث هى > وترتب على 
ذاك أن فسد هواء. المعمسسكر عن جراء الروائع الكريهة الموبوءة 
المتصاعدة من رمم هذه الحيواتات النافقة ٠‏ 


أنطاكية ‏ من ظما قاس لا يقل عن حاجتهم للطعام » معا دفعهم الى 
التجوال فى غير حذر فيما يحيط بهم من النواحى يذرعونها بدثا عن 
الطعام ¢ وطلدا للعلف اللازم إلجياد 0 وأن کان العدى عارفا تمام 
المعرفة بحاجة هذه الجموع الى العلف فكثيرا كان يباغتهم بالهجوم 
عليوم من نواحى المدينة الثى خلت ممن يحرسها فيفتك بالكثيرين 
منهم ويسليهم خيولهم › أما الذين يقرون وقد اثقلتهم جراحهم 
فكائو! هم السعدام * 


أخذ عدد رجالنا يتقلص يوما بعد يوم ٠‏ اذ لم يكن ينقضى يوم 
الا ويهلك الكثيرون بسبب شتى الحوادث التى يتعرض لها الانسان, 
بالاضافة الى انقطام اية أمدادات اخر تصلهم لتحل محل هؤلاء 
الهنكى وتؤدى ما كاذو! يؤدونه من الأءمال ٠‏ 


كان حلفاؤهم يجدون طريقهم الى المدينة مفتوحا أمامهم من خلال 
النواحى التى لم يفرض .عليها الحصار » فيسرعون اليهم حنضمين 
الى قوات الأهالى لتدميرنا ٠‏ 


A 


كان عسكرنا فى هذه الأثناء يبذلون قى العمل اقصى جهدهم 
ويصنعون الآلات وينسجون الشباك المجدولة » ويشدون السلالم 
بعضها الى بعض فى مهارة عظيمة , كما كان المحصورون داثما على 
اتم أهبة لقابلة المكيدة بالمكيدة » ويحسنون الاستفادة من كل حيلة 
تساعدهم على المقاوعة ٠‏ هذا الى ها كان متوفرا بالمدينة من العروق 
الخشبية المقطوعة من الأشجار الباسقة التى حملهم بعد نظرهم فى 
الدقاع عن القدس الى جلبها قبل وصول الصليبيين » كما راحوا 
يلون ما يله تضتهرا مق هذه الكل فا وراء الان الات 
تطارال الاتنا فى الارتفاع » وان تكن من مادة أفضل › وبذدلوىا فى 
ذلك غاية البذل حتىلا تكون آلاتهم دون آلاتنا صنعة ولا مادة » ولم 
يقصرو! فى أن يقيموا على الآسوار والأبراج الكشافين الذين لاتغمشض 
لهم عين عن عراقبة كل ما يجرى فى معسكرنا ٠‏ لاسيما فيما يتعلق 
بالفنون الخاضة بآلات الحرب » فكانت لا تفوتهم شاردة ولا وأردة 
وان دقت الا وينقلونها فى الحال الى كبار رجالات القدس الذين 
يجاهدون قى مهارة فائقة فى محاكاة عمل الصليبيين ومقابلة كل 
جهودهم بنفس البراعة » وكان هذا مرا ميسورا نسبيا يسيب ما 
توفر لأهل بيت المقدس من العمال الذين هم أمهر من عمالنا » كما كان 
'عندهم من أدوات البناء مايفوق أدواتنا دقة صنعة ٠‏ هذا الى جاتب 
انهم كانوا ظاهرين علينا يفضل حاتوقر عندهم من الحديد والنحاس 


م 





والحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة لهم » كما أصدروا مرسوما 
عاها يلزم جميع ال مواطتين بالمساعدة فى العمل وفرضوا كثيرا من 
الالتزامات المرهقة على المؤمنين القاطنين بالمديتة » المتحملين عذاب 
الرق أذ يرغمونهم على ممارسة عمال لم يالفوها ؛ ويغتصبون منهم 
الأموال الجمة بالعنف ويسوقونهم الى السجون مصفدين فى الأغلال, 
حذرا من أن يؤدى تعاطفهم مع الصليبيين لأن يكشفى! لهم عن عورات 
اليلد الخفية ء ولم يكن أحد من المؤعنين يجري على اعتلاء الأسوار 
الى بعتي على الظھوں علانية مالم يكن معه حمل يحمله ويجري به 
كانه الدابة , كما أرغموهم على رقع الأحمال .الثقال » واجبرو! كل 
من هى متقن لحرفة على القيام بها ٠‏ وكانوا يسرعون بتوقيع العقاب. 
عليهم لأتفه التهم والوشسايات التى يرمون بها » ويلزموتنهم بان 
يستضيفوا فى بيوتهم من فروا الى القدس من اللاجئين من القلاع 
والقرى المجاورة ٠‏ ويدملونهم على امدادهم بكل ضروريات العيش , 
وعلى الرغم من أن عواد هعيشتهم لم تكن كافية لسد أدنى ا!حتياجاتهم 

هم أنفسهم وحاجات اهل بيتهم ومن يعولونهم الا انهم فرضوأ عليهم 
السماح للأغراب أن يشاطروهم القليل الذى يملكون ؛ مع انهم هم 
ذاتهم كانوا فى حمسيس الحاجة الى هذا القليل هم وذووهم , 
وكان اولان الأمر اذا احتاجوا لشىء ما فى عمل عام بادرى! الى 
أقتحام ہیوت المؤمذين فياخذون غصبا من ملاكها كل ما هم فى حاجة 
اليه وكان المسيميون أنى وجدوا زفى أى ساعة من ليل اى ثهار 
عرضة للاستدعاء + قان حال اى حائل بينهم وبين الاستجابة فى 
الحال لما طلب متهم امسكوهم قى الحال مسكا فاحشا اذ يجذيونهم 
هن شعورهم » أو ياخذونهم عن لحاهم ويسحبونهم على وجوههم 
فى فظاظة تحمل حتى العدى على الرثاء لهم ٠‏ 


3۴ 











وددلق اڏه لم يكن ثم حا ولا ذهاية لاأهوال و الجيفات التى 
تطحتهم بشقلها » ولاقوا من العذاب فوق ما يحتمل مما اسلمهم الى 
الياس الذى ایس يعده ياس حتى تمنى! الموت فى سبيل السيد على 
استمرارهم فى الحياة. على ظهر الأرضص ولاعراء فى أن وجود هم 
التعس لم يكن يزيد عن أن يكون كالعدم ٠‏ اذ لم يعودوا ينعمون ولو 
بيوم راحة و هدوء تخمض لهم فيه عيبن ` 


فكان أذ| حدث شىء كريه نسب حدوكه اليهم حما حملهم على. 
اغلاق دورهم فاغلقوها على انفسهم › لا يجرؤون على مغادرتها والا 
ثارث حولهم الشكوك وتعرضوا للاهانات عن كل وأحد f‏ وها هرك 
لدظة الا واتهمو! ظلما وبهتانا ٠‏ 


بيتما كانت هذه الآمور تجرى على هذا المثوال والحصسار 
حضروبا على القدس اذ! يرسول يفد مخبرا بوصول مراكب من جتوة 
الى ميناء يافا , وقد بعث هؤلاء القادمون الجدد الى الزعماء 
الصليبيين يلتمسون منهم أن يزوذوهم بعسكر من الجيش يدرسهم 
عساهم يمضدون فى حراستهم وقيادتهم سالمين الى القدس ٠‏ 

ويافا مدينة على ساحل البحر يتكلم عنها «سولينوس» فى القصل 
التاسع والثلاثين من كتابه « أخباى عالمية » فيقؤل : انها اقدم مدن 
العالم كلها » اذ يرجع تاسيسها الى زمن ما قبل الطوفان ٠‏ ويمكن 
للانسان أن يشاهد هناك صخرة لاتزال تحمل آثار السلاسل قيدت 


€ 





يها « اندروميد! » التى تعرضت في هذا اموضع ( حسيما جاء فى 
"اهدي القصيمن القددمة الصادقة ) لوحش يحرى › كما أن « ماركوس 
سدكاوروس »يشير الى حقيقة هي أنه فى أثناء ولايته أروما عرض 
.عظام هذ! الوحش مع أشياء أخرى عجيبة ¢ وقد وردت هذه الحقدقة 
شی الدوليات > كما ذكرت مقاييس الوحش الحقيقية > فاضلافة 
تجاوزت الأريعين قدما طولا ء اما ارتقاعه قاعلى من قيلة الهند , 
كما أن الواحدة حن فقرات ظهره كانت أكثر من نصف قدم عرضا ٠»‏ 


ويشسر جيروم - فى وثيقة ركاته سنت باولا الى نفس الشیء 
غيقول هذه الكلمات : « لقد رات هي أيضأ ميناء يافا الذى هرب إليه 
٠‏ جوناس » » وهى نفس المدينة التى شاهدت 0 أندروميد! a‏ مقيدة 


الى الصخرة كما تقول قصص الشعراء » 5 


© ولقد استجاب الى هذا الالتماس(٤")‏ كوذت تولوز ك 
78 الأموال تعايقوق به تة ا الوعناء فال ت سوا لسوت 

هناك وإحدا من النيلاء الذين فى معيثه وهر « جيلدمان » 3 
« بكارينيل » على راس جماعة تتالف من ثلاثين فارسا وخمسين هن 
المشاة » ولكن تددن للرّعماء يعد رحيل تلك الجماعة أن هذه ائقوة 
ليست بكافية لأداء مهمة شاقة كهذه المهمة , فالتمسوا من الكونت أن 
ينجدهم دقوات إضافية » فاستجاب لهم » وأارسل زيادة على ذاك 
خمسين فارسا آخرين يشدون ازر الطائفة الأولى » وجعل عليهم 
رجلين قادرين بارزين + همأ « ريموند » بيليه ووليم «السابرانى» ` 





(4) المقصود بهذا الائتماس ماطلبه بحارة الاسطول المجنوبى من ارسال 
طائفة من السك الصليين لضاني فى لتقم :الى بيت امقس + 


6 


كان جيلدمار ‏ الذى سبق هذه الجماعة فى الخروج ‏ قد دخل. 


السهل المحيط يالك والرملة حين اعترضته جماعة من العدى تقدر 
تمائة من الرجال الأشذاء الذين سرعان ما وثيوا عليه وفتكوا 


تفضا نه 


السديحيين إلا أذهم قاومىا ؛' وأسعفتهم القاومة وراح كل منهم واد 
عن عزم أشيه على القتال » حين شاء حسن الطالع أن يصل الهم 


القائدان الآخران اللذان كانا وراءهم , وذلك قبل القراغ من, 


المعركة » فرميا بنفسيهما فيها بمن معهما » وانضم العسكر كلهم بعضدا 


قتل مائتين من رجاله ؛ واجبرو! بقيتهم على القران ٠‏ اما المسيحيون. 
فقد هلك منهم فى هذا الصراع اثنان من كبارهم » هما جيلبرت دى. 


تريف « وآايكارد دی مونتميرل » فلما عرف الجيش خبر مصيرهما 
عمه أسى غير قليل ٠‏ وبعد أن جادت العناية الاللهية عليهم بهذا 
النصر تابعت الكتيبة مسيرها إلى.يافا التى هى غايتهم » فوصلوها 


آمنين , فتلقاهم البحارة الجنويون بالفرجة » وعمتهم السعادة لفرط. 


ما صآر بينهم من ود + وما كان بيثهم من شيق الحديث » ثم أقاموا 


بها فترة عن الوقت فى انتظار أن يفرغ.هؤلاء القادمون بحرا من 
.انزال متاعهم واعداد أنفسيهم للسير ٠‏ 


لكن ظون الأسطول المصرى فجاة ذات ليلة أمام المديئة على غير 
توقع هن أحد » وكان هذا الأسطول راسيا عند « عسقلان » يثتحين 


الفرصة لايقاع الأذى بالصليبيين » فما سمع الناس بهذا الثبا حتى . 


هبى! مسرعين الى الساحل » وحاولو! فى بادىء الأمر حماية السفن 
مما يدبره العدى ‏ بيد أنهم سرعان ما ادركوا ضالة قواتهم ضالة 
لا تسعفهم بمقاومة مثل هذ! العدد الكبير » ومن ثم جردوا راڪپ 


Ea 


بأريعة من فرسانه » وبالعديد من مشاته ٠‏ وعلى الرغم من قلة 


من اشرعتها وحبالها وبقية تجهيزاتها وجملوا كل ذلك معهم ٠‏ ثم 
انسحيو|ا يما حملرا الى القلعة ٠‏ 

قير أن سفينة واحدة كانت غائبة فى حملة استكشافية ثم 
عادت موسوقة بالغناتم » فلما رأت العدى قد ملك ميناء يافا تابعت 
اذ ذاك ابحارها وكانت الريح رخاء فمضت حتى بلغت اللاذقية 
سالمة .٠‏ 

كانت هديئة يافا فى هذه الآونة مققرة تماما من سكانها الذين 
تضاءلت ثقتهم فى قدرة تحصيناتها فهجروها قبل وقث قصير من 
وصول المسيحيين › فاتنصرف جنودنا لادتلال القلعة دون سواها 0 
حتى اذا أصبح كل شىء على اهية الرحيل شخص الوافدون الجدد 
الى بيت المقدس بكل ما معهم من المتاع » ومضوا تحت الحراسة 
المسلبحة التى جاءتهم لتدلهم على الطريق » فلقيتهم الفيالق المعسكرة 
امام القدس بالفرحة الغامرة ؛ لأن حضوزهم جدد الأحل فى الئفوس 
بالعون الكبير » أن كانىا أهل تجربة ومراس ؛ كما كانوا مهرة فى 
فن البناء كعادة البحارة دائما » هذا الى جاتب براعتهم فى قطع 
الأشجار وعسدهاً وتهيئة الكتل الخكبية اكئاسية وصذع الآلات فى 
أقصر, وقت همكن » دضاففه الى هذا ما احضریه دهم دن أشياء 
متثوعة برهنت على جدواها فى الحملات الحربية » وتيسر لهؤلاء 
الحجاج ‏ بمساعدة أولئك الجتوية لهم من انجاز ما كان صعبا 
مستديلا قبل مجىء هؤلاء الجنوية ٠‏ 


سے © اسه 
وتم لهم اتمام جانب من عملهم هذا » وكان الدوق وكونت فلاندرن 
وكوذت ذورماندى قد وكلوا الاشراف العام على العمل الي « جاستون 


¥ 








دی بيارن » وكان رجلا حازما عظيم القدر » فالتمسوأ منه أن يشدد 
الرقابة القعالة على الءمال حتى لا يتراخوا فى العمل الموكول آليهم 
اداؤه » كما أن الزعماء طاما خرجوا بأنفسهم على راس طوائف 
كبيرة من الناس !ةطع الخشب الذى يعودون به الى المعسكر لاتمام 
عمليات البناء المختلفة , وكان البعض منهم يقوم بقطع الفروع 
والشجيرات والأغصان وتكويمها ؛ ثم يجدلونها ضفائر يكمسسون 
بها الآلات عن الخارج: ؛ ويقوم غيرهم باخ جلود الحيوانات 
النظيفة منها والقذرة عاى السواء » التى تكون قد ذفقت ظما أى ذبحدت 
ورأحوا يغطون اسطح الآلات بهذه الجلود لحمايتها من أن يذألها 
ضرر ان قذقها العدى بالمثار من أعلى حتى يعطيها .٠‏ 


ولقد ادت حماسة الدوق والكوئتين المذكورين الى بث النشاط 
العظيم فى العسكر الموجودين على الجانب الشمالى هن السور , 
كما دبت نفس الحماسة فى القائمين على امتداد هذا الجزء عن 
التحصينات من البرج الموجود قى الركن حتىالبوابة الغربية الموجودة 
تحت برج داود » كما. أن قوات لورد تاذكريد وغيره من السادة 
الآخرين المبثوثة معسكراتهم فى تلك الناحية قاموا بنفس العمل , 
وأظهروا من النشاط مالا يقل عما أظهره غيرهم ٠‏ 


وتابع عسكر كونت تولون وجميع من معه عملهم فى الذاحية 
الجنوبية فى حماسة لا يتطرق اليها الكثل ولا يعتريها الفتور » يل 
ان حماستهم فى هذا المجال لم يكن ها مثيل » ذلك لأن الوسائل المادية 
المتوفرة اريموند ( كوئت تولون ) كانت أكير مما توفر للزعمساء 
الآخرين › بالاضافة الى ها جاء له منذ قريب عن امدادات جديدة هن 
الرجال والعتاد » فقد أنضم الى معسكره كل الذين جاءو؟ على 
السفن ( الجنوية ) وجلبوا معهم كثيرا هن المعونات >الحيسال 
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والقؤّوس وغيرها خن الأدوات الحديدية التي 0 يمكن اع ناء 
عنها لصنع الآلات الحريية » وكان قى هؤلاء الرجال عمال مبرة 
دربوا على صنعهاً وإقامتها » وكانوا س كما قلنا ‏ أهل طبرة ؛ قادرين 
على ابتداع كل جديد يؤدى الى سرعة العمل » كما ان الشريف وايم 
« امیر ياكوس » قاد الجذوية لم يدخر جهدا ولا وقتا في مورشوع 
بذاء الألات ٠‏ 

ظل الجيش بأكمله يبذل قصارى جهده على مدى إربعة اسابيم 
فى آداء العمل الذى تم بعد مشقة كبيرة ؛ وان ذاك خد الزعماء فى 
التشاور فيما بينهم فاتفقوا على يوم محين للهجوم على المدينة ٠‏ 


علي أنه فى هذه الأثناء شب خلاف؛ حاد بين كونت تولوز وود 
تأنكرمد م كنا دب الشقاق دين عضن الخدلاء الآخررن لاسراب عقر دة , 
و.حيئذاك رآى الزعماء والأساقفة ورجال الدين ٠‏ بل وعامة الناس 
أن الضرورة تحتم ہے قبل کل شیء إعانة الوفاق وألود على أحسن 
ها يكرن الوفاق والود ؛ فاتجهواً بقأوب صافية الى العناية الالهية 
يسألونها العون ٠‏ 


كت ۷ 


اذتك ذودى فى الذاس نداء عام يِصوم يوم حدد لهم » فلعا جاء 
هذا الهوم ا هدد شرج الأساقنة وجال الدين حنأة في هی حدم 
الكيذودية يجللهم الوقار القام « وسناروا وسن ذلفيم کل دياههم : 
ويمموا وجوههم. شطر جبل الزيتون ١‏ رافعين فى ايديهم الصلبان 
وآشار القديسين » ووقف الموقر بطرس الناسك وارنوف الرجل العالم 
صديق کونت تورماندى فی الناس خطيبين , واسعفتهما بلاغتهما , 
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قطائيا الجميع بالكتمسك بالصدن 0 والتحلى دروح التسسامح تجاه 
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ويقع جبل الزيتون على مسافة ميل وأحد من شرقى الديذة وراء 
وادى يهوشاقاط ء الذى يتكلم عنه القديس لوقا فيقول انه على مسيرة 
هر حلة زه ) دوم هن بيت المقدس » وقد صعد من هذا الجدل . مخلصنا 
كاتميذه 05 قلفته سحاية دحدقةه عن أذظارهم « 


ولا وصل المؤمنون الى هذا المكان توجهوا الى الله بقلوب خاشعة 
تفوس منكسرة » يرجون منه العون ٠‏ وقد تصاعدت زفراتهم واناتهم 
من سميم أفتدتهم ٠‏ وتصافى الزعماء بعضهم مع بعض ١‏ قلما فرغوا 
من ذلك كله نزلوا من الجبل » ودخلوا ثانية كنيسة جبل صهيون : 
الواقعة كما قانا قرب المدينة من الناحية الجذوبية على قمة التل ٠‏ 


وأذ ذاك استيبدت الدهشة بالأهالى من رؤية هذا الموكب وهى 
يدور حول المدينة » ولم يدركوا مغزى هذا الدوران » ثم اتخذوا 
بالمنجنيق صقوف السليست المتراصة القت بعض من رجالتا 
الذين .م يأخذوا! حذرهم * 


وعمد الإأعداء الى أظهانر احتقارهم وازدرائهم للصليبيين 
اث رقعو! الصلبان على الأسوار وراحو! ينالونها بكل قبيح وزادوا 





(6؟) ورد بدلها كلمة ه سيت » فى اعمال ال سل 1 : ١*١‏ ے حدث دقول 
« جيل المزيتون بالقرب من أورشليم على سقر سبت »> ٠‏ 
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:فيصقو! عليها ؛ وتالوها بالفاظ زرية + كما راحوا يجدفون فى حق 
سيدنا عيسدي المسييح وفكرة الخلاص 1 


أما المسيحيون فعلى الرغم من تسعر غضبهم عليهم الا أنهم 
إستمرر! فى الوفاء بما عاهدو! أنفسهم عليه حتى بلغوا الكنيسة 


وهى قياتهم ٠‏ 


ولا فرغوا للمرة الثائية من صلاتهم اجمعوا على تحديد يوم 
.يشنون فيه هجومهم على المدينة » ثم عاد الجيش الى معسكرهم بعد أن 
فرغ الموكب هن دورانه حول ألباد ء وصدرت الأواسر انه اذا ثبين 
لهم نقصان أى شىء لايد مثه لاتمام تجاح مهمتهم قعليهم أحضاره 
فى الحال حتى لا يترتب على ذلك ای تاخير فى الهجوم ٠‏ 


واقترب اليوم المحدد للهجوم على المديتة ٠‏ فلما كانت الليلة 
#السابقة له نقل الدوق والكونت العظيمان معسكرهما لأنهما رايا أن 
مول هذه الناحية التى يحاصراتها كان شديد الحصانة يسيب 
ماهو متوقر فيه من الآلات والأسلحة والمحاربين المهرة › ولا کان 
.يتحصينها تحصينا عرف منه القادة ر اللاتين ) الا أمل لهم قى انجاز 
الكثير فى غدهم ٠‏ 
الذى لم يداصروه من ضعف فى الحراسة » ومن شم عمدى| قى ليلتهم 
دهده الى اعمال النظر ودذل الجهد الكبير فى نقل آلاتهم الحردية 
- والبرج الذى شيدوه ‏ قطعة فقطعة قبل خم بعضها الى يعض الى : 
ذلك القسم من المدينة » وهو القسم الواقع بين بوابة القديس استيفان 
:ودين البرج الموجود فى الركن الشمالى ألطل على وادى يهوشافاط .. 
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وانتقل. المعسكر الى هناك , وكان العمل الشاق الذى ذيضدوا به طوال 
الليل قد مكذهم من نقل الآلات الحردية وتركيبها ووضعها فى الأماكن 
الملاسئة قبل شوق ايفين :كما تقصرا البوج: التجرك عل 
التمصينات عند مكان كان السسور فيه متخفضا يحض الشىء , 
والوصول اليه سهلا » وقد تم وضعة على هذه الصورة حتى. يستطيع 
المدافعون الذين فى اليرج القتال بالأيدى » ومن هذا يستدل على أن. 
المهمة الى أنجزوها لم تكن دسديرة ٠‏ لأقة کان قد ثم نل ألآلات قيل 
بزو . الشمس مسافة نصدف ميل من الموضيع السايق للمعسكر : م 
ضمواً الأجزاء بعدها الى دبعن › ووضسعدو! الآلات فى ع 
الجديدة ٠‏ 


وما بزغ الفجر.. أسرع الأهالى الى الأسوان لمشاهدة ما كان 
يفعله الصليبيون وراءها + فراعهم أنهم لم يروا أثرا للقسسم عن 
العسكر الذى كان موجودا على مدى اليومين السالفين ولا اعداته 
هناك , لكذهم كا تفرسوا .فى .ناحية منطقة السور تكشفه لهم أن 
معسكر الدوق قد انتقل .من .هذا الموضع » وتصات بدله العداني 
الحربية ٠‏ 


وفی خلال هذه الليلة ذاتها »> قابع الزعماء اىن ا 8 
فى جهات أخرى من الديذة . فنقلو! معسدكراثهم على النسق الذى. 
اتفقو! عليه ء واسثمروا قائمين بالحراسة بعين لايغمض جفنها , 
ونصبو! آلاتهم » وقآم كونت تولون قى الوقت ذاته الى البرج الذى 
اهثم يصدناعته كل الاهتمام» ونصبه على الاستحكاماتالموجودة فيما. 
بين كنيسة جبل صهيون وبين المدينة » كما أن الزعماء الآخرين الذين. 
يحتلون المكان الواقع حول البرج الموجود فى الزاوية والمعروف الآن 
ببرج تانكريد كانوا قد نقلوا ‏ بمثل هذه العناية وذلك الجهد - يرجا 
خشبيا يكاد يضباهى الأبراج الأخرى فى ارتفاعه وقوة بنائه ٠‏ 
١‏ 


وھ 0 


كان الشبه قويا بين الآلات الثلاث فى الشكل وفى دقة الصنعة , 


فهى مريعة الصورة ؛ كما كان هناك سور مزدوج يحمى جائب كل, 


واحدة دن هذة اللاي اإلقائمة فى مواجية المدينة 7 


ثم عمدوا! الى حيلة ماهرة مكنتهم من انزال البرج الخارجى 
بصورة معينة ليصبح معها جسرأ يريط باأسور » مما امد الجترد 
بالوسيلة 'التى ساعدتهم على دخول المدينة ,. ولم تدع هذه الحيلة 
القسم الذي يه الآلة معرضا شىء ما ؛ لنه حين ارخاء السات 
الخارجى فأن الحليقة الثانية ألتى تحنة تلمع حماية كالدماية الى 
تنعم بها الجوانب الأخرى ٠‏ 


رتب الصليبيون امرهم على أن يكون. حيشهم وأقفا يأجمعه 
وفى كامل عدته امام المديئة ثة عند طلوع النهارن استعدادا للهجوم 7 
ولم يكن يشغل القلوب سوى شاغل واحد ھی : اما أن يستردوا بيت 
المقدس لتنعم بحريتها انسيحية , وأها أن يضحو] دآانفسهم من أجل 
المسيح 3 ولم يكن فى هذ! اللجيش الكثيف مسن أي مريض أو غلام 


القتال . حتى ان النساء لم تمنعهن أنوثنهن ولا ضعفهن الطبيع. 
هن الاقدام بأد ميالاة على حمل السلاح لخوض المعركة يجنان شأوت.. 


فوق طاقتهن , وهكذا تقدم الصليبيون جميعهم هدفا واحهدا للمعركة ؛ 


محاولين دقع | لآلات. امستحدثة البئاء الى السونر عسى أن تسمهل. 


عليهم مهاجمة من يشتدون فى عقاومتهم فوق الحواجن والأبراج ٠‏ 


اما الأهالى فقد صمموا من نأحيتهم على صد هدوهم حتى. 
آشسر رمق فيهم > قراحوا يمطرونهم بوابل هتسان من النيسال. 
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من الحروب المليبية » 





والسهام » ويرموتهم بالحجارة تقذف بها الأيدى أي الآلات بصورة 
مروعة » لأنهم كانوا مجمعين العزم على أن يحولوا بين رجالنا وبين 
الاقتراب من السور ء غير أن الصليبيين الأحجاج لم يكونوا يقلون 
عنهم نشاطا » فاحتمى! بدروعهم ٠‏ وتشرو| أمامهم ستائرهم المجدولة, 
وراحىأ يمطروثهم بسيل من السهام يطلقونهأ من أقواسهمء واكتنفوهم 
بالقذائف وبالطلقات تنصب هليهم من الآلات » كل ذلك والحجاج 
يحاولون الاقتراب من التحصينات » وكانوا يبذلون غاية جهدهم لفل 
عزائم خصومهم ء فلم يكونوا يتيدون لهم لحظة واحدة يلتقطون فيها 
اتقاسهم » وحاول بعض من قى داخل البرج المتحرك أن يدفعوه الى 
الأمام بواسطة الأعمدة ٠‏ كما ان غيرهم من الواقفين عند الآلات 
شرعوآ يقذفون الأسوار بالأحجار الضخمة ٠‏ املا منهم فى أن يدب 
فيها الضعف فتسقط من الرمى المستمر والقذائف الموصولة » التصل 
بعضها ببعض ٠‏ وكان هتاك قوم غير هؤلاء قد تس لحوا باسلحة 
صغيرة يسمونها المتجنيق ؛ ترمى حجارة دون هذه حجما » ويعملون 
فى غير تراخ عساهم يمنعون المدافعين الموجودين بالأبراج هن اصابة 
مقائلينا بای شرر ٠‏ 


على أن الصليبيين الذين كانوى! يحاولون دفع الآلة الى الأمام 
لم بجحو التجاح الذى كانوا يطممعون قيه بسسسيب وحود خندق 
واسع عميق أمام المتاريس » وقد وقفه هذا الخندق عقبة كاداء عطلاث 
تقدم الآلة الى الأمام » كما أن الذين كانو! يحاولون عمل ثغرة فى 
الأسوار لم يحرزو! النتائج المرجوة ٠‏ وذلك لآن الأهالى الذين كانو) 
وراء الأسوار دلوا زكائب مملوءة بالقش ٤‏ وعلقوا كتل الخشب 
الضخمة والوساكد المحشوة بالحرير ؛ فأفسدت هذه الأشياء الليئة 
اللدنة مفعول ضريات القذائشه ١‏ وقضست على جميع مجاولات 
الياجمين > هذا بالاضافة الى أن ما تصبه العدى داخل المدينة من 
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الآلات كان اكش عددا مما عندنا ٠‏ وكانت السهام والأحجاب ااتى 
لا تكف آلاتهم عن رميها تفوق عمل الصليبيين * 


على أنه كان كل من الجانبين يبذل اقصی جهده › كما تدفعه 
كراهية حادة نحو الآخر لقتاله ٠‏ لذلك اسستمرت المعركة من 
الصباح حتى المساء » وكانت معركة حامية الوطيس موصولة بصورة 
تجاوز كل ظن ٠‏ فكانت الرماح والقسى تنهال كصيب من السماء . 
على كلا الجاندين » وكانت قذائف الأحجار التى يرحى بها كل خصم 
خصمه يصطدم يعضها ببعض وهی مازالت في الجو ١‏ ثم تسقط 
فتهلك القاتلين وتصيبهم بشتى أنواع الهلاك ٠‏ 


وتساوى جميع مقاتلينا فيما لاقوه من عنت » سواء متهم من 
كان مع الدوق > او كان مستظلا بعلم كونت تولوز > أو غيرهما 
من القادة ٠‏ ذلك الهجوم كما قلنا كان ياتى فى آن واحد من ثلاثة 
محاور ؛ ويتسم بنفس المسمة من العنف والخسسراوة ء كما ان 
العمل تزايد أمام الصليبيين زيادة كبرى » لأنه كان يتحتم عليهم ردم 
الخندق بالانقاض والأحجار والتراب » قبل أن يتمكنوا من شق طريق 
تتحرك عيره آلات القتال ٠‏ 


وكانت مهمة الدافعين فى اعاقة القوات المحاصرة شاقة كل 
العذيفة , كما دقعهم الياس الى مهاولة اشعال النار بآلات الصليبيين 
الحربية فشرعوا يقذفونها بالجمر اللمتقد ٠‏ ويرمونها بالسهام الحملة 
بالكبريت المشتعل والقار والزيت » ويكل ما يؤجج النيران ضراما » 
وزيادة غلىي ذاك فقد كانت آلات العدى الضرخمة التي دنيت داخل 
الدينة تسدد قذائفها تسديدا مدكما الى آلات الصليبيين الموجودة 
ل الخارج » حتى أخذت هذه إلآلات تغسعف وكثرت فى جوائبها 
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الثقوب » فاشتد جرع المقاتلين السيحيين الذين كانوا قد صعدو[ الى 
أدوان اليرج العليآا لمهاجمة الدينة هن هذ! الارتقفاع ٤‏ وام ڏقدں لهم 
الحياة الا بطرح اتفسهم من شاهق › وآخيرا عمد الصليبيون الى 
EP EDET‏ ل ا 
الخيران » وبذاك امكنهم اخماد لهيبها ٠‏ 


1دى دخول الليل لوضع خاتمة لهذا القتال الذى كان قد أضطرم 
اضطراعا كبيرا وسط الخطر البالغ وان لم يحسم الأمر »> غير ان 
المقاتلين أصابو! خلا لالدراسة الليلية ‏ قسطا من الراحة الجثمانية, 
وان 0 القاق 00 الى e‏ اطار اليم کن ايد دام 
کور حرصا متهم على تحقيق غرضهم » فانتظروا طلوع النهار 
حتی يعاود كل جانب مذهم القتال ء. وكانوىا أثناء ذلك .يتحرقون شوقا 
أخوض المعركة مرة اخريى » لان اا بالرب کان يحملهم على 
الثقة فى انهم ملاقون حظا اليب يؤتيهم بالتصر. ٠‏ 


بيد أن ذلك لم يقلل من فزعهم من أن يتمكن العبوى ‏ بحيلة أو 
بأخرى - من أن يضرم النان خلسة فى الآلات » ومن ثم فرضوا عليها 


وكان فزع المحصورين لا يقل عن فزع هؤلاء + فقد كان أشد ما 
يقلق بالهم ويزعج خاطرهم أن يغتنم العدى فرصة سكون الليل فيدخل 
عليهم المدينة لاسيما بعدما رأوا هجمته الشرسة بالأمس عليهم. ٠‏ وقد 
يكرن سبيله فى ذلك إما باحداث ثغرة فى سورها ای بتساق حصونهاء 
للذاك مضواً الليل بأكمله وهم يدذلون أقصى العناية فی حراسة 
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هتد هم كان أمر حياة أي عوت لذلك اقاهوا فى کل درج ن باطا. 
للمزاسة اللملية :+ 


وكان كبارهم في هذه الأثناء » ودن وكلت اليهم عسسكئولية 
حفظ الدينة لا يكفون عن السين فى شسوارعها » يوصون الناس 
ساليقظة التامة حفاظا على نسائهم وآابنائهم وعاملكت أيديهم » ورعاية 
كلسلامة: العامة , كما أخذوا اتفسهم بالتدقيق فى فحص الأبواب 
وضبط الطرق ٠‏ حتى لاتتاح للعدى غرصة يباغتهم فيها بحبائله ٠‏ 


هكذ! كانت الكروب تضرب هذا الجانب يما تضرب به الجانب 
الآخر فلم يذق احدهما طعما للراحة لانشغال باله » وكان الفزع 
العقسلى الدادم الذى ران على قلربهم قد وقر فى, اذهسانهم من 
#لاضطراب ماه اشد هولا فى الوأقع من معركة الأعس * 


ب 0 اس 


أوشك الليل على الانصرام » وبدات خيوط الضياء الأولى تعلن 
اقتراب النهار الذى كانوا يترقبونه بفارغ الصبر حين تودى فى 
الناس مرة أخرى للقتال الذى كانو! يشسستاقونه اشتياقا كبيرا 
ويتحمسون له حماسة بالغة ء فيادر كل مهم فى لحظته الى المهمة 
التى نيطت به البسارحة ٠‏ فوقف البعض عند آلات الرمى قاذفين 
الأسوار يالأحجار الضخمة الثقيلة الوزن ٠‏ ووقف البعض الآخر 
فى اماكن تحت هذه باذلين اقصى الجهد ومنتهى القوة فى دفع آلة 
الحصاآر الى الأمام 5 


العلوى من نفس الآلة ينضحون العدى الموجود فى الأبراج المواجهة 
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هى مشغولة به » واضطرو| الى البقاء حيث هم . فلما تم ردم الخندق 
ليصبح اقرب مايكون الى السور : كما أن قوة أكبر من هذه القوة 
وأصلت فى هذه الأثناء رمى الحجارة والسهام كرد المهاجمين على 
أعقابهم » حتى لايكونى! عقبة فى وجه من يقومون يدقع الآلة الى 
الأمام ٠‏ 

م 


فلما رآى الأهامى تزايد جهود الصليبييئ استماتوا من جانيهم 
فى شجب كل خطة فيقابلونها يخطة مثلها » وراحوا يردون القوة 
يالقوة » وتابعو!ا نشاطهم فى صد المداصرين ومن يخاولون التقدم 
بالبرج ١‏ فأخذوأ فى رميهم بالسهام والأحجار » وأسفر تشساطهم 
العجيب عن نجاحهم فى صد تقدمنا ء ولما كانى! يطمعون فى القضاء 
البرم على محاولتنا هذه فقد عمدو! الى قذف الآلات بالنار يصبونها 
عليها فى جران هشة وماشاكلها هما يتوفر بين أيديهم ء كما رموهم 
بالكبريت والقطران والزيت والدهون والشمع والخشب اليايس 
والحشائش الجافة وبكل عايصلع أن يكون وقودا يدكى النار اشتعالاء 
مما أسفر عن انزال الأضرار الفادحة اللإعجة بكلا الجانبين المتقاتلين 
فبلك كثير من الفرسان والجند المشاة بسبب تلك الأهوال والأحداث 
التى لم تكن فى: الحسبان. ان أصابت بحعضص هم القذائف من اللات 
فتفتتوا ومزقوا تمزيقاً » وستقط بعضهم فجاة بسسيب القسى 
والحراب » فانحشرى! ما بين جواشنهم ودروعهم » وريما مات بعضهم 
فى لحظته من حجر رمته به يد أى من قذيفة قذفته يها آلة فصرعته , 
وخرج بعضهم ليعيشوا ایاما أى الى آخر عمرهم باطراف ميتورة , 
أى أصابهم الشللفلم يعودوا يستطيعون خراكا ٠‏ على أن هذه الأشطاء 
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كلها لم تكن قادرة على هنع الرجال من الجانبين التصارعين من 
الاسثمرار فيما هم فيه » أى فل عزمهم عن مواصلئة القتال فى اصرار. 
ددسم دالعنف , وما كان هناك من أحد ما بقادر على أن پقرں ای 
الفريقين كان أكثر حماسة من الآخر ٠‏ 


على أنه ليس من الحق أن نمسك عن الاشارة الى حادث بارز 


يقال انه حدث فى هذا اليوم , وذلك أنه كان عند الصليبيين آلة من 


المدافعين يسبب ما كانت ترميهم يه من صخور كقيلة رميا جبارا , 


هلما ران المارقوة أن ليس ده كله تاس هذه الله فى فيا : 
جاءو! بساحرتين عسى أن بيبطل سمرهما فعل الآلة أبطالا لا تعرد 
فيه للعمل ٠‏ فارشقت المرأثان السور , وراحتا تمارسان سحرهما . 
واذا بحصس ضلخم ينطاق هن نفس الآلة فيصيبهما ويسحقهما ومعهما 
ثلاث بنات كن فى خدمتهما + فهوت حِثثهن جميعأ من السور ١‏ فلها 
طالع الجيش الصليبى هذا المنظر › تعالى تصفيقه وضج باليثاف , 
ولم يبق أحد فى معسكرنا الا وقد غمرت الفرحة قليه , أما هل بيت 
المقدس فقد امتلأت نفوسهم غما بسبب هذه النكية ٠‏ 


على الرغم من استمرار القثال حتى الساهة السابعة من ذاك 
اليوم الا آنه كم يسفر تماما عن أى الجانبين سوق يحرز النصر ٠‏ 
وبدا الياس يتسرب الى تفوس الصليبيين الذين اثقلتهم فداحة الجهد 
الذى بذلوه » فتراخوا فى عملهم ورأوا البرج دكاد أن يكون قد دمر 
تمام التدمير بسيب ما ناله من القذق المستمر » كما تعالى الدخان 
فراى الصليبيوت أن خبر ما يفعلونه فى هذه الظروف هو أن يبسحدوا 
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هذه الآلات الى الوراء قليلا على نية مراصاة القتال فى الغد »ء وذرثب 
على ذلك أن تشكك قومهم فى تجاحهم فراحوا وتسللون لواد| ٠‏ 


اما العدى فكان الأمر عنده على العكس من ذلك » أذ ضاعف من 
ضدراوته وعريدته 2 واندشع يقاتل يعنف اشد من العتففب الذى أقسم 


على اله فى وسط هذا اليا الغا الظلق جات انتم 
السماوية للمؤمنين قاسعفتهم ہما يرتجون ٠‏ أذ تراءى لهم على جبل 
الزيتون محارب لم يره احد أبد! بعدئذ فى هذا الموضع ٠‏ وقد راح 
يلوح لهم بدرع يكاد بريقه ياخذ بالأيصار ؛ ويشير به الى العسكر 
آن يعودوا لتآبهة ما هم فيه من قتال ٠‏ 


وكان دوق جود فروى واخوه استاس قد اخذا مكانهما فی 
الطابق الأعلى من البرج المتحرك ليسناهما بدورهما فى الهجوم 
وليتاكد؛ من صيانة آلة الحصار صيانة تامة : فلمأ شاهد الدوق هذا 
الشبح العجيب صفقت جوأنخه سرورأ » وشرع فى لحظته ينادىعلئ 
الناس وكبان القواد بصوت جيورى أن عودوا لما كنتم فيه » فعان 
الناس جميعهم برحمة الرب الى ساحة القتال وقد قويت عزائمهم . 
ودبت الحماسة فيهم من جديد دبيبا كان يخيل معه للناظر اليهم آنهم 
يعاودون المعركة .بقوة فثية جديدة » حتى أن من كانوا قد انسميوا 
منذ قليل مثخنين بجراحهم » ومن أعياهم الارهاق حتىكادو! أن يغمى 
عليهم » عأدوا الآن عن تلقاء اتفسهم وتقد موا للهجوم دعزيمة جيئارة 
وحماسة طاقية » كما أن القادة والرجال .اليارزين الذين كانوا 
يعشبيرون سند الجيش تقدموا وشقو! الطريق ذكانوا مثالا احتذاه 
سواهم واقتدى بهم غيرهم , كما زاد من شجاعة هؤلاء عا راوه من 
تلهف النساء على ان يكون كهن نصيب قى القتال » ورحن يثرن 
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شخوة المحاربين ويلقين اليهم من القول ما يرد عليهم بأسسهم , 

ودغن هلهم الاغماء بما يجلبله لهم من الماء وهم فى ساحة المعركة٠‏ 
زرفت القزعة ھی كل ارام الفسسس كنا فی كائوا :نا التصرى] +: 
فما أنقضت ساعة من نهار حتى كان الخندق قد طم عن آخره ؛ وحنى 

كان السون الخارجى قد تصدم وأسندت آلة الحصسسار عنوة الي 
الأسوار ِ ش 


ولقد أشرتا حالا الى أن الأهالى كاثو! قد دلوا من الجدران 
كتلا ثقيلة بالغة الطول ليبطلوا متعول هضسنريات لالات » غير أن 
مقاتلينا الموجودين فى برج الخصار نجدو! فى قطع الحبال التى 
تشد اثنين عن هذه الدواجن فسقطا الى الأرض فتلقاهما من كانوا 


.تحتهها » وان لم يخل الأمر من خطر كيور › فحملوا العارضتين ف 


الحال الى داخل الآلة ٠‏ واستعملتا فى دعم الجيسر الذى جعلوه 
- كما سنشرح ذلك فيما بعد يصل من البرج المتحرك الى السورء 
لآن الخشب الذي كان الجسر مصذوعا منه كان أوهى من أن يتحمل 
ثقل من يجتازونه أن لم تدعمه هذه الموارض القوية التى وضعت 


حا 


بيثما كان الهجوم يشن بهذا العذف القوى من جاتب الدينة 
'الشمالى كان كونت تولوز ومن معه يهاجمونها عن الجنوب بنفس 
الضراوة ؛ وقد ظلوا ثلاثة ايام سويا يعملون بلا انقطاع فى ردم 
'الخندق ۽ قلعا اتموا. ردمة الصيقوا أحدى آلات الحصار بالسسوى 
بالقوة ؛ وجعلوها فى وضسسع يجعل كلا من الداع الوجود داخل 
الأبراج والصليبى الموجود فى الات الحصار قادرا عاى ان يطول 
الواحد مهما الى يرممة قيضيبة > وكالة: الععافنة قد عمج 
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المقاتلين أنى كانو! » ولم تقل عنها مثابرتهم فاستمروا فيما هم قائمون. 
به رغم المعاب المحيطة بهم + وزاد نشاطهم عما يكون عليه فى 
العادة » لأن خادما معينا من خدم المسيح اتخذ مقامه على جدل. 
الزيتون » وكان وعدهم وعدا كيدا أن القدس واقعة فى ايديهم فى 
يوعهم هذا , كما أن شارة رتمق الرحفة التى شاهدوها هم أيضا من 
قوق جبل الزيتون زادت من تاجج حماستهم وجعلتهم أكثر ايمانا يأتهم. 
هم الغالبون » فتقدم هذان الجيشان الصليبيان الى الامام فى خطى 
متساوية ؛ وخيل اليهم كما لى ان الأمر كان موجها بعناية محكمة من. 
نفس القائد الأعظم الذى عزم على أن يعوض عبيده لقاء اخلاصهم. 
فيجازيهم المجازاة اللائقة » والحق ان الوقت كان قد حان ليجثوا 
ثماى هذه الجهود الشاقة » وان يكافاوا على خدماتهم الحربية التى. 
أاخلصوا النية حر جلها 5 


امات 


استطاعت كتائب الدوق والكونتين الٹی كانت - كما قلنا ‏ _ 
تهاجم المدينة من الناحية الشمالية أن تنجح بعون الرب فى ثخطيم 
التحصيئاث الخارجية وردم الخندق ولم بعد العدى قادرا على عدن 
من المقاومة لما ثاله عن الارهناق 0 على حين أمسيحت العسالار 
الصليبية قادرة على الاقتراب من السور دون أن تخشى خطرا ما > 
عحاولة مهاجمتهم من خلال المنافذ الصغيرة فى الأسوار ٠‏ 


وصدع القاتلون الموجودون فى الات الحصار لأمر الدوق . 
فاأشعلوا النار فى زكاتب. القش وفى الحمشسايا المملوءة بالقطن . 
(TY‏ يعنىبها شبح الفارس الذى تراءى لهم وهم فى كحظة قد غليهم 
اياس فيها انظر ما سيق ص ٠ ٠١١‏ 


4 





- 


ا 00 


وهبت ريح الشمال فزادت اللهب ضراما وانعقدت سسحائب من 
الدخان الكثيف ساقتها الريح الى المدينة , حتى ان الذين كانوا 
يحاولون الدفاع عن السور عجزو! عن فتح أفواههم أى عيونهم 
فانصرفو! عن الدقاع عن الحصون دا حدث فيهم من الاضطراب 
واختلط عليهم الأمر من جراء سحب الدخان الأسود » فلما تبين الدوق 
ما هو حأدث أمر القوم أن يجيئوا فى الحأل الى اعلى بالعوارض 
التى استخلصوها من العدى » وأن يضعوها على صورة يكون أحد 
طرفيها مثبتا الى الآلة . والطرف الآخر غلى الشون ء ثم أمر يعدن 
بتدلية الجانب المتدرك من يرج الحضار فكأن منها جسير قوى زأد . 
من قدرة أحتماله ما وضع تحته من الكتل ااثقيلة , وهكذا فان الأداة 
التي حاء يها العدو لثقعه عادث عليه بالضرة ٠‏ فلما تم نصب البرج 
على هذه الصورة قام الدوق جود فروى الشريف البارز واستصحب 
ألخاه امستاس وتقدما الناس الى داخسل مدينة القدس » وراح 
( جود فروى ) يحرضن الباقين ويشجعهم غلى النسج على منزاله , 
فتبعه فى الحال الأخوان لؤدولف وجيسابيرت من مواطنى مدينة 
تورناى » فاستحقا الذكر الخالد » وأذ ذاك زحف جمع كثيف من 
الفرسان وا مشاة » حتى لم تعد 3491 ولا الجسر بقادرين على تحمل 
امأد + قلنا راى الأعداء ان الفنوى اميم هى حول اللي 
وشاهدوا راية الدوق تخفق من فوقه غادرو! الحصون والأبراج 
فارين بانفسهم الى الشوارع الضيقة ٠‏ 


لم يكد رجالنا يشاهدون استيلاء الدوق واأغلب القراد على 
الأبراج حتى يادروا الى ارتقاء الآلة » وراحوا يتنافسون فيما بينهم 
فى تصب ما معهم من سبلالم الصعود الى الأسوار > وكاذت كثيرة 
فى ايديهم » ذلك لآذهم كانوا قد أطاعو!ا ما تودى به فيهم › فقام کل 
الثين من الفرسان باعداد لم ليكرخ فى دة الجميع » واستطامر؛ 
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هذه السلالم ان ينضموآأ الى الموجودين على السور دون انتظار 
الاذن لهم بذلك من الدوق ٠‏ 


وجاء فى عقاب جود فروى فى الحال كونت فلاندرز » ودوق 
نورمائدى . وتانكريد الباسل الذى لا تأتيه من أية ناحية الا وجدته 
أهلا لكل ثناء ٠‏ كما صعد مع هؤّلاء هيج الكبير كونت سنت دول › 
وبلدوين دی بورج » وجاستون دی بيارن ٠‏ وجاستون دی بزييه , 
وجرادر دی روسیلون ٠‏ وتوماس دی لافير ۰ وکونان البریٹونی . 
وکونت رينبولد الذى هو من مدينة أورنج » ولودوفج دی مونكون , 
وكوتون دی مونتاج › وابنه لامبرث » وكثيرون ‏ غيرهم عجن عن 
ذكر و وحصرهم + 


8 يصنايو| بای أنفذ بعضهم فی صحبة حرس اشداء لفتح الباب 
الشمالى المعروف الآن باسم باب القديس استيفان ليدخل منه من 


كانوا :ينتظرون: فى الخاري ء ٠‏ ففتم على مصسراعیه يلا توان > 
فتهافت الجيش باجمعه فى الدخول من غير نظام ٠‏ 


٠‏ وكان اليوم الجمعة ؛ وكانت الساعة التاسعة ولاح كان قد تم 
تيب ألهى أن تتحةق رغبة ألذين حاربوا من أجل مجد الخلص , 
0 يكون تحقيقها فى نفس اليوم الذى لاقى فيه السيد العذاب ' 
بالدينة من جل خلاص العالم » ونقرا أنه في ذلك اليوم كان خلق 
اول اسان ٠‏ وان الائسان الثانى أسلم للموت لخلاص الأول » ومن 
ثم فقد كان من الخير أن يكتب النصر بامنعه على اعداثه لن كانو! 
من جسمة وتشيهى! په ۰ 
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دش دا 


0ت 

ضم الدوق ومن محه قواتهم بعضها الى بعض ٠‏ وانطلقوا هنا 
وهناك عليهم دري هم ومعاقرهم 2 و راجو بذرعونت شوارع المديئة 
مشرعين سيوفهم فاتكين بكل من يصادفرن من الأعداء لايراعون فى 
ذلك عمر! ولا وضعا » فكان فى كل نأحية مذبحة مروعة » وفى كل 
ركن اكى1م من الرؤوس المقطوعة, حتى استحال السير فى كل الأماكن 
او الانتقال من موضع الى آخر الا على جثث القتلى » وكان الزعماء 
قد شسقو] طريقهم الى وسسط المدينة سالكين طرقا مختلفة , 
ومرتكبين من المذابح فى أثناء تقدمهم مالا يمكن التحدث عنه ٠‏ ونهج 
نهجهم جمع من الناس الظامئين الى دماء العدو » والذين لا قصد 
لهم سوى التدمير ١ ٠‏ 


قى هذه الأثناء لم يكن كونت تولوز والقواد الذين يحاربون 
معه فى تاحية جڊل صهيون يدرون. شيئًا قط عن خبر الاستيلاء على 
العالية ىهم يدخلون بيت المقدس ١‏ وصرخات المارقين المخيفة وهم 
يلقون متيتهم ذيما بثت الذعر فى نفوس الدافعين عن هذا القسم عن 
الديئة » فتحيروا كأعظم ما تكون الحيرة بين الهتاف غير الالوف 
بيضضة المدينة ٤‏ وان كتائب الصليبيين قد اقتدمتها منوة ء فام ییانوا 
حينذائت عن مغادرة الأبراج والتخلى عن الحصون U‏ وقوو!ا على 
وجوههم فى شتى النواحى لا ينشدون غير النجاة ولا يطلبون سواهاء 
واعتصم اغابهم بالقلعة لأنها. كانت اقرب المواقع اليهم ٠‏ 


وانزل العسكر الجسر لم يعارضهم فى ذلك معارض ٠‏ ثم رفعر! 
سلالهم الى الأسوار »> ودخلوا المديتة دون أن يلقوا أدنى مقاومة 


Yo 











من جانب العدى » وما كادوى! يرون انفسهم بها حتى فتحوا البواية 
الجنوبية التى كانت اقرب الأبواب اليهم على مصاريعها وادخلوا 
بقية الناس » فكان من الداخلين من هذا كوثت تولوز الباسل الشجاع 
ومعه إيزورد كونت دای « وريموئد بيليه » و « ولډم دی ساېران » 
أسقف البارة ورهط غير هؤلاء من النبلاء الذين قات التاريخ أن 
يحفظ لثا سما وهم وعددهم 2 وعشت هذه الجموع وحدة واحدة » 
مسلحة تمام التسايح . وانتشرت فى كل ناحية من نواحى وسط 
المدينة وليس لها من هدف سوى بث الدمسار المخيف › ثم راحت 
تعترض طريق من لم تصبهم نقمة الدوق ومن معه › فهربوا الى 
ذواح اخرى من المديئة ء ظانين أنهم بذلك قد قروا من الموت + لكن 
تصدت لهم هذه الجموع , وهكذا فانهم بينما كانو! يحاواون تجنب 

2 ذذا! يهم يقعون فى ما هو اشد خطيرا منها › الا 
وهى خطر 028103018) وشهدت أرجاء الدينة مذبحمة فظيعة 
الشناعة » وكان الدم المسفوك مخيفا » جتى ان المنتصرين آنفسهم' . 
ساورهم الإحساس بالخوف وشعرو! بالتقزز ٠‏ 


ا 


فر الجانب الأكبر من الناس الى فناء الممسجد لوقوعه فى 
موضع قاص من المدينة كان محصنا أشد التحصين بسور وابراج 
وأبواب ؛ لكن فرارهم الى هذاك لم يسعفهم بالخلاص » اذ سرعان 
ما اقتفى تإنكريد أثرهم على راس معظم رجال الجيش الذين اقتجم 
بهم المسجد » واعمل مذبحة شرسة حمل يعدها معه ‏ كما بقول 
الخبر سہ كميات كبيرة عن الذهب والفضة والجواهر ٠»‏ ومع ذلك 
فالاعتقاد السائد انه لما هدات العاصفة فيما بعد قام فرد هذه الثروات 


دون أن تمسيها يد ٠‏ 
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«صادفهم فی شتی تواحى المديفة ‏ إن الكثيرين قد فروا الى أطراف 


المستهد الطاهر ,» فأسرعو|ا كما أو كانوا على اتثفاق فيما بينهم 
وانطلقو! يتعقبونهم ٠‏ ودخل المسجد حشد من الفرسان والشاة , 
فذيحى] شبح الشاة كل من لجا الى هنا يبتغي الحماية , وأعملوا 
القتل فيهم لم تاخذهم رحمة ياحد ما )> حتى ناض المكان كله يدماء 


٠ الضحايا‎ 


وكان ذلك قضاء عادلا من الرب أمضاه فى من دنسوا هيكل 
'السديد ڊشعائرهم الخرافية و حصو هوه على شعية المؤّمن » فكان لايد 
لهم من أن يكفروا عن خطيثتهم بالموت › وان تطهر الأماكن المقدسة 
ببدمهم المهراق * 


كان من المستحيل أن يطال مع المرء كثرة القتلى دون أن يستولى 
.عليه الفزع » فقب كانت الأشلاء البشرية فى كل ناحية » وغطت الأرض 
سماء المذبوحين ؛ ولم تكن مطالعة الجثث وقد فارقتها رءوسها ب 
ورؤدة الأعضاء المبتورة المبعكرة فى جميع الأرجاء هى وحسدها 
التي شارت الرعب فى نقوسى جميع من شاهدوها ٠‏ دل كان هناك 
ماهو أبعث على الذرّح آلا مى منظر المنتصرين أنفسهم وقد تخضبو! 
.مروعا بث الرعب فى قلوب كل عن قابلوهم » ويقال أنه قثل فى دإذل 
ساحة السجد وحدها عشرة آلاف من ألارقين . بالاضافة الى ان 
القطلى الذين تنائرت حثثهم قى كل شوارع المدينة وميادينها لم يكونو؟ 
:اقل عددا ممن ذكرناهم * 


وانطلق بقية العسكر يجرسون خلال الديار بحثا عمن لازال 
ميا عن التعساء الذين قد يكونون مختفين فى الأزقة والدروب الجائبية 


يفن 











قرارا حر اموت ٠‏ فكانىا إذآ عثروا عليهم سدب ی شم على مشهد دن 


وجعل بعض العسكر من أنفسهم عصايات انطلقت تسطق على 
البيوت ممسكين باصحايها ونسائهم واطفالهم » وأخذوا كل ما عددهم, 
ثم راحوا يقتلون البعض بالسيف » ويقذفون بالبعض الآخر من الأمكنة 
العالية الى الأرض فتتهشم أعضاؤهم ويهلكون هلاكا عروعا » ومضى 
مغتصب كل بیت يدعى أن آلديت الذى اقتحمه انما هى علك خاص 
له بكل ما احثواه . وذلك لأن الحجاج كانوا قد اتفقى| قبل الاستيلاء 
على المدينة على انها اذا وقعت فى أيديهم يكون كل ما يستولى عليه 
الواحد منهم ملكا خالصا له الى الأبد لا ينازعه فيه أحد ولا يعارضه 
فيه معارض » ومن ثم فقد مضى الحجاج يفتشون المدينة تفتيشا دقيقا , 
ويقتلون اهلها فى غير خوف » ووصلو! فى ذلك الى أقصى الأماكن 
حتی مالا يكون منها على .قارعة الطريق » ومضوا يحطمون مساكن 
العدر » ويعلق كل منتحس منهم على مدخل البيت الذى اغتصبه مجنة 
وسلاحه حتى لا يتوقف بالمكان من يمر به ؛ بل عليه أن يجاوزه ققد 
سان ملكا لغيرة ٠۰‏ ْ 1 

فت 41 سو 

ا تم للقادة قتع المدينة كلها وفرغوا من الفتك بمخالفيهم فى 
العقيدة . ولا هدات الجلبة بعض الشىء التقى هؤلاء القادة للتشاور 
فيما بينهم » وان كانوا راغدين فى توفير الحماية المدينة فقد قرروا 
قبل القاء السبلاجح ب أن يمرأ بكل برج حراسا » ودرثبوا على 
كل بابمن ابواب الہلد رجالا مسئولين يوكل اليهم الحقاظ عليه , 
وقرروا أن تظل هذه الحراسة قائمة حتى يتفق اجماع الزعماء على 


1 


کت 


ها اا و وس تف السحسة 


اختيار يأحك ينتصدونه علادية حاكما على ديت أ أقدس »2 ودكون قادرا 
على تحمل مسئوليتها وادارة كل شئونها حسبما يرى الأمر ملاثما ٠‏ 


والواقع انهم كانوا على دق فى التخوف من مكر العدى المحدق 
بهم 4 فيد اهم ل ذظرهم الدذر من غاراثت فجائية دشدنها هذا الخصم 
علوهمع ۰ 


ولا أذتظمت امور المدينة أخيرا على ها تيبوى تشتوسبسهم 4 
وضعوا! السلاح جاذبا وخوجوا مرتدين من الثياب جديدها » ومضوأ 
بأيد. نظيفة > وساروا حقاة فى خشسوع ومذلة يطوفون بالأماكن 
الطاهرة التى تنازل المخلص وكرسها للعبادة » ومجدها بدحضوره 
بالجسد ٠‏ وراحى! يقبلون هذه البقاع الموقرة قيسلات ممزوجة 
بالزفرات والدموع ٠‏ وتبعث عليها العواطف القلبية وسارو! تجذلهم 
السكينة ويغشاهم الوقار حتى صصاروا أدنى ما يكوذون الى كنيسة 
القيامة وهذا كان التقاء القادة يرجال: الدين وبال مخلصسين من آهل 
القدس , وكان النصارى - الذين عانوا اعواما طوالا مرارة الأسر 
من غير ذئب ‏ اكش الجميع اشتياقا لاظھار ما يكنون من شكرهم 
للفادى الذى ردهم الى الحرية ٠‏ فيممو! وجوههم شطر الكنيسة وهم 
ينشدون الأناشيد الدينية » ويرتلون الأغاني القدسة ,2 ويحمئون 
الصلبان وآثار القديسين ٠‏ 


وكان مما يسر العين ويثلج الصدر ما كان عليه الحجاج من 
حماسة دينية عميقة تجلت وهم يقتربون من الأماكن الطاهرة »› وماهم 
عليه من غبطة القلب ونشوة الروح وهم يقبلون اثار زيارة اليد 
اأقصيرة للأرض » وكنت لا ترى فى أى ثاحية الا دموعاً منهمرة »› 
ولا تسمع الا زقرات متصاعدة غير أنها لم تكن كالدموع ولا كالزفراث 
الثى تصدى عن الحزن والجزع بل تبعثها التقوي والفرحة الروحية 
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الغاهرة يقدموذها الى الله » وتردد فى الكنيسة وفى عاحة أرجاء 
القدس صوت الشعب وهن يرفع عقيرته بالشكر للرب فى صوت يخيل 
لسامعة انه لابد يالغ السماء ذاتها » والحق أنهم كانوا كما جاء في 
قول القائل : « أن صوت الفرحة والخغلاص يكون ثحت مظلة 
امستقيمين("") ` 

وأخذت مظاهر الرحمة النابعة عن الاخلاص الصادق تسرى 
فى جميع أنماء المدينة , وراح الكثيرون يبكون وهم يعترفون للسيد 
يما ارتكبوا من الآثام . ويقطعون العهد على أنفسهم الا يعودوا ثانية 
الى اقتراف هذه الخطايا ٠٠‏ 


ومضى غيرهم ‏ وقد بلغ الكرم منهم غايته ‏ يخلعون كل ما 
ملكوا على الشيوخ والمرضي وذوى الحاحة »> ودعدون ذلك الئعمة 
الكبرى » ويرون الغنى كل الغنى فيما قدره الله لهم من أن تمتد بهم 
الحياة حتى يشاهدوا هذا ايوم ٠‏ 

' وزحف غيرهم الى الأماكن الطاهرة على ركبهم وقد تصاعدت 
زفراتهم عن قلوب فاضت بالعاطفة العميقة » واتطلقوا يغسلون كل 
شىء يذهو غهم »> وترجحهون قولهم لل : « ان اذهنارا هن المياه تنهل 
من عيتى »(*) * ش 

أذن مانا أقول اكش من هذا ؟ 


(89) لم أجد هذا النص ولا مأ يليه فى المزامير » ويظهر أن الطبعة 
الانجليزية أخطات فذكرت المزمون الماكة والسابع عشس » آية ٠١‏ همع أن هذا 
الزمور أقتصر على ١6‏ آية فقط وكذلك المزموى ١١8‏ فاآياته ۲۹ فقط ولذلك 
ترجعته محاولا إن تكون الترجمة العربية أقرب ما تكون للنص الانجليزى 
ولاسلوب التوراة ٠‏ 

(*) انظر الحاشية السابقة ٠‏ 


1١ 


اذه لخ الصيعب أن عر الكلمات عن حهدى ما كان عادة هؤلاء 
القوم الؤمنون من صادق الاخلامن وطاشره وقد راح كل واحد ددهم 
ينافس الآخر فى عمل البر والاحسان , شاكرين العناية الآلهية ما 
تفضات باسسباغه عليهم مجازاة لهم على ما بذلوا من مجهودات 
كديرة 5 


فاى امرىء مهما بلغ من غاظة القلب وصعوبة المراس - 
لا تصفق روحه فرحا بين جوانحه حين يؤذن له أن يشارك فى قطف 
ثمرة هذا الحح الغالية ٠‏ وحين يجزى الجزاء الآوفى على الجهاد 
الذى جاضسة ٠‏ 


ولقد كانت هذه النعمة عند أصحاب الطبيعة الشفافة تعتبر 
مكافاة عن اليدل القادم الذي وعد السيد أضفاءه على قدسسسيه 
فى انه على قدر العطايا التى ينالونها فى هذه الحياة الدنيا يكرن 
أملهم الأكيد فى ثواب الآخرة » ذلك أن رحلة حجهم التى يقومون 
يها الآن قى هذه الدنيا الى بيت المقدس ليست سوى وعد آکید يآنهم 
لابد وان يتالوا نصيبا من الثواب فى الحياة الأخرى ' 


الكتاتسن ء وصلوا الله هن جل الناس ٠»‏ وقدموا الشكر للرب على 
النعم التى حباهم يها ٠‏ 


YY ب‎ 


فى هذا اليوم ذاته تجلى فى المدينة المقدسة ‏ يشلهادة 
الكثيرين ب أديمار ]سقف بوى ١‏ تلك الشخصية الفاضلة » الخالدة 
الذكر التى ودعت الحياة فى انطاكية كما قلنا من قبل ٠‏ وقد شهد 
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الكثيرون على حقيقة تجليه, كما ان هناك فى الواقع نفرا غير قليل 
الموقرين الثقات أكدو! تأكيدا جازما انهم راوه باعينهم حيث کان 
هو آول من اعتلی الأسدوار > وذ بحث الآخرين ريشد عن أشمهم 
أيتبعوة » وتعددت مرات تجلية في هذا اليوم. ذاته اكثدر من الئاس 
وهم فى طريقهم الى الأماكن الطاهرة » كما شهد العديدون هن زوار 
البقاعغ المقدسية كثيرين ممن ماتوا وجرى عليهم قضاء الرب الذى 
لا مقر منه + أقول شاهدهم الكثيرون فى هذا الحج: وأصنيح حليا 
من هذه الحقيقة الثابتة ان من ودعوا هذه الحياة الفانية لينعموا 
بالرحمة الأبدية لم يدرموا من تحقيق الرغبة(24) التى ملكت عليهم 
قلوبهم » لكنهم نالوا غاية ما كانوا يسعون اليه سعيا خالصا ؛ وهذا 
يقدم لنا دليلا قاطعا عن القيامة(3؟) بعد اموت ٠‏ 


عن 


وکیا حدث للسيد من قيامه من بين الموتى كذلك نام: مباركون 
كثيرون ثم قاموا بالجسد , وتجلوا الكثيرين فى المدينة المقدسة , 
لذلك كان من اللائم أن تتكرر المعجزة الأولى لشد أزر المؤمنين وهم 
انه من الخير أن يعتقذ الناس بان الذين رضى! منهم بقضاء الله فيهم 
قد قاهوا ثانية يالروح ٠‏ 


ولقد تدده ظهون هذه الآيات وكثير غيرها مما. شابهها اشعب 
الرب بفضل الرحمة الآلهية وبدت كمعجزات أكثر منها عجائب , 
لذلك فقد عم الاس فرح فى الروح والقكر اتساهم ما كايدوه من 
الصعاب القى لا حصر لها 0 وعدوا أنقسهم سعداء أن أتيح لهم أن 
كبام ا هذا العطف الآلين- 


(۳۸) يعلى المج الى بيت المقدس والاستيلاء عليه ٠‏ 
(۳۹) يقصد المؤلف رؤية أشباح من ماتوا “ 


تفن 





وعمت المديئة القدسة فرحة روحية صعدت الى السيد ؛ فتعددت 
اقامة الشعائر. الدينية كانها استجابة من السيد » ويدا كان كلمات 
الشبى ( أشعيا. ) قد تدققت حرفيا « افرحوأ مع أورشليم وايتهجوا 
معها يأجميع محبيها (١‏ ؟) * 


کان يعيش فى بيت المقدس نصارى أتيحت لهم رؤية بطرس 


الناسك قيها منذ اربع أو خمس سنوات » حين حمله البطرك الموقر 


وكبان رجال الدين فيها والأهالى على السواء رسائل آعلين أن تمرك 
أمراء حمأتك الغرب فتعطفهم عليهم > ذلما ركه هؤلاء الئاس مرة كانية 
عرفوه , فخرو! على ركبهم ساجدين امامه اعترافا بجميله عليهم , 
أن تذكروا أول يوم جاءهم فيه والصداقة التى ربطتهم به ٠‏ وشكروه 
شمكرا صادرا من الأعماق , ققد حملته شفقته وحدها عليهم أن ينجز 
فى صدق وأخلامن ومن شير ملل المهمة الى كاذوا قد أناطوها وه 
وعهدو! بها اليه › وكان شكرهم قوق كل شىء لل المتجلى على عبيده 
لأنه قاف شطوات هذا الرجل فى طريق أدركوا معه من الآمال فوق 
مايرجوه البشر » ان الواقع أن السيد هى الذى وهب بطرس لسانا 
مؤثرا حمل الثاس والممالك على أن يتحملوا! المشاق الكبيرة بلا تأفف 
ولا ضجر من أجل اسم المسيح ` 


والدق كلالدق أن كلام هذا الرجل بد! وكأئه موصى به من 
السيد الذى قال : د هكذا تكون كلمتى التى تخرج دن نمی لاترجع الى 
فارغة » بل تعمل عاسررت به وتنجح فيما أرسلتها له »(41) ' وترتب 
على هذ! الأمر ان تنافس الناس - آفرادا وجماعات م فيمأ بيثهم فى 
اظهار شتی ضروب التعظيم له » وثسبوا اليه وحده ‏ بعد الرب - 





٠ ٠١: 550 أشعيا‎ (٤ *( 
+ YY: اشعيا مه‎ (6٤3( 


فشن 


خلاصهم من رقهم القاسى الذى تدملوه سنوات طوالا » كما عڑو! 
الية:الفصل فى عردة الفينة القدسنة الى هريتها الارلى .+ 


وكان ف کا علا مالا عق اهن الل رسن کی 
من الال على ما ينجد به المدينة ويخلصهاً ويسعد الواطلين » وتركزت 
سفارته في التمامن الحسقات من المي فى فاك انلك غا 
يدقع هذه الضدقات الجزية والشيراتب الزائدة القن كانت قد فرهنت 
على تصاری بيت المقدس قرضا جاون قدرتهم على دفعها » وساورهم 
الخوق ان عجزي! عن الوفاء بهذه الالتزامات أن يقوم ميتزوهم 
بهدم الكتائس اى الفتك بالناس كما فعلوا ذلك مرارا من قبل ٠‏ 


كام ذا الرجل :الوقن جاعلا عل نجهل ہما خان قد عد ف 
المدينة : كما أنه كان وجلا من العودة فتصادقه نفس تلك الأوضامع 
الفظيعة + بيد أن الرب كان قد افاء على المدينة حالة من الهدوء 
الفسامل غشى تلك الثاحية ؛ وهو هدوء كان فوق كل ما كان 
متوقعا ٠‏ 


4 


نين فرغ الناس عن سلو اتهم وزياراتهم للأماكن الطاهرة الت 
قاموا يها فى صدق واخلاص رآى الزعماء أن الضرورة تتطلب قبل 
كل شىء تتظيف المديتة ولاس يما ذواحى الهيكل حتى لا يتفشى 
الطاعون سبب الهواء الملوث بالنتن المتصاعد من جيف القدلى , 
فقرروأ أن يقوم بهذا العمل السكان الأسري الذين شاءت الصدفة 
أن دتخطاهم منجل الىت ليلقوافى الميجون » بيد آن عددهم لم يكن 


E 





كافيا لانجان مهمة كبيرة كهذه المهمة , ومن ثم قدم الزعماء اجرا 
يوميا لفقراء الجيش ( الصليبى ) لقاء مدهم يد المساعدة فى تنظيف 
المديئة من غير ابطاء ٠‏ 


ولا تم تثفيذ هذا الام عاد كل قائد الى الدار التى اتخذها 
مستقرا له ومقاما »وكان قن كم اعداد هذه الدور لهم خلال تنك 
الفترة , ورتبها لهم من كان بها من خدمها أحسن ترتيب * 


وقد وجدت الدينة غخاصة بشتى أنواع السلع : والبضائع حتى 
توفر لكل قرد من الئاس من أصغرهم الى أكدرهم ‏ كم هائل من 
كل شىء » وعثرو! فى الدور التى اغتصبوها على كميات ضقمة من 
مادى بالحبوب والنبيذ والزيت » وكصابو! حقادير واقرة من الماء 
الذى أدىي نقصه عند الصليبيين الى تحملهم الاما فظيعة اثناء 
الحصار » وهن هم فان ألذين اتخذو! تلك الدور سكنا لهم أصبخو! 
قادرين على اسعاف اخواتهم ا محتاجين عن طيب خاطر ٠‏ 


فلما كان اليومان الثانى والثالث لاحتلال القدس نصبت سوق 
عامة لبيع شتی أنواع المتجر من غير تطفيف , ينال كل واحد ها يريده 
وها تصدى اليه دتفسه › حشى أن العامة حصلوا علي جميع ها 
يشاءون فى كميات كبيرة وانقضت الأيام فى احتفالات رائعة , 
نعم الحجاج فيها بقسط وافر حن الراحة ونالوا كل ما كانت تهفو 
اليه نفوسهم من الطعام » كما كانت النعم الكريمة الجمة التى جادت 
بها السماء عليهم مشار دهشسة لا انثهاء لها وكانت تذكرة على 
الدوام بالخير الذى آفاضه السيد عليهم الذى يحكى الغيث الهتان ٠‏ 


علي أفضل صورة فقد صددزر قرار عام 0 قويل باستحسان الجميع 


١ 





وتايودهم > يقضى باعثباں ذلك الیرم مقدسا يختلف عن غيره من 
الأيام » وتقرر اعتياره يوم تمجيد وثناء الاسم المسيحى حيث يذكر 
يكل تعظيم ها تنبا به الانبياء بشان هذ! الددث ؛ كما تقرر أن يدتهاوا 
الى الرب على الدوام فى مثل هذا اليوم ايتهالا وستمطرون قيه شابرب 
الريدمة على أرواح من يرجع الى جهودهم المشكورة الناجحة الفضل 
فى رجوع مدينة الله الحبيبة سالمة الى حريتها الأولى فى ظل الايمان 
ا مسيحى ٠‏ 


وف هذه الأثنام وآى الأعداء الذين لجاوا الى قلعة داون 


ارا عن فشا اس ان الم ت ایا :الى ايد 


الصلييين ٠‏ وأيقنوا اذه لم ذعد لهم قدرة على تحمل الحصار »> وأذ 
ذاك راحوا يفتشون عن كونت تولوز الذى كان عقيما فى الناحية 
القى بها البرج , وحصاو! مند على وعد بان ياذن لهم بالخروج من 
المدينة هم وذو وهم »> وان بؤدن ذهابهم إلى عسقلان + كما أنه مھم 
لهم بام تصحاب كل متاعهم اتلذى كاتوا قد جاءوا يه معهم الى داخل 
البرج » وبذلك أسلمو! القلعة الكونت على هذه الشروط ٠‏ 


أما الذين عهد اليهم بتطهور المدينة فقد بذلوا ‏ فيما كلفوا به ب 
همة وجهدا كبيرين ؛ فاحرقت بعض الجيف » ودفن البعض الآخر 
دسدهما بأذن الوقت ٠‏ وآانجزىآ عملهم هذا كله فى ایام قلائل معدودات, 
وعادت المدينة الى ماكاذت عليه من الذظافة » وانطلق الئاس زرافات 
وفى ثقة كبر الى الأماكن الطاهرة + وأصديح فى مقدورهم ان تتلاقى 
زمرهم الكديرة فى شوارع المدينة وميادينها » وان ينعموا بالتحدث 
بعضا الى بعض. ٠‏ 


FY 





الجمعة الخامس عشر من يوليو عام 65 من ميلاد المسيح 3 وذاك 
بعد كلاث ستو أت من الستة التى شرع فيها الشعب الموّمن فى قحل 
مشقة هذا الحج العظيم » وكان ذلك رمن « البابا ايربان الثاني , 
الجالس على كرسى الكتيسة الرومانية الطاهرة وفى ههد الامبراطؤن 
هنرى الرابع صاحب أمبراطورية الرومان » وقى زمن فيليب ملك 
وكانت يد السيد الرحيمة تقودهم وتوجههم جميعا ˆ 


له القترف والمجد الى الاي + 


هتا يننهى الكتاب الثامن 


¥ 





ص بد يمه اماف اعسوم ون ت یکا بيعي سا ر 


الكناب التاسع 





جودفروى حامى القبر المقدس ببيت 
المقدس وأنطاكية 


فصول الكتاب الكاسسع : 


١‏ اجتماع الزعماء بعد ثمانية ايام من الاسستيلاء على بيت 
المقدس لانتخاب واحد منهم ليثتولى أعر المديئة والأقاليم 
المجاورة ٠‏ أها رجال الدين عامة فكانوا يحاواون منع هذا 


0 


الأمر 


؟ ل القادة لا يكترثون بمعارضة رجال الدين ويختارون الدوق 
( جود فروى ) ويعضون به الى بيت المقدس وسط اهازج 
الفرح والتراتيل الدينية ٠‏ 


٣‏ ب حين تؤول مقاليد الحكم الى الدوق ( جود فروى ) يعمد الى 
مطالية ( ریموند ) كونت تولون بسطيمه برج داود الذى كان 


۳۹ 





جود فروى ينج أخدرأ فى تماك البرج حعدب طلية م 


ع - أسقف مطيرة الخبيث الغامضن يحاول رفع ارذولف - الذى 
ھی من جبلده ب الى كرسى البطركية ولكنه يفشل فى محاواته 


5 شم الحذور عا هدادب اسيك 59 


القول عمن يكون الدوق جود فروى › ومن آين جاء » ومن هم 
أسلاقه ˆ 


o 


٠ ب تنيؤات أمه بمستقيل اولادها‎ ١ 


۷ ل ما قم على يد جود فروي من الانجازات الخالدة فى احدى 
المعارك ٠‏ 


ب العمل الذى 3 مثيل اه الذى قأم ده جود فروى وأدى الى 
انتصار الامبراطور هنرئ على رودلف مغتصسب عرش 
۹ ب سشاء الدوق الطيب على کنائس ديت القدمن » وكيف دقعه 


٠١‏ . خليفة حصر يستدعى مختلف قواته الحربية ويزحف على 


جه 


دللات الشيام ضد الصادبييث ˆ 


١‏ ل بعد أن يفرغ الدوق من اتمام فرائضه الدينية فى بيت المقدس 
يقوم بجمع قواته في الرملة التي كان القادة قد تجمغوا 


i 


1 


۳ 


1 


10 


3 


¥ 


A 


15 


0 


ب 


نشوب القتال وانتصارنا بعون لك واستدراذنا. على غنائم 


¥ يحصيها العد ٠‏ 

إتفصال الزعماء بعضدهم عند حض وعود5 كونت ثرمذد م i‏ 
وكونت فلاندرق الى وطنهما ورجسوع كونت تولون الى 
القسطنطينية + وإذ ذاك تصيح قيادة طدرية فى يد تأذكريد ٠‏ 
ذهاب بوهيموند امین أنطاكية وبلدوين كونت الرها الى بيت 
القدس للاحتفال تعيد ميلاد المسيح , 


دأميرت س رئيس أسساقفة كنيسسة ديؤأ سم لي ديح مطرك د 
المقدس 5 


نجاح مكائد الشريرينفى بث الشقاق الحاد الذى يصل الى 
مد الصراع بين الدوق والبطرك .دول ملكية برج داود وربع 
المدينة ٠‏ 

اذا وضبع ربع المدينة تحت ادارة فخامة اليطرك وعناطاتة . 


استمرار نفس الموضوع وبيآن أى الأماكن الطاهرة تدخل فى 
نطاق جزء الدينة الذى تكثر الاشارة اليه ٠‏ 


و صفا أحوال المملكة فى ذلك الوقت وذکل حصار الدوق 
أدينة أرسوف السماحلية » شم السبب فى رفعه ذلك الحصار 
عنها + 


ذكر حادث يستحق التسسجيل جرى لهذا الرجل العظيم 
( جود فروى ) أثثاء ذلك الحصار ٠‏ 


14 


١ب‏ وقوم بوهيموند - أمير أنطساكية ‏ فى الأسر عند مديئة 
ملطية ٠‏ 


02 


۲ ذكن عمل راشع سدق التخليد قام به الدوق فى دلاد 
العرب ٠‏ 


"ا" لعا هوت الدوق جودفروى ودفنه * 


ê د‎ 





£ 


هثسا ديسسدا 


الكات التاسسع ظ 





جودفروى حامى القبر المقدس وائلك 
غير المتوج لبيت امقدس وانطاكية 


000ل 


عادت المدينة المقدسة الى الشعب المسيحى بفضل رعاية الرب 
الغامرة » وسعدت بشىء من النظام » ومرت على الناس سبعة "يام 
نعمو! فيها أقصى غايات الثعمة والمسسرور » وأن مازج فرحثهم 
الشاملة شىء من خشية الله ومن الفرحة الروحية » قلما وافى الروم 
الثامن الثام عقد القادة للتشاور , وكان غرضهم ‏ بعد التوسسل 
بالروح القدس ‏ أن يختاروا واحدا هن بينهم يلقون اليه بحكم البلد 
ويحملونه المسئولية الملوكية لتلك الولاية ٠‏ 


لکن بينما كانوا يبحثون هذا الأمر كان رجال الدين يجتمعون 


1£ 








مصنا لحهم الذاتية على مصبالح هيسى السيح ؛ ء وارسلوا رسالة الى 
الزعماء الصليبيين قالو! لهم فيا ان بعال شم مسادل خاصة معونة 2 
يرددون أن يتحدثى! فيها أمام اولئك الذين يتشاورون الآن فيما ڊينهم» 
قلما استجاب القادة لطلبهم .قال لهم ٠‏ « لقد علم رجال الدين إذكم 
قد اجتمحتم لاختيار أحدكم أتنصيبو SEE O E‏ شرف مدفكم 
وصوأيه ١‏ فان قدر نهذا الأمر أن يكم عل ى الوجه الصديجح كان قراي! 
دقيقا جديرا بالتنفين » غير أن الذى لا مشاحة فيه هى أن المسائل 
الروحية أسحمى من المشاكل الزمنية وأعظم مذها خطورة + هما يخثم 
أن تكون لها الصدارة » وقى رأينا أنه يجب حليكم ‏ قيل أن تفكروا 
فى انتخاب احد لمنصب علمائي ‏ أن تختاروا رجلا قضى حياته فی 
خدحمة اللة © وترضهدىي عذه الرب 0 ويكون قادر! علي رئاسة کنیسته 
وتدبيى أمورها بما يؤدى الى تقدمها وخيرها » قان قبلتم أن تسير 
الأمور على هذأ السمث قبلناه نحن أرضا بكل اارضا 8 وأددناكم عقاذ 
ووجدانا › اما إن أبيتم وأعرضتم قاننا سوف نشجب کل ما قررتموه, 
لأنه يكون قد ثم بدون مرافقتنا » ولا يعود لهذا الششسخص الذى 
اخترتموه ذعة فى عذق أحد ٠‏ 


وعلى الرغم من أن افتراح رجال الدين هذا كان فى ظاهره 
ا لق GDS‏ د E‏ 


وكان أكبر المتزعمين لهذ! الشقاق أسقف ٠‏ كلابريا » من اقليم 
« مطيرة » وكان هو الصديق التحميم للمن عق « ارنولف » الذى ورد 
عنه الشىء الكثير فى الصفحات السابقة » وكان اسقف كلابريا هذا 
يردي الى أن يسوق كرسى البطركية لأرنولف الذى وان كان حن 
رجال الدين الا أنه مذموم السسيرة مغموزها , ثم انه فوق ذلك 
ابن احد القساوسة » وكانت الألسن تلوك طول الرحلة سيرته بالميسوء 


١ع‎ 


وتتغامن عليه ؛ كما أن سفلة الموهرجين فى الجوق كانؤا يجغلون 
منه أضدوكة أغانيهم الجنسية ٠‏ 

هذا هو الرجل الذى كان اسقف كلايريا يحاول أن يرفعه الى 
منصب بطركية القدس . مخالفا جميع القوانين الكنسية المقدسسة 
مخالفة صريحة وعلى كره من الرجال الشرفاء ؛ كما أن ذلك الأسيقف 
ذاته كان رجلا سائط الهمة , دنىء النفس » غلا عجب أن تمكن فى 
سهولة ويسر من الوصول الى اتفاق مع أرنولف » فقديما جاء فى 
الأمثال « ان الطبيعة تحمل الطيور على الوقوع على أشكالها , 
وى بيه الشيء مهدب ألية ° 

لقد أخذ هذا الرجل نفسه يساوم على كنيسة بيت لمحم » أن 
عقد صفقة مع ارثولف ؛ اتفقا بمقتضاها على أنه اذأ ارتقى الآخير 
كرسى البطركية بفضل سعى الأسقف فعلى ارنواف الا يقف ابد 
فى وجهه فى أن تؤول الكنيسة١١)‏ الذكورة ليكون أسقفها ٠‏ غير أن 
الموت وضع خاتمة لكل مشاريعه ؛ كما مدنذروى خبر ذلك فى 
الصفحات التالية ٠‏ 

تر ع # 

لقد هوى الدين القيم وكل معائى الشرف الى الحضيض عند 
رجال الدين > فاستشرى القساد فى كل ناحية » وسان فى مسيرات 
مخرمة عند نْ ادن دنيانا الثائب الرسولى ٠‏ الظافر الذيل والسيرة 
» أديماي أسقف يوی ٩‏ › ثم قام مکانه فى حمل مستولية هذه الملة 
ولیم اسقف اورنج , الذى كان رجلا ورعا يغشى الله حق خشيته › 
قادى الأمانة على أحسن مايكون الآداء » لكنه مالبث أن مات هي 
الآخر بعد قأيل » وكان موته بالمعرة * فصدق ( بعد هذين الرجلين ) 
قول القاتل(") « كما الشعب هكذا الكاهن » ٠‏ 





٠ أى كنيسة بيت لحم‎ )١( 
۰ ٩: ٤ هرشع‎ )9 
E0 
الحروب الصلببية )ا‎ - ٠١ إ م‎ 


ا 


ممن قاضت قلويهم بخشية الرب » ونظرت عيونهم صوب الطريق 
القويم وساوكنه 5 
با ۲ ڪڪ 


لم يكترث الأمراء با عتراضات رجال ألدين التى اشرذا اليها فى 
الفصيل السايق *« وعدوها دة غدر ذأت موضيوق م 3 وشلى الرغم 


من عزمهم على تنفيذ مشروعهم إلا أنه لم يفتهم خد اقتراح رجال ا 
الدين یحیین الاعتبار ء وققول بحعض الأشيار انه من أجل أن تدرى 3 
الانتضابات بما يرضى الرب ٠»‏ وحتى تلقى ميزات المرشحين لهذا ٍ 


الشرف ماتستدق من العناية : فقد استدعى الزعماء اليهم فى السر 1 
أشخاصا من اهل المتنافسين واتباعهم » وأخذوا على كل مثهم العهد 

بالصدق قيما يقول » رالا يحيد أحدهم عن ذكر الحقائق؛ المتعلقة 

بمولاه وبخلقه ٠‏ وقد للع الزعماء هذا السبيل حتی تتوقر لدي 

الذاخبين المعلومات الكاملة الدقيقة عن قدر كل مرشح ٠‏ 


ولا سل هؤلاء الناس اخير! أسئلة استفسارية من جانب 
التاخبين التزموا بايمانهم التى اقسسسموها » الا وهى بيان حيوب 
سادتهم وفضاثلهم » غير مخفين من هذه او تلك شیا ؛ على أن يبقى 
ها صرهو| به سرا متو ما ¢ وتوقعوآ أن تدش هذه الطريقة الى 
صسدور حكم بعيد عن الهوى › يقصح عن طبيعة كل مرشسسح 
و نش خصدتدة + 


ولما سثل بعض اتباع جود فروى - فيمن سلوا س عدا يعرفونه 
من فعال مولاهم الدوق » قالوا أن اشد ما ضايقهم منه هى أنه دخل 
ذات مرة أحدى الكنائس ؛ فلم يستطيعوا حملة على مغادرتها رغم 
الفراغ من الصلاة ٠‏ اذ .استمر يسال القسس وغيرهم من أهل المعرفة 


٤ 





عن مغڑی كل صورة وكل أيقونة » حثى استبد الجر بأصحابه الذين 
كان هواهم يخااف هواه » وترتب على طول انتظسارهم أن ظلت 
الأطعمة على النار زمنا اطول مما كان مقدرا لنضجها حتى أصبحت 
غیر ذات مذاق ۰ 

وكا سمح الناخبون هذه الشكاية منهم فى حقه تعجبوا وقالوا 
« سعيد و الله ذلك الرجل الذى له كل هذه الصنقات الحميدة ٠‏ والذى . 
تكون نقيصته فضيلة يتفاخر بها الآخرون » * 

وبعد آن استعرض التاخبون كل جوانب السالة اسثعراضا 
دقيقا انعقد اجماعهم على اختيار الدوق جود فروى » فتم انتخايه 
دم ساروا به فى موكب مهيب الى قبر المسيح , تزفه اغانى المنشدين 
والمرتلين ٠‏ 


96 ¢ 


ومع ذلك فقد قيل ان معظم الناخبين كانوا قد اتفقو! على اختيار 
ريموند کونت تولوز » ولا نهم عرفوا عزمه على الرجوع الى وطنه 
فى الحال ان لم ينول أمر المملكة ٠‏ 

واذا كانو! فى حنين شديد الى ديارهم الحبيبة فقد تذرعوا بشتى 
الذرائع حثى وان كانث ترفضها ضمائرهم ؛ والتى تزعم أن الكونت 
فور اهل لهذ! المئنصب + يمح ذلك فان ردموندك أصم انيه عن نداء 
أرض آبائه واجداده » وأخلص ١لنية‏ فى متابعة المسيح فلم يعد الى 
وطنه وخالف ظن الجميع إن استمر فى الحج الذى ارتضاه ولم 
ينصرف عنه , واتبع بمحض اختياره طريق الفقر حتى الذهاية لأنه 
كان يؤمن بقول القائل(") : « ولكن الذى يصور الى المنتهى فهذا 





عن عا 3 


١7 








: يخلص ۾ » كما آمن بقول الأخرر) ) أذ قال دسوع ) « أيس أحد 


يضع يده على ال مخراث ويذظر الى الوراء يوصلح للكرت اللء » ٠‏ 
ب "ااه 


فى الوقت الذى تقلد فيه الدوق مقاليد السلطة العليا فى المملكة 
برضاء الجميع .كان كوذت صنجيل لايزال ممستحوذا على قلعة 
المديئة وأعثى بها برج داود > الذئ ستلمة العدق اليه فى البداية 
كما قلنا ٠‏ وكان البرج بناء تحت من الحجر الصاد » ويقع فى الذاحية 
الغربية فى أعلى بقعة من المدينة التى يمكن رؤيتها كلها من هذا 
الارتفا م الشاهق وهي جاثمة تمته ` 


ونا ركى الدوق ( جود فروى ) قراغ يده من هذا الحصن 
اجتماع القادة وطلب من الكونت أماعهم أن يسلمه البرج , فرد عليه 
ريموند انه لما كان العدو قد سيلمة اليه هى وحدهة دون سواه ۲ فائه 
راغب فى بقائه بيده حتى يقلع بحرا الى وطنه يوم عيد القصح ؛ ان 
أن بقاء القلعة فى يده يضفى أهمية كبرى على مركزه طوال هدة 
الحكم كله وينفض يده منه ان لم يرد ( الكوذت ) الدرج ألده » كما 
صرح آنه سيكون من العار عليه س وقد ذودئ يه حاكما اعلی - آن 
بدظل حدجصدن المدينة تحت سلطان غدره »ء فيعتدر هذا الغير اذ ذاك 
ندا له أو اسمى مته مكانة ٠‏ 


وانضم الى جانب الدوق ( جود فروى ) حينئذ كل من كونت 
فلاندرن » وكونت ذرماندی م دل أن أصحاب كونت صنجيل أيدوا 


صد 





٠ ٦۲: ٩ لوقا‎ )٤( 
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معارضيه » وجاء أن يؤدی موقفهم هذا لايجاد مبرر لولاهم ريموئد 
يجمله على مغادرة البلاد + وكانت النتيجة هى اجماع الكل على 
بقاء الحصدن تحت اشراف أاسقق البارة ء ليكون قواما عليه حتى 
يتم البت قيمن يؤول اليه شرع ٠‏ على أنه يقال ان الأسقف اسلم 
الحصن للدوق قبل أن يصل القوم الى القول الفصل فيه » وحدث 
فيما بعد أته لما قام نفر يلومون الأسقف على ما قعل بحق الكونت 
( ريموند ) والحصدن ۽ بادر الأسقف فاعلن على روس الاش هاد أنه 
لم يفعل ما فعل الا مرغما ٠‏ 

حينذاك احتدم الكونت غضبا وثارت ثائرته , لأنه احس بحرمانه 
من البرج بطريقة ارت به » وزيادة على ذلك فقد أدرك عدم أتسام 
مىوقف الؤهماء الأخسرين نحود بالود الذى هر آهل له , ورآهم 
يتناسون أقضاله الجمة التى طالما أغدقها عليهم خلال المج , 
فغادرهم الى الأردن » وبعد أن سبح فى مائه أخذ يعد العدة للعودة 
الى بلده نزولا على هوى رفاقه ورغباتهم ٠‏ 


E‏ س 


أما أسقف « مطيرة ۾ الخبيث المحتال فقد دأب طوال هذه الفترة 
على اغراء الجهال بالتطاول على الزعماء الطاهرى الذيل » حتى 
أقد دفعه الحسد الذى يملأ جوائدة الى الزعم دأن القادة ددرو! 
عدم تنصيب راع للكنيسة ليتمكنوا من بسط سيطرتهم الكاملة عليهاء 
طالما لا ووجد لها رئيس يديى شثونهاً » ومن ثم قام هذا الأسقف 
فاختار ارذولف المذكور - رغم معارضدة سواه مب ووضعه على راس 
البطركية ء وعاونه فى هذا المسعى رجال عمن كانو! على شاكاته فى 
التفكير ٠‏ 

ولقد اعتمد فى هذه | لخطوة على تأييد ( روبرت ) كوذت 
نرماندى. صديق ارنولف الحميم ورفيقه فى الرحلة 2 كما اعتمد 


۹ 


+ 








جن ف 


E ES ا ي‎ 5 


على أصوات او شاب الئاس ورعاعهم الذين ساندوة فى مس واه 
استحابة للمشورة الفاسدة , بيد أنه لم يقدر لأحد هذين الرجلين 
ان يتمتع طويلا بشمرة هذا التدبيں الكريه ,اذ سرعان ما اضصطر 
أرنولف رغم ايه للتخلى عن هذا الركن الذى أندفع فى طيش 
للحصول عليه + وكذلك كان الحال هنم مويده البذىء الذى شحده 
على سلوك هذا المسلك المعيب ٠‏ فذقي هو الأض جزاءه * 


د د 6 


حدث فى هذا الوقت ذاته أن اكتشف فى ركن قاص من أركان 
كئنسة القدن المقدس جرء من صليب اسيح کان قد أخفاده هذا 
منذ زحن بعيد المؤمنون الذين كانىا يعيشون تحت عسف « الأمم » 


وام يطلع على هذا السر غير تفر قليل 1 


ويرجع الفضل فى كشف هذا الكنز الثمين الموجود فى علبة 
فضية الى ايمان رجل سورى كان قد عرف مخباه » فحمله القوم رهم 
يرتلون الأناشيد والأغانى الدينية » وساروأ به أولا الى قير السيد 
ثم الى الهيكل » ومضى خلفهم رجال الدين والشعب جنبا الى جذب ؛ 
وسرئ بين الصليبيين شعور هام هو أن الل العلى جاد عليهم بهذه 
المنمة عزاء لهم عما تحملوه من الأهوال:, وما صادفوه من المشاق - 


28: 


كان الدوق حود قروى الذى يتردد اسمه كثير! فى ثنايا هذا 
التاريخ قد استقر ‏ برحمة ألرب ب رئيسا أعلى للمماكة كما قضدي 
على جميع المنازعات إن كان قد حدث متها شىء وأخذت الملكة فى 
أيامه تزدأد قوة وياس؛ حتى شبتت دعائمها ورسخت اركانها › لکن 
لم تجاوز حكومته عاها واحدا ¢ لان آثام النأس ألم تپا عد - رغم 


10۰ 
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الدعاء الكثير له على أن تطول ايام هذا الأمير العظيم » فلم يقو 
مود السيطرة المسيحية الغض »> وانتزعه الموت من بين الرجال حتى 
لایتبدل قلبه فيمتلىء بالكبرياء لأنه مكتوب فى أشعيا : « باد الصديق؛ 
وایس أحد يضم ذلك في قلبه ورجال الادسان يضمون » وليس من 
يفطن بأذه من وجد الشر يضم الصديق »(*) * 


*% % جد 


نشا مود روئ اول عا نشا فى مملكة القرئجة اذ واد في اقلبم 
« ريمز » بمدينة « بولونيا » الطلة على القنال الانجليزى » وهو 
سليل ايام كرام المدثد . أتقياء . فقد قام أبوه « استاس » الكبين 
احد كونتات هذه الولاية البارزين النابهين بكثير من الأعمال الجليلة, 
ولايزال اسمه كرجل تقى يخاف الله مدل توقیر › ولا يذكره كيار 
رجال النواحى المجاورة الا ويثنون عليه الثناء العاطر ٠‏ 


وأما أمه « أيدا » فكريمة الأصل ۰ قد ذهدت هى الأخرى دين 
ڈساء الغرب الشروقات يدسمسن الأحدوثة لخلقها الرفيع ومكانتها 
الميامية : وهي اكت « حون روي ٠‏ ر الكبيي) الججل درق اللورين 
اللقب « بستروما » ولا لم يكن لهذا الدوق اولاد من صلبه فقد تبنى 
ابن أخته وسمیه وأكوصى له بكل ما يملك : ومن كم شلف جود فروى 
خالة على .الدرقية عن عوتة + 


وكان جود فروي الصغير ثاذثة أشقاء : هلهم دی خلقهم» 
وشجاعتهم الفائقة لآن يكونوا عن جدارة اخوة لولى عظيم مثله , 





٠ ١ : اشعيا لاه‎ )5( 
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هم : بلدوين كونت الرها الذى حتف قيما بعد ( أشاه ) جود فروى 
فى حكم بيت المقدس ؛ واما ثاذيهما » فاستاس « كونت بولونيا » الذى 
ناد يشر بأسم أيه » وورث املڈکه . كما آل اليه حکم المقاطمة دعل 
موته , ثم هناك « ماتيلدا » ابئة أستاس 2 وهى التى تزوجت من 
« ستيفن » هلك الانجليز العظيم المبجل ٠‏ 


ولما مات بلدوين دون ولد يرثه فقد استدعى رجال الشرق 
البارزوئ « استاس » ليخلقه فى المملكة , لكنه كان عازفا عن الذهاب 
الى هناك » مخافة 1لا يتم استخلاقه على العرش هن غدر حرب ° 


ما الأخ الثالث لجود فروي ذهو « ويم » م وکان رجلا دا 
شرف صاعد » لا تنقصه الشجاعة ولا الخلق السوى اللذان كانا 
يميزان أباه واخويه : وقد صحب الأخوان اللذان ذكرناقما مولاهماأ 
وشقيقهما فى حملته » على حين بقى ثالثهما « وليم » فى البلاد لم 
يبرحها ٠‏ 


كان جود فروى العظيم أكبر اخوته , وله الصدارة عليهم 
والتقدمة فيهم لآ تمين به من نيل الطبع وعمق الايمان » كما ڊزهم 
برحمته وتقواه وعدله ٠‏ وكان يغلب عليه الجد . ويمتاز يصدق الكلمة 
والبعد تداما عن كل شر » مع ازدراء لأبهة الدنيا , وكانث هذه 
صفة نادرة فى تلك الأيام » وهى أشد ندرة فى الرجل الذئ يتخذ 
ادرب حرفة له ۲ م اذه كان مازعا للصلاة » دؤويا على صااع 
الأعمال » معروفا بسخاء كفه » وان كان مفضالا لين الجائب رحيما , 
مالكا لنفسه عند الخضب فقد كان محمودا عد الله ء مرضيا عليه 
عثه ˆ 


بالرجل العادي كان أطول هذه م ولم يكن هتات آحد يمائله في شدة 


Ye 





اسه ء قهى. عڊل الساعدين »> عريض المذكددن ' تسر طلعته الناظرين: : 
وكان شعر لميته وراسه !شقر بعض الشىء ٠‏ وقد الجمع الكل على 
أنه معدوم النظير فى استعمال السلاح وشى ممارسته آفانين الحرب 0 


كد 


كانت أم هؤلاء الأمراء العظام امرأة متمسكة بالدين فى حياتها , 
عاملة على ما فيه مرضاة الله » وبينما كان هؤلاء الأمراء لايزالون 
فی سنواتهم الأولى رات أمهم ‏ وقد فاضت نقسها بروحانية طاهرة ب 
أحداث أيامهم القادمة ؛ والوضيع القدر لهم حين يشبون عن الطوق 
وتتقدم بهم الأعوام ٠‏ وكان ما راته يشبه أن يكون وحيا أوحى به 
اليها ٠‏ ففى ذات مرة من المرات كان صغارها يلعبون جميعا حولها 
ويثدافعون كعادة أمثالهم من الأطفال »ى يزاحم الواحد متهم الآخر , 
ثم يفر كل منهم الى حجر امه معتصما بها » حين دخل عليهم بوهم 
موقر كونت استاس , فاستخفى] منه تحث طیات عباءتها و كل 
مثهم يدفع أخاه دفعا هينا بيديه وقدميه ٠‏ فائحظ الكونت عباءة الأم 
تهتن عليها فسالها ما سر هذه الهزات القوية فردت عليه كما يقولون 
باو لها :»م انهم ثلاثة أهراء عظام » سيكون أولهم دوقا › وثائيهم علكا 
وثالثهم كرنتا » » فكان ما قالته أشبه بنبوءة علوية تمت كما قالت › 
واكدت الأحداث فیما بعل صدق ما تنبأات به : فقد شلف af‏ الأول 
خاله فى الدوقية » ثم اختاره الزعماء بالاجماع فيما بعد حاكما لمملكة 
بيت المقدس : وأما من يليه مباشرة وهو بلدوين فقد ولى عرش المملكة 
من بعده , على حين أن الأخ الثالث استاس » خلف ابأه بعد موته 
كوريث لكل الولاية لا يشاركه فيها أحد » كما قاأت امهم ٠‏ 


واننى اتجاون عامدا قصة البجدة التى تزعم الأسسطورة أن 


1 














هؤلاء الأخوة جاءوىا مئنها » أذ على الرغم من أن کئیر! هن اأكتاب 
يقصونها كحقيقة مؤكدة » الا أنه لا أساس لها من الصحة عندى ٠‏ 


فلتجاوز هذه القصهن 5 ولتعد الى تاریخ الدوق 3 الذى نيد 
فى سرداه ٠:‏ فتذك الأخبان أنه من بين الأعاجيب ائتی فعلها ب كعادته . 
أعجوية تستدق الاشارة : حتى لذري أنه يثبخى ادراجها فی مؤلفى 
الحالى هذا ٠‏ 


E 


هناك معركة من معارك هذا الدوق العظيم الخالدة » لها 
الصدارة بين غيرهآا , وتستحق أن نرويها هنا , وهى اضطراره 
ب رغم ارادته - للدخول فى مبارزة كان لابد أن يخسر فذيها ذيوع 
صيته كمالوف عادات البلاد لو أنه اعتذر عنها , ذلك أن قد اذاه 
وهو فى البلاط الامبراطورى ب نبيل من وجوه النبلاء هذاك » وان 
قيل انه من ذوى قرباه ١‏ وكان الأس يتعلق باملاك شاسعة وولاية 
فسيحة الأرجاء » فتحدد يوم معين للمحاكمة الفصل قيما رمى به , 
قلغا وافت الساعة المددة خضو الى البلاط الامبراطووى كل عن 
المدعى والمدعى عليه ٠‏ وعرضن موضوع الذزاع فتقدم الشريف المشار 
اليه بدعواه قدافع الدوق عن نفسة كاحسن ما يكون الدفاع : ولكن 
قوانين البلاد كانت تحتم المباززة الشخصية بين طرفى الخصومة , 
فبذل سراة الامبراطورية جهودهم لمنع هذين الرجلين العظيمين من 
القيام أمام الناس بعمل ليس من اللائق أن يراد النظارة ٠‏ اذ كان 
من الضرورى أن تتمخض البارزة عن تلويث شرف أحدهما وسمعته 
من غير فائدة ٠‏ لکن راحت جيودهم فى هذا الموضوع هباء ٠‏ حين 
صسدں القراي الامبراطورى بالتنفيذ ؛ وتحلق التبلاء حول الاثنين كما 


١ 





شی العارة , وتذاحمت العامة دين دخل المتشازعان الساحة الملخصصة 
للمبارزة الفردية لمعرفة ما تسفر عنه هذه المبارزة * 


وبينما كان هذان العظيمان المبجلان يتصارعان فى شجاعة 
بكل ما اوتيا من قوة اذا بدرع الخصم يصب سيف الدوق يتهشم 
السيف حتى لا يبقى منه في يده من عند مقبضه سوى قطعة لاتكاد 
تبلغ نصفا قدم فلما رای الشبلاء الشهود أن موقف الدوق قد أوقى 
على الخطر الذى ما بعده خطر نادى! بوقف: المبارزة قليلا » وذهبوا 
الى الامبراطور يلتمسون منه أن ياذن لهم باقتراح يكون حلا وسطا 
بين النبيلين العظيمين » وبينما كانىا منهمكين قى عرض آرائهم اذا 
بالدوق معلن رفضه البآت لما قد يستفيده من جهود وسطاء السلام 
دينه وبين منافسه » واا به يعود الى الحلقة وكله أصرار تام على 
محاودة المبارزة ٠‏ 


كان سيف الخصم لايزال سليما » وقد صارت له اليد العليا , 
فراح يضاعف من الشد على الدوق ويابى أن يتيح له لحظة يلتقط فيهأ 
انفاسه » ومع ذلك فقد استطاع جود فروى فى النهاية أن يسترد 
براعته المعهودة التى كان الناس يعرفوتها فيه , وأندقع الى الأمام 
غاضنا أشف الغضيب > ومڈبض مديقة المكسون فی دده 2 وشبربف 
خصمه ضيرية تكراء أصابت دغه الأيسر فهنداته على الأرض وهو 
بين الحياة والموت » حتى ظنه الجميع قد فارق الحياة تماما ٠.‏ . 


ثم طوح .جودى فروى جانبا بحطام سيقه من يده وامسك بحسام 
خصمه المسجي على الأرض واسسستدعى أليه السادة الذين كاذوا 
يتحدثون اليه مذذ قليل عن حل وسط بينهما : والتمس منهم أن يضعوا 
من تلك الميتة الشائنة اذ حاقت به الهزيمة » فتملكهم الاعجاب يشجاعة 


هوا 





وإ 


کد 4ع اوه ی چا كات دين 





يقست 





الدوق القائقة › وأذهلتهم ردم نه التى لاقاس بها رحعة 2 وراحوا 
يرتبون مر الصاح » وهكذا! انتهت المبارزة الى نهاية شريفة » خررح 


ب قله 


وهناك عمل آخر لا يقل عن هذا العمل روعة » وسوف يبقى 
خالدا ابد الدهں فى أذهان الثاس , ونراه تحن جديرا بالاثبات فى 
هذ! الكتاب . ذلك ان السكسون ‏ وهم أشد الشعوب الألماذية غلظة ‏ 
أنفوا أن يظلوا يرسفون فى قيد الامبراطورية. الرومانية , ولا كانوا 
يؤثرون التنقل ثكدرارا دون قيد أنى شاءوا فقد تخلصسوا من كل 
الأغلال التى کان يفرضها الذظام عليهم 0 وتمردو!ا على الاميراطون 
هذری » واوغلوا فى تمردهم المتعمد فنصسبو! على أنفسهم ملكا 
معارشا للامبراطور ٠‏ وكان هذا الاك احد كونتاتهم وكبيرا من 
كبارهم يدعى « رودلف » ٠‏ 


أغضدت هذه الاهائة الامبراطور وأثارت خفيظته فدعى اليه 
كل أمراء المملكة » حتى اذا صاروا فى حضرتة استعرض امامهم 
الاهانات الثى لم تعد خافية عن أحد ؛ وطالبهم بالانتقام » فغضيو! 
حمية لممد. الامبراطورية » وساءهم مسلك السكسون الهمجى ٠‏ ولم 
يتوان ای واحد هنهم عن عرض خدماته » ووعدوه ياهدادات 


عسسكرية * 


ونا لم يكن من المستطاع غضى الطرف عن اساءة كهذه الاساءة 
فقد اعلنوا أنه ما من شىء غير الموت يلقاه السكسون يكفرون به أ 
عما اجترحوه من جرم فى حق الامبراطورية 2 وآأثه لايمكن محى 
هذه الجريمة الكبرى الا بالسيف يغسل عارها ٠‏ 


ك1 





وجاء اليوم الذئ حدده الامبرآطور لاجتماع أمراء الميلكة , 
فالتقوا فى الموضع الذى ضربه لهم وهم يقودن الآلاف المؤلفة من 
العسكر ومن الأمراء الدينيين والعامانيدن على السواء ؛ وقد جاعوا 
بهم من كل ارجاء الامبراطورية ٠‏ وكلهم مجمع العزم على مهاجمة 
يلات السكسون : والثار لهھ الجريمة النكراء والقعلة الشتعام » 


واقترب يوم القتال ٠‏ 


وحيذذ الك استدعى الامير الور اليه كبان قادته » واستفسں مذهم 
ق يشلية عة الامبراطو رطا ريكون عطملنا اليذاء ويج القائد 
العام لهذا الجيش العرمرم » قردى! عليه فى الحال وباجماع تام عنهم 
على أن ذلك الشخص هر « جود فروى » دوق اللورين ؛ لأنه أقدر 
الجميع وأكفاهم لتدمل السئولية » قلما عرف الاميراطور أنه المختار 
من بين الآلوف الموافة , وآنه فى نظر الجميع الرجل الذى لا يبزه 
غيره فش أسلمه راية الذسر ٠‏ فلم دبطرهة مأجرئى ولكنه قبل هذا 
الشرف على كرد منه ٠‏ 


وبينما كان جيشا الجانبين فى هذا اليوم يتقاتلان فى براعة › 
ويشد كل منيما على الآخن بالسيف شا عذيفا + ذا مالذؤق الذئ كان 
على راس قوات الاميراطور ويحمل سره يتحرك ووزحف مواجها 
الصفوف التى كان يقودها « رودلف » اللاك المغتصب : فاقجيت كل 
القواث التى تحت قيادة الامبراطور الى حيث اتجه ٠‏ فعمت الفوضبى 
كتائب الماك ر رودلف ) واضدطربت صفوقها حين جاءها جود فروى 
الذى ركه الامبراطور ( هنرى ) ذاته وبعض كبار رجالاته بأعينهم 
وقد ضرب قاب رودلف بالراية التى يحملها ضربة طرحثه ارضسا 


١ باه‎ 








الامبراطورية ثانية » وقد لطخت كلها بدم الماك ٠‏ 


قلما شساهد السكوسون هلاك ملكهم نكصوا على اعقابهم 
واستسلموا للامبراطور ( هنرى ) ففرضت علبهم التعويضات التى 
تتكافا وطديعة مز مهم 0 فأعطوه الرهائن ¢ وأسلموة أسلدتهم » + تألديدا 
عل ى عدم RR‏ 2 أخرى أثل هذه المحأوئة » وهكذا عاديا من 


.حل یله يستظلون بعطفه 


لقد دونا هذه الأحسداث أندلل كم كانت هيبة هذا الرجسل 
العظيم(") ب الذى ذتحدت عنه م عظيمة دين أقوى أمراء الدنيا » 
ولايستطيع احد أن يشك فى أنه انقرد بالعظمة دون بقية الرجال > 
وقد شهد له بذلك الأمراء المشهورون الذين يل فيهم أن ليس لهم من 
ند أى ضريب » وقد آثبت صدق هذا ايها RAG‏ 
عليه وما كان من فعاله النابهة التى جاءت بالدليل البين على أن 
تقدیرهم کان في عوضعه ٠‏ 


ولقد قام هذا الرجل الجليل ( جود فروى ) بعد ذلك دكثير 
من الأعمال الباهرة التى تستحوذ على الاعجاب والتى لاتزال حقى 
اليوم تروى كقصص يستوب سماعه ٠‏ ومن هذذه الأعمال اذه لما عزم 
فلن لقي ان القع تقال عن رضا ی ا البنيع 
عن قلعة « بويون » المشهورة المنسسوب هو أليها ٠‏ والثى تشتم 
بأراضيها وموقعها. وتحصيناتها ٠‏ ويما تنتجه اقاليمها الفمسسيدة 
الراسعة من شتى. الشيرات” + 


" يقصد بذلك الدوق جودفروى‎ )١( 


10۸ 


لگن لما گنا قد اذذنا اتفسنا بالاقتضار على ذكر أعمأله التى قأم 
بها وهی ديننا + فهيا بنأ نعود الى ها كنا فيه ٠‏ 


ات 


كان جود فروى رجلا مخلصا ٠‏ يفيض تابه بالرعاية الكريمة 
لكل من ينتمى آبيت الرب الشريف + ذلك أنه بعد انقضاء بضيعة أيام, 
على اختياره رئيسا المملكة شرع فى تقديم أولى ثمار مسثوليته الى 
الرب » فاقام رجالا من الكهنوت فى كنيسة القبر المقدس وفى الهيكل , 
وأغدق عليهم من فيض جوده الحسئات الوافرة التى عرفت بالرتبات 
الكنسية › كما قام فى الوقت ذاته بتوفير المسكن الملاثم لهم فى ثاك 
الرحاب الحبيية الى الرب » وحافظ على القاعدة والتصاليم التى 
تتيعها الكنائس العظدى الثرية التى أنشاها الأمراء الأتقياء فيما. وراء 
الجبال » وكان المرجى منه أن تزداد انعاماته عليها لو لم يعاجله 
ا موت فيحول دون ها يرتجى ٠‏ 


ولما شرع هذا الرجل حبيب الله فى الخروج لالحج أخذ فى 
معيته رهبانا من أاحسن الأديرة تنظيما » ورجالا اتقياء عرفو! بطهارة 
الذيل » فكانوا طوال الحج لا يكفون ليلا ولا ثهارا عن أداء الخدمات 
الدينية الدوق فى سأعاتها المقررة » ووفق طقوس الكنيسة » فلما 
كلت اليه السلطة الملوكية اقامهم ب حسب طليهم - فى وادى 
« يهوشأقفاط » وجازاهم على خدماتهم باقطاعهم الأراضدى الشاسعة ٠‏ 


ان الأمر يطول دذا جد! ان محا نعده المنح التى أغدقها فى 
سمسخاع كريم على كنائس الرب + ومع ذلك فان استدراض حضمون 
الامتيازات الثى منحت للكنائس يدين مدى كذرتها وقيمة ثلك العطايا 
التى اقطعها ذلك الرجل المتفانى فى خدمة الرب للأماكن المقدنسة 
سعيا وراء خلاص روحه » كما حمله تواضعه ب حين ولى السلطة ب 
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على رفض مأ جرت به عادة المأرك من أن يتوج بتاج من الذهب فى 
الدينة الطامرة التى قري فيا محل المس الشسوع اء 
من الشوك ليسه رأضيا من آجل خلاصنا ٠‏ ومن أجل هذا فان طائفة 
هن التاس لم يقدروا خدمات جرد قروی حق قدرهاً » يترددون فى 
أدراجه فى عداد اكلوك » وهمرجع ذلك انهم بضعون الأعمال الجسدية 
فى هرقية اشقن عن مرتبة الاعبال الى تؤديها النلس المؤمتة بامرب : 
أها نحن فنعده ملكا كان من احسن الملوك قاطبة وكان هاديا 
وقدوة لغيرهم » والدق أنه لا ينبغى لأحد عا آن يظن أن هذا الأمير 
لمن أزدرئ هدية تكريس الكنيسة وقربائها المقدس » لكنه كان 
يعتقر زهى الدثيا وباطلها الذى يتعرض لذ كل مخلوق ٠.‏ قامل علية 
تو أاضعه أن يرفض التاج الذي ماله الفناء » طمعاً مته فى ان يحصل 
غيما بعد على تاج لا زوال له ايدا + 


~*~ 


كانت المدينة قد سقطت هنذ أمد قريب ولم يبرحها بعض القادة 
الذين استولوا عليها لخدمة الرب حين سرت شائعة ماليث أن تان 
صدقها » تلك هى أن خليفة(؟) مصر ( الفاطمى  )‏ أقوى الحكام 
٠‏ بين الشعوب الشرقية ‏ قد استدعى العسكر من كل البلاد الخاضعة 
ا لسلطاتة » وجمع حنهم جيشا. واجدا كثيفا »> ذلك لأنه كان غاضيا 
مملكته . ويستولى عنوة على احدى الولايات الخاضعة له » فاستدعى 
اليه أمير جيوشه الأفضل المعروف كذلك باسم امير الجيوش(8) 





(۷) في الأصل « امیر > 
(4) فى الآصل «د8 ۳378810 ولكن الأفضل معروف فى الممسسادن 
الاسلامية باسم « امير الجيوش » ٠‏ 


1١ 





وكلفه بحشد جيش يضم كل زهرة شباب مصر وعسكر الامبراطورية 
أيضا ويزحف بهم على بلاد الشام ليقضى القضاء المبرم على الشعب 
التطفل ٠‏ ويمحوه عن على وجه اليسيطة . حتى يتلاشى اسمه من 
الوجود ٠‏ 


وكان الأفضل أرهنى الأصل ٠‏ مسيحي الوألدين ٠»‏ لمكن 
أضلته الثرىة الفاحشة فانكر خالقه ؛» وتخلى عن أيمانه الذى يؤٌدى 
وحده الى الطريق المستقيم » وكان هذا الرجل قد استرد من قبل 
لمولاه مدينة القدس هن ايدى الترك ١‏ ثم جاء الصليبيون فى نفس 
العام لميماأصروها بفضل الله ويردوها الى الايمان > لذاك لم ينقض 
الحد عشر شهر! على فرحة الأفضدل دامتلاكها حتى جاء العسكر 
الصليبى فعررها من وثاق الرق الذى لا يليق بها ٠‏ وهكن! فانه لم 
يتمثع بشمار انتصاره ألا لمفترة وجيرة جدا 2 مرت كاذها اللمحة 
الخاطفة , ولا كان الفضيل يرجع الى جهوده فى أستعادة مولا 
( الخليفة ) للمدينة فقد سره أن يقوم بالمهمة التى نيطت به ٠‏ 


كان ( الاقضل ) وطمع أن يحرن النصر فى يمسر على أولئك 
الذين كسفوا شس مجده , ومن ثم مضى الى بلاد الشام على راس 
كل القوات التى استطاعت مصر أن تمده بها , تفيض نفسه سخطا 
ويملؤه الكبرياء الطاغى » مجمعا العزم على تدمير الصليبيين تدميرا 
تاما فلا يبقى لهم ذكر فى الوجود » لکن الرب الذى جاء وصفدرة) 
بان «فعاه مرهب نحو ينى آدم» قضى بشيء غير الذى أراده الأفضن 
الذى سيان بهذا ا ديش الجرأر والحشد: الرائع من الفرسان وتقدم 
فى بأد الشام حتى خیم آمام عسقلان + وانضمت الى حملته قوات 





له الزامير كك :0 
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غفيرة جاءثه من كل بلأد العرب ودمشق ١‏ ولم يكن بين الترك 
والمصدريين مودة + حسيد!ا هن كل منهما لاخر على داسه لجرب » 
وسعى كل هنهما سعيا حثيثا لد رقعة مملكته على حساب خصمه , 
غير أن فزعهما من الصلببيين في هذه اللحظة أافسى كلا منهما 
ما يضعر للآخر من الكراهية » وقرب هوة الخلاف بينهما » فاخضمت 
قواتهما بعضها الى بعض اتنفيذ مخطط يستهدف الاطاحة بالصليبيين 
الذی قدموا حديثا الى البلاد » وركى كل جائب من الجانبين ان 
من أن يكابد سيوف المتدربرين الخشنة الفظة ٠‏ 


وان وضمع الجانيان هذا الهدف امام نظرهم ققد تجمعت لديهم 
قوات لا عد لها من المصريين والعرب والترك » وضيربت هخيماتها 
فى السهول الواقعة آمام عسقلان التى قرروا أن يجعلوها نقطة 
زحفهم على بيت المقدس , لأنه كان يخيل اليهم أنه ليس من المعقول 
أن .يجريٌ جيشنا على المخاطرة بمواجهة مثل هذا الحشد الكبير فى 
ساحة القتال ٠‏ 


س 13 اسه 


ك ه13 اللخياق المتقيعيق بوا غل كر انهم 
قادة وأساقفة ورجال دين وعاعة. , وكان ايمانهم سلاحهم ٠‏ وخروا 
سجد! على وجو شهم أهام القبر الطأهر ء داعين أله دين ألأنات 
والدموع » ومتوجهين اليه بقلوب خاشعة » يسالونه أن يكلاهم 
قدي لهم النصر حتى الآن وشاء أن يطهر عوضع عبادته فهيهات أن 
يرضى له أن يلوث حفاظا على إسمة المجيد * 


1۲ 


وأمسكو! أنقاسهم خاشعين منصرفين لسماع التراثيل والأناشيد 
الدينية » ثم اسرعى! حفاة الى الهيكل » وانطلقت قلوبهم مرة اخرى 
تصلى للرب قائلة : « اشفق يارب على شعبك ولا تسلم ميراثك 
للعار(١١)‏ * 


ولا فرغى! من صلاتهم على مالوف العادة ؛ وبأركهم الأسقف 
قام الدوق ( جودقروى ) فاختان رجالا آلباء أهل خبرة لحراسسة 
المدينة وادارتها » اما هو فقد مضى ومعه كوتت فلاندرز الى سهول 
ال وو فا هن لرا كت للقن + 


واستجابة لدهوة تلقاها من اهلها » يقولون له ذيها انهم مسلموه 
المدينة من غير مقاومة » فطال لبثهما بها » ولم يكن هذا المكث الطويل 
راجعا فحسب الى ما كان بها من الثروات الضخمة » بل وأيضا 
بالقدس ٠‏ لكن مأ كادت تصلهما دعوة الدوق بالرجوع حتى خفا 
للعودة فى |0 ظدهما 0 وانضما ألى دقية الؤهماء ۰ 


وا اسبح الدوق وكونت فلائدرن فى الرملة » جاءتهما الأخبار 
الدوق فى المال يارسال رسول من قبله لدعوة القادة الآخرين الذين 
کائو! باقن ببيت القدسى فى انتظار الخبر اليقين ٠‏ 

٠ 3۷: يوثيل ؟‎ )٠١( 
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تضمنث رسالة الدوق ( جود فروی ) خبر تدفق العدى پاعداد 
كبيرة , وأنه نصب خيامه على مقربة عنهم › فلم يتوان ( ريموند ) 
کونت تولوز ولا الزعماء الآخرون المخلصون لله س بعد سؤالهم الرب 
إلعونة بس فى جمع الفعسكر الذين كانوا ان ذاك حولهم ۽ ودخلوا ڊوم 
فى أرض الفاسطينيين » ميممين الموقع المعروف الآن باسم « ابلين » 
ان علموا بوجود الدوق به » واصطحبو! معهم قوة مؤلفة من آلف 
ومائتى فارس ٠‏ وما يقرب من تسعة آلاف جندى من المشأة 2 وظل 
جیشنا مقيما فى « ادلين » مدة يوم + حنى ان! قاريت الساعة الحادية 
عشرة ذظرو! قراو| على اليعد قى السهل قوة كبيرة » فظنوها عسكر 
العدى . فأرسلى! أمامهم مائتى فارس مد ججین بالسلاح الخفيف 
كاتأكد حن عدد هذه القرات وها هيتها : أما هم ذأتهم ققد أعدوا 
انفسهم فى الوقت ذاته للقتال ٠‏ 


ولا صارت كتيبة الاستطلاع أقرب ما تكون الى هذا الحشد 
تبينت فيه أعدادا ضخمة من الماشية والخيول والجمال » وقد قام 
على حراستها طائقة من القرسان على جيادهم »2 وكائوا لها شبه 
زعاة > فتقدمت كتاثبنا حتثى إذا صارت قاب قوسين أو أدنى مذهم فر 
الزعاة والقرسان القاقموة بالمزاسكة ورلو انان قاد كن 
قطعانهم وأسراب مواشيهم من غدر حراسة 0 فاستولى عليها 
الصليبيون بلا قتال ٠‏ 


ومع ذلك فقد سقط فن الأسر عن العدي جماعة , عرفنا متهم 
كل ما تجدينا معرفته » من وضع العدى وخططه ؛ وصرحوا! أن أميرهم 
الكافر نصب معسكره فى بقعة دانية كل الذنو » لا تبعد عن هنا اكثر 
من سيعة أميال » وأنه مجمع العزم على الزحف بعد يومين لاستئصال 
شافة الجيش الصليبن + ٠‏ 
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حيئذاك أيقن القادة أن المعركة لابد ناشبة هن قريب » فرقبوا 
صفوقهم وجعلوها تسع فرق : ثلاثا منها فى الطليعة + ومثلها فى 
ألقلب 2« وااثلاث ألياقيات شي الساقة 0 فلو شاجمهم العدق من أية 


تاحدة تصدت له ثلاث ذرق 0 


اكوك وك الول ى ا قاط بح عدن اني 
بالاضافة الى الامدادات التى كانت ترد اليه كل يوم ٠‏ 


كائت الغتيمة التى استولى هليها الصليبيون من غير قتالر١)‏ ۰ 
غذيمة فوق التصور كما قلنآا » فقضوا الليلة فى هذا الموضع فى 
فرحة غامرة ' شين أن هذا لم دصرقهم مد وشم الألباء الخديرون 
بالفونة بح عن أن قا شول. ااي مدا کا فق ماين 
الذين لم تفذل ليم عين عن حل امێه ٠‏ 


فلما كان اليوم التالى نادى المنادي فى الصليبيين بالنهرض 
للقثال ؛ فذظمى] صفوقهم وتقدموا كأنهم البنيان امرصوص لحرب 
الى ۶ كاركين الكاضة الى اله برها كف شاه + اد الخضر عن 
عنده لأنه هو وحده القادى أن يمكن فئة قليلة من التغلب على ذئة 
كبيرة فى غير عسم ١‏ 


ولقد رآى المصريون ومن انضم اليهم من بلاد الشام عن عزم 
الصليبيين الجاد ومن وضعهم القوى ما زعزع ثقتهم فى يأسهم , 
فصارو! الآن أكثر تعقلا عن ذى قبل » واخذ أعلهم فى أن تكون لهم 
الغلية ‏ اعتمادا على كثافة عددهم ‏ يتضاءل شيئا فشيئا » أذ كان 
دهم أن كل قوام الجيش الزاحف ضدهم من الجند المشاة ٠‏ 





31211 التظودها سيق عن 1ن‎ O 
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حقيقة أن عددنا كان صيغيرا » ولكن الذى خدث هو أن قطعان 
الاشية والدواب التى غنمناها سارت خلفنا عن تلقاء ذاتها فكانت 
تقف أن يقف الجيش + وتعاود السير مباشرة ان يعاود العسكر الزحف 
رغم عدم وجود راع للها يرشدها » وترتب على هذا أن اعتقد العدى أن 
عددنا لانهاية له » وان باسنا لايماثله باس ٠‏ فلاثوا باذيال الفرار 
رغم عدم مطاردة أحد لهم » لكن املهم قى السلامة ‏ حتى فى هربهم 
هذا كان املا واهيا ٠‏ 


بيد أنه عرض فى ذلك العام عارض افق نو لابدرى أحد كنهه 0 
أختقى محه أسقف « مطيرة » موقد المنازعات ومثسر الشقاق اختفاء 
غامضا , ولم يعد له يد فى تصريف امور الدنيا » ولم ير بعد ذلك 
قط ابدا » وکان الدوق قد بعث به لاستدعاء من تخلف ببيت المقدس 
من الزعماء » ويقال انه وقع فى اثناء عودته فى يد العدى فقتله أو 
سجنه سجنا لم يخرج منه أبدأ ٠‏ 


وما مذح الله النصر للجيش الصليبى انطلق حجاجة إلى معسكر 
. العدى فعثروا على كميات ضخمة عن شتى أنواع المؤنة + فاتخمتهم 
وفرتها حتى انهم تعالوا عن اكل الكعك وعسل الثحل » وحق لأفقرهم 
أن يقول : « اتخمتنى الوفرة حتى جعلتنى بائسا » ٠‏ 


وكان فراں العدى عتيما النصر للصليبيين من غير جهد يبذلونه 
أى مشقة یکابدو نها 0 ومن ثم عاد الناس و ألقادة الى القدس شاكرين 
انعم الله عليهم : مذقلين بالأسلاب والغنائم التى فاضت بها أيديهم , 
وهكذ] عادوا يسحيون اذيال الغبطة + وتستيد يهم الفرحة » ورأحو!ا 


ان 


ا 


حين انتهت هذه المعركة قري القائّدان(١١)‏ الحبيبان الى الله 
والمخلصان فى خدمته العودة الى بلديهما فقد كللت بالتجاح زحلة 
الجحج الثى شاركا ذيها » ومن ثم خرجا ميحرين الى القسطنطينية 
التى تلقاهم امبراطورها بالترحاب » ووصلهما بعطاياه الكريمة , 
كم سادا کیا قتاع كل منیا امه فسالا فی رؤيعة ماقا قن 
ندڻه * 
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عاد کو دٹ‌نرمند ی الى دلده ليحد الأمور قد تېد لت اما عما 
تكون عليه » فقد حدث وهى يحارب من أجل المسيح أن مات اخوه 
الأكبر وليم اللقب +روقوس ملك الاتجليز دو وردش « las‏ يقضى 
معة أن دؤول حكم المملكة س ذقاذا أولاية العهد ‏ الى الكونت ٠‏ 


غدر أن أشاه الأصفر هذرى اقنع أمراء المملكة أن روبرت قد أصبح 
ملكا على بیت المقدس , ولم تعد لديه نية العودة 2 وتجح دهذه 
الخدبعة في تبوعء العرش بدلا مثه ٠‏ 
لکن ما كاد الكونت يعود حتى طااب فى الحال بحقه فى المملكة 
بيه أن أخاه هذرى رفش طلبة هذا رفضا باثا وأبى اياء لا رجوع 
فيه أن يتخلى عنها » فجمع الكونت العسكر » وجهز أسطولا وهاجم 
انجلترا بالعسكر المدجج بالسلاح » قحشد أخوه كل قوة المملكة وتقدم 
لجاريته 0 وكان القتال على وشك الوقوع يدن الاثنين لولا وسناطة 
الوسطاء بينهما » قتم الوصول الى حل وسط عرض للطرفين » يدقع 
يمقتضاه الملك لآخيه الأكبر ( كونت نرمندى ) مبلغا سنويا على آنه 
ضريدة » فهدأت شائرة الدوق بهذا الاتقاق » وکر راجعا الى بلده , 





. هيا كونت لرعندى وکونت للاتدرل‎ ٢ 
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لكنه مالبث أن طالب أخاه بقلاع معينة فى نرمندى كان هذرى قد 
استولى عليها قبل اعتلائه العرش » ذلما رفض املك التخلى له عنها 
حاصرها روډرت وأخذها عنوة › فام يکد هنرى الك سمخ هن ! 
الخبر حتى عبر البدر الى نرمنديا على راس قوات كبيرة » ونازل 
خاد > وأسبره وألقى به فى السجن 5 فظل رهينة طول أيامه الباقية _ 
حتى وافاه اجله وهی به » فخلفه آخوه الملك فى كل ع«متلكاته(؟١) ٠‏ 
ترما قن ات 

ها ا موند كوف اميل ققد عاد الى اللاذقية يبلان 
الشام حيث كان قد خلف بها زوجته على عزم الرجوع اليها بعد 
قليل , ثم شد رحاله ثانية فى حاشسية كريمة الى القسطنطينية , 
فاستقيله امب رأطورها العظيم اأستقبالا رائعا 1 وعامله لحن معاحلة: 
شم رده سالا الى سورية محملا بالهدايا الرائعة » فرجع الكونت الى 
زوجته وهل بينه بعد غيبة طالت عامين » كما سنقص خير ذلك ٠‏ 

ما الدوق فقد اسستيقى معه الذديل البجل تانكريد وكونث 
« جارئييه دی جراى » ورهطا معينا من النيلاء » وراح يدير دفة 
امون المملكة التى خصه الله لها بحكمة وهمة » فاسيغ كرمه المعتاد 
على تانكريد + اذ خلع عليه مدينة طبرية الواقعسة على بحميرة 
« جيتيسارت » ٠»‏ وجعلها وراثية فيه الى الأبد » ومعها كل ولاية 
الجليل » كما هنحه فى الوقت ذاته ديفا السساحلية المسسماة 
« بورفيريون » بكل ملحقاتها ٠‏ ش ش 

ولقد ادار تانكريد شثون هذه الولاية بهدوء رضى الرب عنه , 


حتي أن أهل تلك البلاد لا يذكروذه الئ پومنا هذا الا بكل احترام ٠‏ 


) اشارت الترجمة الانجليزية الى أن وفاة روبرت كورتبيون هذا 


القأريء ان شاء المزيه من التوسع فى اخباره الى : 
PP, 320 — 120‏ 8و1و0 David Ropþpert‏ 
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كما عنى عذادة فائقة دید الكنائس فى ذو ادي تلك الأسقفية ¢ 
لاسيما فى الناصرة وطبرية وعلى جبل تابور » وحبس عذيها الحبوس 
الواسعة 4 وزودها أدضاأ بالتجويزات والدواويل الدينية £ لکن حزما 
كيرا من هذه النح تولى الأمراء الذين خلفوا تانكريد توزيعه تارة 
بالحيلة وتارة أخرى بالخديعة ٠‏ ومع ذلك فان ها دقى مثها ساعد 
الكنائس على الصيرف على ذفسها لسسد ا.حتياجاتها » ولم يفتها 
العظيم وغمرها بلجب العميق ع 


ولا كان تاذكريد مخلصا حتی فى الأمور الصغيرة فقد كانت نعم 
الرب عليه كثيرة بصورة أشعرته بم يمسه رب الأسرة من الخبطة , 
وجازاه على كل شیء بذله مائة ضدعف ۰ فكوقىء بعد سنتين على 
خدماته بان استدعى الى امارة أنطاكية » فاغدق عطاياه الكثيرة 
على كنيستها ألتى أخد مجدها وشهرتها فى التزايد منذ عهد الرسل , 
مضافا الى ذلك توس يعه رقدة الامارة يما ضمه أليها من المدن 
والحصون التى استولى عليها » حتى انبسطت طولا وعرضا » كما 
سنورد ذلك فى السفحات التالية ٠‏ 


سيب 


قرر الدوق بوهيموند امير أتطاكية وأخوه بلدوين كونت اكرها الذهاب 
الى شرك المتدس , ذثد حجاءتيهما الأشيار الجدة دما أنعمت يه العناية 
الالهية على اخوانهما ورفاقهما في هذا الدج الأعظم من النجاح 
فى الاستيلاء على المدينة القدسة مما كان إنجاز! سسعيدا ليدف 
الرب الي المدينة الطاهرة » وذلك حين يفرغان عن اتمام كل الاجراءات 
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الهرورية لهذه الرحلة التى كان غرضهما منها أن يكملا جهودهما 
بالوفاء بما عاهد! الله عليه حتى يؤدى حضورهما الآخوى الى بث 
الطيانينة فى نفس الدوق وتانكريد وغيرهما من الزعماء > اذ كان 
قد تخلف عنهم النبيسلان العظيمان بوهيموند فى انطاكية لرعاية 
الامارة , وبلدوين فى الرها لحفظ البلد من غارات العدو ` 


وكان الأمر قد تقرں منك الدداية وهذذ الإستبلاء على أنطاكية 
على أن الصالح العام يقتضى من هذين الزعيمين الا يترك احدهما 
ارضه التى منحتها له السماء » وان واجبهما يمتم عليهما أن بيذلا 
يعاود العدو القتال بقوات جديدة وفى عنف اكبر مما كان عليه من 
قبل » وحينذاك لا يجدى الصليبيين ما انجزوه نقعا ٠‏ 


وعلى الرغم من أنشغال كل من هذين الحاكمين اشد الانشغال 
پامور مملكته , الا أنهما عزما دزما أكيدا على الحج » ومن ثم شرعا 
فى السفر فى اليوم المحدد ‏ فاستصحب بوهيموند معه رهطا كبير! من 
أصحاب القيل ومن المشاة » كما سار على الأقدام كثيرون ممن كان 
الشوق ينازع نفوسهم للقيام بنفس الحج » ووصل بوهيموند الى 
عدينة « فاليئيسا » البحرية الواقعة عند سفح حصن المرقب حيث 
ضرب مخيمه وان كان ذلك على كره شديد من الأهالى ٠‏ وهنا 
أنضم اليه بلدوين الذى كان على مقرية منه فاتحدت قواتهما وتابعا 
الرحلة التى قاما بها ٠‏ 

د د مد 

وحدث فى هذا الوقت بالذات أن أرست فى لاذقدة الشام طائفة 

من حجاج ايطاليا ‏ من بينهم دأمبرت رئيس اساقفة البيازنة » وكان 
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فى هؤلاء الججاج أيضا أسقف(؟١)‏ « أريائى » فى د أيوليا » وقد 
انضم هؤلاء الناس الى معسكر القائدين اللذين اشرنا اليهما ء فزادت 
بذاك القرات زيادة ضهبة : ويقال إن عده هذا المشد عن الرجال 
والنساء » ممن عتدهم ظهر ومن سار. راجلا كان يقرب من خمسة 
وعشرين أاف نسمة + 

تابع الصجاج سيرهم مصاقبين للساحل مارين يعدن العدى , 
مما جعلهم لا يبلغون هدفهم الا يشق النفس ومكابدة المتاعب الجمة 
صدررهم › ولم تشم لهم قط قرصة الشراء كما لم يجدوا شسيئا 
يبتاعونه ٠‏ يضاف الى ذلك ما قاساء الكثيرون من العذاب الشدين 
بسوب زمهرين البرد القارس وهطول المطر الغزير › لأنهم كانوا فى 
شهر ديسمبر ٠»‏ والوقت شتاء + وقد انقرد آهل طرابلس وقيصرية 
وحدهم طول هذه الرحلة الطويلة بتمكين هؤلاء المسافرين فى غبورهم 
البلاد من شراء الطعام ٠‏ وعلى الرغم من ندرته عذد الحجاج 
ومقاساتهم آهوال الجوع الا انهم تابعوا مسيرتهم غير عابثين با 
يكرثهم من عدم وجود دواب النقل لحمل متاعهم + 


لكن رعاية انث أبت إلا أن تاجرسهم ٠»‏ فيلغوا القدس حيث رحب 
بهم الدوق ( جود فروى ) ورجال الدين والأهالى أصدق ترحيب ؛ 
ثم زاروا الأماكن المآدسة بقلوب واحفة * ونفوس هاوّها الخشوع : 
وشاهدوا يأعينهم صدق مذ كانت تأتيهم ديك الآخيار مما كانوا لأيعرفونه 





)١2(‏ جاء فى حاشية 59 » ص ٤١١‏ , ج١‏ من الترجمة الانجليزية ما 
فرجح القول بان أسقف « اريائى ۾ كان مع بوهيموند منذ عة ١ ٠١551‏ وتبتى 
الترجمة هذا الترجج على ما جاء فى كل من 

A.B. Yewdale : Bohemond, J, Princz of Antioch, 2. 38, & H. 

Hagenmeyer, ed, Fulcher Carantengis Herosolymitana. P, 327. 
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إلا سماعا , فلما صاروا بمدينة بيت لحم الطاهرة احتفلوا بمواد 
المسيح ۲ وهنا راحوا يجملقون بدهشة فى المذود والكهف العجيب 
اإلذى أقامت فيه الام الحذون. التي جاءت بمفقاح الخلامى » فلؤت 
السيد فى الأقمشة السسيطة , وراحت تهدهد من بكائه على 
صدورها ۰ 


س 146 سم 


على انه قبل هذا الأمر بخمسة أشهر تقريبا خلى كرسى كذيسة 
بيت المقدس من صاحبة » ومن ثم صارت الحاجة ماسة الى سواه 
يديل امورها اذاك إاجتمع من کان وقدند هده المديذة من الأمراء 
لدوفرو! لكئيسة الوب دن يشخل هذ! المكان , وطالت مينهم المداولات 
العقلانية كني إنتبوت الى اجماعهم على زصب « دامیرت & اموق 
فى كرسى البطركية فتم انتخابه » فشجب اختياره ما كان من. اذتخاب 
أرنولف الذى ذكرناهة » وعد أثتخابه ماطلا »> وأثه يجب التحماون عذه 
لأنه دم فى عجلة وغون تبصر * 

وما كاد رجل الرب « داميرت » ينصب فى كرسى اليطركية 
دتى سلم بيده كلا من الدوق جود فروى والأمیں بوهيموند تقليديهما 
بها فى يدهما > فتسأماه فى خشصوع ؛ فاما الأول فمنمه مقاليد 
الملكة » وأما الثانى فقد وكل اليه أمر الاءارة » فكان ذلك توقيرا! 
منهما باعتبان البطرك تائب السيد على الأرض ٠‏ 


وها كادو! يفرغون من مراسيم هذا الحفل حتى رصدت للبطرك 
المبجل الأموال المناسبة للصرف على "سقفيته الموقرة » ولم يقف الأمر ‏ 
عند حد منحه الأملاك التى كانت تابعة من قبل للبطرك اليونانى منذ 


¥۲ 





وب أن كت هذه الأعون غلل الويحة الكل استادن يوهيعوض 
وبلدوين من الدوق فى عودة كل منهما الى بلده + ونزلا الى نهر 
الأرون: + نظلا تاشن على طول شاه هين الوادي الشهين + وكا 
الى « بيسان سكيةوبوليس » حتى انتهيا أخيرا الى طبرية » فتزودا 
من جديد على طول بحر الجليل الى فينيقية اللبرئنانية » جأعلين 
« بانياس » التى هى قيصرية فيليبى على يمينهما ؛ ثم دخلا أقليم 
ايتوريا وجاء! ألى الموضع المسمي هليوبوليس والمعروف أيضا باسم 
م« دعلبك » وهنا عادا مرة ثانية الى ساحل اليحر حتى أوصلتهما 
رعاية الل الى أنطاكية سالين بمن معهم فى انفسهم وايدانهم ٠‏ 


1 8 من 


فى هذه الأثذاء نجمث مشكلة فى القدسن دين اليطرك والدوق + 
وزاد من حدتها تدخل فئة معينة من مثيرى القتن الذين يستوقد 
الحسد ضلوعهم لمن يعيشون فى هدوء » ويقرحون غاية الفرح فى 
بذرهم بذور الشقاق: يينهم ٠‏ ذلك أن اليدلرك طالب أن يعيد الدوق 
القة عة الرت القدسة بها وكذاك عة افا ااا رطان 
أتذقاشس و اتد دينهما بعش الوقت »> کي اذا هان یم (°) الاحتفال 
بدخول السيد السيع الى الهيكل وتتزية مريم المياركة وقف الدرق 
وهى الرجل المتواضع الأريحى التقى وتنازل مام رجال الدين وكافة 
الناس عن ربع مدينة يافا لكنيسة القيامة المباركة ٠‏ 


دم بلا كان يوم عوك القصسح التالى المبارك قام الدوق ھی حضرة 
رجال الدين ودين الناس الذين احتشدىا! للاحتفال بهذا اليوم » وأسلم 
البطرك مدينة بيت المقدس وبرج داود وكل عا يددق به » والدق 
(15) وذلك يرم ۲ فيراير سنة ١٠م‏ »* 


YY 


الشرط التالى بالعطية الا وهى أن يتمتع هى ذاته(١١)‏ بالمدينة المشأر 
اليها » ويكون له الحق فى استعمال ضواحيها حتى ياذن الرب له 
باخذ مدينة أو اثنتين أخريين » وبذلك يزيد فى رقعة الملكة » كما 
اشترط انه اذا مات دون وريث شرعى فان جميع الأملاك المشار اليها 
تنتفل من غير معارضة أي مشاحنة الى مسلطة البطرك المعظم 
داهيرت * 

ولقد ادرجنا كل هذه التفاصيل فى كتابنا الحالى هذا على 
الرغم من أنها واردة فى كتابات؟١)‏ الآخرين » كما أن هناك 
أشخاصا من شتى المراتب يذلوأ جهدا فى تدوينها فدونت 2 ومع 
ذلك فائنا نتساعل فى دهشة عن الدوافع التى حملت البطرك على 
اثارة هذه المشكلة ضد الدوق اذ اننا لم نقرا أبدا + ولا حدثتنا 
الأخباں الموثوق بها أن عهد القادة ( الصليبيون ) المنتصرون بالمملكة 
لادوق على مثل هذه الشروط التى تجعله يحس بالتزامه بمنح وعود 
حولية أى عهود دأئمية لأى شخص , أيا كان هذا الشخص ٠‏ 


ولا يظنن أحد ينا الغفلة أو الجهل التام حين ندقق النظر أكثر 
من اى شخص آخر للوقوف على حقيقة هذه الآمور »2 فما غرضنا 
الا تسجيل واقع هذا الخبر » وهى غاية كانت فى ذهننا مذذ زمن 


*  نيعب‎ 





(03) أى الدوق جودقروى 2٠‏ 


(۷) ينفق المترجم مع .ما ورد فى الترجمة الانجليزية من ان هذا دليل 
بين على أن ولیم الصسورى رجع فى تدوين أخبساره الى بعض مؤلفات 
معأصرد 9 1 


VE 


ا 


مما لا مراء فيه أنه منذ دخسول اكلاتين بيت المقدس .ب بل 
وقيل ذلك بسنوات طويلة م كان ريع المدينة معتبرا ملكا للبطرك , 
ويمكن أن نوجز كيف تم ذلك الأمر مع الاشارة الى أصبل هذا التماك 
وسببه 2 ولقد توصلنا الى حقائق هذا الموضوع بعد استقراء عميق 
لهذه المسألة وكثرة السؤال بشانها ٠‏ 


تقول الأخبار القديمة ان هذه المدينة لم تنعم قط بالسلام الدائم 
ولو لأمد قصير حتى يومنا هذا منذ وقوعها فى ايدى المارقين , 
بل سارت الأمور فيها على النقيض , فقد اجتاحتها الحروب التكررة, 
وتعددت مرات حصارها يسبب طمع الأمراء المجاورين فى الاستحوان 
عليها لأنفسهم » مما تمخض عن هدم أسوارها »> فتحولت ابراجها الى 
أطلال خلال أييام الحصار ونكباته 4 وأصيح امياد عرض ة لكائد 
الأعداء من كل ناحية ١ ٠‏ 


وكانت مملكة المصريين فى هذا الوقت قد بزت غيرها من حمالك 
الشرق والغرب قاطبة » ليس فى كثرة سكانها وثروةها فحسب » يل 
وقى السيطرة الدنيويةأيضاء ولا كان خليفة مصر يريد مد رقعة حدود 
اعبراطوريته » ويسط سلطان سيادته على القريب واليعيد ٠‏ فقد 
أنقث جدوشه فاحثلت كل يلاد الشام قسرا وتو غات حشی بلغت مذدزة 
اللاذقية المجاورة لأنطاكية ¢ والتى تعتبر حدودا لوسط الشام 0 م 
ن ثوانا يتوكرت .حك جيم عنكها البحرية والدزية جلى السواة: ! 
وفرضن. اها الجزية د والزمها. بالارتباط به زيا التبعية + ونان 
على ذلك بان ارغم كل .مدينة أن تعيد ترمدم أمدوارها » وان تشيد 
حولها أبراجا مذيعة ٠»‏ وترتب على هذا المرسوم العام قيام عامله 
على بيت المقدس بالزام سكانها بهذه الأواس الشاملة واعادة السون 
والاہراح الى ما كانت عليه من قبل 8 
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وتعمدوا ب عن سوء ذية فى اثناء توزيع هذا العمل - الزام 
التصبارى التعسسساء القيمين دديت المقدس ماعادة تعمير ربع تلك 
العماشر 0 وكان سؤلاء المؤحمنون قد طدندهم السخرة وكايدوا هأ شی 
أشك منها قسوة > فقد أجهدتهم الهغرائب 3 واثقلتهم الاتاوات , 
رالزموهم القيام بالأعمال المزرية حتى لم يعد كل ماتملكه هذه 
الجماعات كافيا كتمكيذها من اعادة درج او اثنين من هذه الأدراج 1 


وحين رآی النصارى أن عدوهم يتامس كل فرصة مضايقتهم 
مضايقة لا يملكون إدفعها حولا ولا قوة فقد يمموآ وجوههم شطر 
الوالى . واستعطفوه فى مذلة وانكسار سائليه أن يكلفهم بمهمة 
تتناسب وطاقاتهم > لعجزهم التام عن انجاز ماكلقى! به ء فلم يرحمهم 
ويالغ فى توديدهم قائلا لهم د ان شجب قرار الآمير(6١)‏ الأعظم فيه 
تدئيس ۽ فعليكم كما أن تنجزوا العمل الذى وكل اليكم ؛ اي أن 
تستسلموا للسيف كمذنبين فى حق صاحب الجلالة » * 


وادی تدخل الكنيرين من الوسطاء وكثرة ها قدمه التصارى 
من الهدايا الى حصولهم على تأجيل تنفيذ حكم الوالى الى حين 
التمكن من ارسال مبعوثين الى الامبراطور بالقسطنطينية يسالونه 
أن يتصدق عليهم ہما يستطيعون به اكمال ماكلقوا به ٠‏ 
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بين يديه حتى مضوا يشرحون له فى تفصيل وضع السيحيين 
المحزن » وماهم فيه من البلاء المقيم والحزن اأوجم؛ شحركو! بكلامهم 





(1) يقصد بذلك الخليفة الفاطمى ٠‏ 


1 








أشجان سأمعيهم 1 وقصلوا لهم ماقية النصمارى من ذكد عذليم ' رهما 
يتعرضون له من الضرب المهين والبصق والتقييد والزج فى الحرس 
وسدب امم المسديح 7 وافاضو|ا فى مايكاردة هؤلاء التدساء على الد وام 
من ضياع مايملكون بسعبب المصادرات الواقعة عليهم , ذاهرك بأذهم 
عرضة للصاب وشتي انواع التعذوب » وامديبو! فى ذكر ما دتذرع 
يه خصدومهم من الحجج للقضاء عاي هذا اثحب التميس ٠‏ 


کان الغالسن سان عر امون اروت الع وان 
الصولجان يومذالك هی « قسطنطين » مونی ماخوس »() وكان رجلا 
عاقلا سوريا » يدير دفة شئون امبراطوريته بنشاط جم ؛ وسسرعان ما 
اسكياب لالتماسات اقام اشم اكحؤئة + ووعدهم ‏ بالمال: الدع 
يستطيعون به انجان ما کلفوا به , وكان الاميراطور صادر! فيما 
فل عن اعساسة بالعظق الشعيد الصادق على ماهم فهة عن الكرت 
والهموم التى لا انقطاع لها » غير أنه اشترط علوهم انه غير قايضن 
عنهم المال ان هم استطاعوا الحصول من والى الناجية(١)‏ على وعد 
بالا يسمح لغير النصارى بالعدكن داخل تطاق السور الذى اقترحوا 
أن يقيموه من هذه المتحة الامبراطورية » كمأ كتب هی عن توه الى 
اهل جزيرة فزن غاا اله أن ترا مرك التشارت ب إذ1 جا 
حصلو| على هذا الامتيان في بيت المقدس ب يميلغ كاف للصرف على 





(19) حكم قسطتطين هونوماخوس الامبراطورية الريزنطية مايقرب عن, 


كلاثة عشر عاما ( ٠٠۵١ 1٠١59‏ ) › وتجمع الصاس التى كترت عته على 


ذم عيده ٠‏ كما أن الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية يلغ ذروته فى. 


آخريات أيامه » وذرجع ان ولیم الصوری اخطا حین جعل الامبراطون جر 


يؤكد هذا ما جاء قى صفحة YA‏ + من النص على سستة 5١3557‏ 
)°( المقصود دها القسم اشغخاص لي القدس ٠‏ 
۱۷ 
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قلما حصل الرسل على هذا الوعد من الاميراطون عادوا من 
حيث جاءوا » واخدروا اليطرك المليل وشعب الله بتقصيل مافعاوه » 
فقول ما فعلو! بالغبطة » وبذلت الجهود الصادقة المتحمسة لتدقيق 
الشرط الذى طلبة الاميراطونر : وفي المال اوفد التصارى الرسل 
:الى مولاهم الكير وصاحب الأمن قيهم : خليفة مصر » وصدبت 
العناية الالهية هؤلاء المبعوثين فقد نجحوا فى سقارتهم + وبعصالى| 
على مرسوم ممهور بامضاء الخليقة وخاتمه ` 


عاد القصاد الى بلدهم پەد أن نجصو! فى أداء مهمتهم › 
.واستطاع النصارى بعون الرب ان يتموا عن السور الجزء الذى 
فرض حلايهم دثاؤه » كان ذلك فى سنة ٠١57‏ من موك السيح 
وقبل تحرير الديئة المقدسة بست وثلاثين سنة وفى زمن الخليفة 
المصرى ( القاطمى ) المستنصر ( ها ٠١‏ ے ١١55‏ ) ° 


كان المسلمون والمسيديون حتى ذلك الحين يعيشون جنبا الى 
جنب على السواء لا تمييز لواحد منهم على الآخر ولا تفرقة بينهم » 
لكن نجم عن هذا القرار أضبطران المسلمين النزوح الى نواح اخرى 
.من بيث المقدس غير التى كانىا بها , قاركين الريع الماكور للمؤمنين 
( النصارى ) غير منازعيهم فيهء وترتب على هذا التغيير تحسن 
أوضام خدام السيح المادية » غير أن ها كان قد فرض عليهم من 
العيش مع القوم الضالين ٠‏ ادى فى كثير من الأحيان الى حدوث 
.متازعات بين الجانيين عملت على زيادة متاعيهم زيادة فادحة ,2 


.حياتهم رخية مطمتنة » قما من نزاع شب بينهم الا رجعوا فيه الى 
الكنيسة ليفصل فيه البطرك الذى كان قوله وحده هى القيصل ٠‏ 


VA 


لم يعد لهذا الدي من المدينة منذثذ ؛ ‏ وفى الظرف الذى 
وصفتاه س من قاض او ردیس سق کی اليعلرك ٠‏ ومن شم فذّكد دمسکت 
الكنئيسة بهذا الجزء كمالك خاص بها لاينازعها ذيه مئازع ٠‏ 

ما صفة هذا الحى فكانت كما يلي : 


او ياب داید س هارا پالبرج الكائن فى الزاوية و المصسمى يبرج 
تاذكريد حتى يصل الى الباب الشمالى المسمى يباب اسطفان اول 
الشهداء ٠‏ 


اما حده الداخلي فهو الشاوع العام الذئ يمتد من ياب اسطفان 
حتى دصل الى الموضع الذى يجلس فيه الصيارفة الى موائدهم » شم 
یردد الى الوراء شانية ألى الباب الثربى ۰ 


ويقع داخل هذين الحدين طريق الآلام وكنيسة القيامة , 
والبيمارستان ء كما يوجد ایشا ديران أحدهما للرهيان وثائيهما 
للنسوة الحتاهراث »> وبعرئان بدیر ئ اللاتين ٠‏ 


كما بقع سکن اأبطرك ردیل حبأة القبر القدسى رعاحقاته داءثل 
هذه النوأحى 0 
mu ۹۹ tmê‏ 
فى هذه الأثناء كان معظم الزعماء الذين شاركوا فى الحملة 
قد عادو! الى او طانم 0 لم دٿخلف عذهم ساو ی الدرق اذى مهد اليه 
بحفظ الملكة , وغير تانكريد الذى استبقاه جود فروى الى جانبه 


ليشاركه فى خمل المسئولية لا رآه فيه من رجاحة عقله ونشاطة 
و شجاده 3 وكانت مصادر الصدليديين المالية وقوتهم الحريية خدثياءة 
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جدا حيذذاك > فلي جمع كل عمس کرشم 14 ډلغو! بعد طول الكد اكش 
من ثلاثمائة فارس ولم يجاون مشاتهم الألفين ' 


إن المدن التى كنا قد استولينا عليها كانت قليلة العدد ٠‏ 
هذا الى جاتب وجودها وسط محيط العدي بصورة لم يكن الصليبيور 
بقادرين معها على الذهاب من احدى هذه المدن الى الأخرى اذا 
اقتضت الضرورة ذلك والا كانوا عرضة لخطر جسيم , كما أن حعظم 
الاقليم المحيط باملاكهم كان يسكنه الشرقيرن المارقون الذين كأنوا 
اشد الئاس وحشية فى عداةيم لقومنا . وكانوا أخطر الجميع علدنا 
لقريهم الكببر هذا » أذ لسن هناك يلاء اشد بلاع بارع أقى افعل شی 
خطبه من عدو يكون له بالمرصاد على الأبواب » ولم يكن ذم مسيحى 
ددن في الطريق العام دون أن باخ حذرةه الشدندك والا لقى الهلاك 
على ايدى الشرقيين » أي وقع فى اید تسلمه للأعداء فيسترقونه ۰ 
يضاف الى ذلك أنهم کانو! يرفضون زرغ الحقول عسى أن تفتك 
المجاعة بقومذا + بل أثهم كانو! يؤثرون أن يكابدىا هم أنفسهم الجوع 
حثى لا يصل القوت الى المسيديين الذين يعدونهم أعداء لهم ٠‏ 


: لم يكن الخطن قاصرا على الطرق العامة فدسب » بل كان 
رابضا أيضا داخل أسوار المدينة وفى البيوت ذاتها » قدا کان ثم 
مكان مايستطيع المرء الاطمئنان فيه على نفسة » ويرجع ذلك الى قلة 
عدف السكان ودعثرتهم شی كل ناحدية > كما أن عا كانت عليه ألأسو ار 
دن هدم جعل كل موضيع مكشوفا امام العدو » فكان اللصسوص 
يشنون هجماتهم خلسة تحت جنح الظلام » ويهاجمون المدن المهجورة 
التى فر عنها أصحايها القلائل وبعدوا عنهآ » ويغيرون على التاس 
فى عقر دورهم » مما ترتب عليه أن تثخلى يعضهم فى السس عما 
بيدهم من الدور التی كانت فی حوزتهم › كما تركها معظمهم جهرا » 
وشرهوا فى العودة من حيث جاعو! مخافة ان يهاجم العدى من 


1 








يسهرون على حمايديم فلا ديوجد اذ ذأك من يقيهم شر مذبحة توشك 
أن تلم بهم , وقد آدي هذا الوضع الى اصدار قران باجراء احصاء 
سنوى لرعاية مصالح أوائك الذين ظلوا متدمين حدث هم وسط هذه 
الايا حتمسكين باملاكهم دة عام ودوم دعدهة ؛ ولقد دن هذا 
القاذون كما قلنا ب فی عو اجهة ولتك الذين جڍنوا فتخلو!ا عما 
بايديهم من. الأملاك حتى لا يكوذو! قادرين على العودة بعد رور 
عام وتجديد دعواهم ٠‏ 


وعلى الرغم عن أن المملكة كانت فى صراع مع الفقر الا أن 
جود فروی ل حدبيب الله الخائف عنه .ب لم يال جهدا فى مد رقعة 
المملكة . مستعينا بالعناية الالهية , فجمع العسكر وآاهل الناحية 
جميعا وخرج بهم محاصرا احدى المدن الساحلية القريبة من يأفا 
وإلتى كانت ذدعى من قبل 0 انتيباتريسن » أما الآن قتعرف بأسسم 
« أرسوقف » » وكان بتولى الدفاع عنها وقتئذ رجال شجعان مهرة 
فى استعمال السلاح » قد توفرت الميرة بين أيديهم » ولديهم كل ماهر 
لازم لمعاشهم ء على حين كان الدوق يقاسى فى الخارج الحاجة المأحة 
لاسيما وآنه لم يكن عنده سفن يستطيع أن يمنع بها من فى المدينة 
من الحصورين هن الخرري مقها إو الدخول اليهأ . ومن ثم فقد 
اضطر تحت هذه الحاجة لرفع الحصار عنها عسى أن تواتيه رحمة 
الله فى المستقيل يقرصة احسن تمكنه من اتجان غايته » غير أن موته 
المبكر حال بينه وبين تنفيذ قصده ٠‏ فلم قسن له أبدا تحقيق رغبته ٠‏ 


ع اک 


لقد رأيتا أنه من الخير أن ندرج فى هذا التاريخ حادثا يستحق 
الاشارة جرى فى اثناء هذا الحصار بالذات ٠‏ ذلك أن رهطا من 
صغار الزعماء المقيمين فى نواحى الاقليم المحيط يجبال السامرة 
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حيث تقع مدينة ثايئلس جاءو! اليذا حاملين هدأياهم من الخبن 
والنبين والتين والزديب ؛ ويبدى لى أن الدافع لقدومهم كان لكشف 
أحوالذا اكش من تقديمهم الهدايا للدوق الذى طلبو! المثول بدن يديه 


حال دأو هم اللعسكر ااصليبى ء قلعا صاروا بحضرته قدموا أليه 


ما جاءوا به من الهدايا , وان كان الدوق رجلا شديد التواضع > 
ناذا نبذا تماما زينة الدنيا وابهتها غقد اس-تقبلهم وهو مفترش 
الأرض على غرارة محشوة بااتين حيث کان فى انتظار رجوع رجاله 
الذين کان قد أرصسلهم سبعيا وراء الكل ء ذلما ىآه شدوخ القادمون ‏ 
عليه على هذه الصورة الحجمث الدهشة الستضهم 0 وراهوا دشهرا مسون 
فيما ينهم : « كيف لأمير جليل القدر كهذا الأمير » وسيد عظيم كهذا 
السيد قادم من الغرب » وقد هن الشرق كلهواستولى على مملكة 
شديد الياس بيد قوية ب كيف له أن يجلس هذه الجلسة الزرية ؟ ولماذا 
لا يديط نفسه بالطنافس والحرين ٠‏ ويقيم حوله جيشا عن المرس 
المج بالسلاح ليظهر للقادمين عليه بمظهر الباطش ؟ » ولا رآهم 
يتهامسون بذاك فيما بينهم سالهم عم يتسارون ٠‏ فلما وقف على 
ما يتوامسون به قال لهم : « ان الأرض تكفى اتكرن مقعد! مؤقتا 
ليلد سی الفانى طالما أنها ستكون مضجعه الأددص دعد موته » , 
فقاضءت نقوسهم اعجايا برده ء واكبرى! فيه تواضعة ورجاحة عقلة , 
وانصرف الذين جاءوا لسبر غوره وهم يقولون :. « ما أجدر هذا 
الرجل بامتلاك كل الدنيا » وانه لحرى س وهذه صفته ‏ أن يكون 
له الحكم على الشعوب والممالك » ٠‏ . ش 
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3 


وكان سسكان النواحى المجاورة ينظرون الى هؤلاء الاس 
الماح بعين الاعجاب » وان كانى! فى الوقت ذاته يخشون باسهم 
ويخافون أن يغلبوهم على أمرهم » وازداد هذا الخوف والاعجاب 


A۲ 








3 


حينما علموا بهذه الحقائق التى ثاقرها من أقوأه خاصة أصدقائهم » 
وقد و قو فى كل.ها حدثوهم به ٠‏ ومن ثم شرق هذ] الخير ا مدهش 
وغرب حتى وصل الى أقصى ربوع المشرق ٠‏ 
3 


فى أثناء هذه الأحداث الجارية يمملكة ديت المقدس كان يدكم. 
مدينة ملطية الواقعة بالجزيرة فيما وراء القرات رجل ارمثى اسمه 
«ه جبريل » ١‏ دفعه خوفه من هجوم الفرس ( الدانشمنديين ) عليه 
ويقينه بعدم قدرته على مقاومتهم الى ارسال رسل حن قبله الى 
بوهيموند امير أنظاكية يلتمس منه القدوم عليه فى الحال ليسامه 
على الفور المدينة تحت شروط خاصة حمددة »› فما كاد بوهيموند 
الشجاع يتسلم الرسالة حثى هب فى لحظته مستجيبا هذه الدعوة , 
وخرح باتباعه الذين جرت عادته ان يخرج بهم » وعبر الفرات وتوقل 
فى أرض الجزيرة ؛ وبيثما هى موشك على بلوغ غايته اذا بوال 
تركى قوس اسمه « دانشمند » يباغت رجال بوهيموند وكانت قد 
بلغته أخبار زحفهم من قبل » فترصدهم فى بعض الطريق ودهمهم 
فجاة من حيث لا يدرون » قأما الذين امسكهم فقد عرضهم على 
السيف : وأما الذين لم يستطيعو! الصمود مام هذا الجيش ذقد 
لاذوا باذيال الفرار ٠‏ 


وشاء قدر الأمير بوهيموند وسوء طالعه أن يقع بسبب خطاياه 
فى بد غدوه قکړله بالسلاسل(١؟)‏ 2 فكان ذلك نصرا لداتشمدك ملا 





(1؟) فى الترجمة الانجليزية ( ج؟ ص ١١ء٤‏ , حاشية رقم 50 ) اشارة 
الى أن هذا الاسر وقع حوالى ٠٥١‏ أغسطس سثة ١٠‏ ء ا وآڻ آسرى يوهيموتد 
حملوة الى « نكسار » التى هى قيصرية الجديدة عند الرومان ٠‏ 


مما 
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عطقة كبرياء خفمضى قدما يسمهى لحاصرة « حلطية » اعتمادا منه 
علي كثرة جلدهة الذين يود هم 3 وقد لمع فى الاستثدلاء عليها فی 
لدظته ٠‏ 


غير ان الفارين كانوا قد ثجدحوا فى الوصولى الى الرها , 
وأاناضوا لكونتها فى تفصيل أمن الذكبة التى حاقت بهم وبالامير 
00 م ذلما سمع ذلك الحاكم الشجاع قصتهم تحرك قلبه شفقة 

ی الأمين ان فی أخوه ۰ وتاشر تاشر عميقا من هذه الذكبة الفادحة » 
00 جزعه من عوأقيها » فأسرع پاس تد عاء قواته الدردية » 
وتزود بكل ما هو ضرورى للزحف الذى تعجله ما وسعته العجلة ٠‏ 


والمدروف أن مدينة ملطية تقع على مسيرة ثلاثة ايام من الرهاء 
6 الكونت طواها فى سرعة كبيرة حتى اذا قاربها ترامى خبر 

قترابه الى سمع دانشمند فرقع الحصان عنها ٠‏ وارتد بأسسيره 
بوهيموند والقيد فى يديه الى اقصى ناحية من المملكة اقاي 
الاشتباك فى القتال ٠‏ 

فما علم الكونت ( بلدوين ) يفزع دانشمند من مجيثه فزعا 
حمله على رفع الحصار ( عن ملطية ) مضى يتعقبه ثلاثة ايام سوياء 
درك يعدهاً الا جدوى من هذه المطاردة فعاد ادراجه الى حلطية ء 
حيث رحب به حاكمها « جبريل » ترحيبا لا يليق الا بالللوك ٠‏ وبالغ 
فى تعظيمه » ثم سلمه المدينة على تفس الشروط التى كان قد قدها 
لبوهيموئد , فلما تم ذلك كله عاد الكونت الى امارته ٠‏ 


۷ 


فى هذه الآثناء كان الدوق ( جود فروى ) العظيم ومن أقاموا 
معة بالقدس لحماية المملكة يعد رحيل القادة الآخرين يقومون بعملهم 


ما 


چا کے ی دن د ار . 


وهم يقاسون فظاظة المتربة , وكانى! قد بلغوا من الفقر مبلغا تعجز 
الكلمات عن شرحه ٠‏ 


وقد جد أمر لم يكن بالدسدان . ذلك هى مجىء الكشافة الثقات 
بخبر تأكد صدقه . يشير الى وجود قبائل عربية فى بعض البلاد 
العربية عبر الاردن وفى أرض العمونيون ليس لديها وسائل دفاع 
قوية عن نفسها , وآنه لى هاجمها احد أى باغتها بالهجوم لغذم منها 
الشىء الکٹیں » فاغرى بعض القوم جود فروى على مباختتها ٠‏ ومن 
شم راح يجمع سرا مأ إستطاءعت الملكة الشساية أن تمده يه من 
امفرسءأان والشاة ۽ فلما ڌم حشدهم فی صعيد وأحهد عبر “دهم الأردن 
.مةتحما أرض العدى ٠‏ وكللت القارة بالنجاح ٠‏ 


وبینما كان: جود فروى عائدا وقد فاضت يداه بما غذم من 
الماشية والدواب والأسرى + اذا بشريف عريبى يار من الأيطال 
المشهورين فى عشيرنه فولعة بالحرب قد ڊحث أليهة رسلا من قدله 
يرجو مهادنته ,2 فلم يبخل عليه يما تمنى ؛ شم حالدث هذآ الشريف أن 
قدم وفى ركبه جماعة من أهل الجاه من العرب لزيارة الدوق » اذ 
.كأنت الأخبار الكثيرة قد جاءته محعسدثة أماة دقوة هؤلاء الناس 
الوافدين من الغرب وذيوع شهرتهم ءوأ نهم اجتازى! هذه المسافات 
البعيدة وتحملوا المشاق الجمة حتى تمكذوا فى النهاية من قهر 
خبر شجاعة الدوق التى لا تماثئها شجاعة ؛ وعلم بعزمه المأضى 
الذى لا يلين , قملاً الشوق قلبه تطلما لرؤيته ٠‏ 


فما .وقف الشيخ العربى بحضرة الدوق جود ذروئ وحياه 
الد لتحية الدئقة ده توسل اليه أن يتفضل فيذدح يسيقه جملا ضكما جاء 
به اليه لهذا الأغرضن أنه برايف أن یکون قادرا على أنْ يشهد سنل 
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الآخرين بما عليه الدوق من قوة يكون قد رآها رآى الحين » فقبل. 
جود فروی سوال الشريقه اکر اما ند وصه عليه عن يلاد نائية ارئيقة › 
وتناول سيفه دون أن يشحذه وضرب به البعير ضربة قطت عنقه دون 
أن يكلفه ذلك جهد! وكانه کان يحطم شيا هاشا » فتملكت الدهشة 
العربى من هذه القوة الخارقة » وان كان قد شامره ما جحله ينسب 
سيرآ هذا العمل الى حدة مضاء السيف » ومن ثم استاذنه أن يتكلم 
اليه فى صراحة وساألة عما اذا كان يستطيع القيام دهذا العمل ذاته 
ولكن بسيف غير مسديقه » فارتسمت أبقسامة خفيفة على شفتى الدوق 
الذى التمس من العربى أن يناوله سيفه هو » فلما صان فى يده أمر 
ان ياوه بمثيل لهذا الجمل > فلما جىء له به رفع السسوف وأهوى 
به مرة واحدة أطاحت عنق الحيوان ` 

فأظهر الشيخ العربى لأول مرة دهشته وتملكه الاعجاب حتى 
الجم لسانه » وادرك أن قعل الضربة الثانية لم يكن من حدة السلاح 
ومضائه , ولكن بسيب قوة الدوق نفسه » وصدق لديه كل ما سمعه 
عن باس جود فروى ؛ ویادں ققدم اليه هداياه من الذهب والفضية وما 
جام به له من الخيل » وكسب ود الدوق » حقى اذا عاد الى وله 
كان لسانا يذيع على الجميع ما كان من خبر الدوق ويعلن لكل من 
يلقاه ما رآه بعينى راسه حن شدة پاسه ٠‏ 


وعادك الدوق الى ند إلقدس اسر اد وقناشه 2 


وف شهر يوليى هذا أصيب جود فروئ الشجاع حاكم مملكة 
ديت القدس دمرضن أستفصى دروؤّة مله > و[أمسشكبرىي به الداء 
الخديث وتزايد » حتى لم يعد يمدي معة أى دواء » وان لم يكف من 
حوله عن التماس الدواء فى كل مكان قردب أى بعيد * 


۸٦ 





واخيرا قدر لتابع المسيح هذ! + الصادق التوبة أن يذهب بعد 
تناول القربان المقدس فى الطريق الذى لابد أن يذهب فيه كل مخاوق › 
حيث يجازيه الرب مائة ضبعف عن كل ما قدحت يدأه ٠‏ والشلد روبحه 
الخلود ألابدي مع المرضى عنهم ٠‏ 

وکانٹ وفاته فی اليوم الثامن عشر من شھں يوادي فى عام 
1٠‏ من دوك المسيح ¢ ودفن في كنيسة القير اقدس حدث صلب 
باقية حتى البقم ٠"‏ 


هذا دنتهى الكتاب التاسع 


AY 
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الكتاب العاشر 








الك بلدوين الأول وازدباد رقعة المملكة 


فصول الكثاب العاشس : 


ل 


- بلدوين كونت الرها يتولیالمملكة عند موت أخيه جودفروى - 
صفات لورد بلدوين الدثمانية و الخاقية 2 


كونت جسارنييه هستولى على البرج عند عوت الدوق 
جودقروى » ويبعث الرسل سرا لاستدعاء بلدوين ٠‏ 


سم رسالة دأميدبرت الى عدر انطاكية 9 


.يلدوين يسرع قى سيره الى القدس فيجد العدى قد نصب 
له كمينا قرب ذهر الكلب ٠‏ 


ب استئصال شافة العدي ووصول بلدوين الى بيت المقدس يعد 
ونملة اة * 
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7 _ البطرك دامبيرت يتخوف من وصول بلدوين فیغادں قصر 
البطركية ويعتصم يكنيسة جبل صهووث * 

4 الكونت يقوك حملة ضد عسقلان ويعدر الأردث ويهاجم بلاد 
عشي يااقوة شم يدوك اأخيرا الى بدك المكدسمن ۰ 

۽ _ الوقاق بين البطرك والكونت » ثم اعتلاء الكونت بلدوين 
العرش ` 

1 _ الأنطاكيون يستدعون تانكريد الذى لا ينسي مطلقا الاهانة 
التى الحقها به بلدوين وينفصل عنه ٠‏ 

١‏ الاك يعبى نھر الأردن ويستحوذ على غنائم كثيرة من أرض 

1Y‏ _ امراء الخرب يخرجون ثائية للحج ويبلخون الة د لينية 


3-3 


بقوات ضخمة ` 


يتصبون إلكمائن للحجاج مما دۇدى الى هاذك الجائب الأكيل 
ينهم .لها الباقون فيبلغون القدس فى صحبة كونت تولون ٠‏ 
۴ ب املك ( بلدوين ) يماصر ارسوف ويستولي عليها قسرا ` 


١٠‏ الملك ( بلدوين ) يماصر أيضا مدينة قيسرية الساحلية 
ويستولى عليها * 


6 هلاك كثير عن الأهالى فى أحد مسا جد المدينة » و3شحيين رئيس 
أساققة للمدينة المغلوبة ٠‏ 


۷ ى الك ( بلدوين ) يسل الى الرملة فى انتظار العدو الذى ذا 
خبر اقترابه ثم يشتبك واياه فى قتال يخرج هنه منصورا ` 


1 


۷ 


و 


زوا 


e 


كف 





س 


الماك ( بلدوين ) يمخدى بعدئذ الى يافا فتطمئن نفوس الأهالى 
الذين أستبد بهم الفزع حتى كاد أن يهلكوم ٠‏ 


الواقدون الجدد يستوئون على مدينة طرطوس ويسلمونها الى 
دوذت تواون ٤‏ شم يتابعرن السقن بعك ذلاق اذى ديك القدس 
فيقابلهم الماك فى بيروت ٠‏ 


الصسريون يهاجمون باك الصليبيين بقوات كبيرة فيزحف 
ائلك ( بلدوين ) لصدهم ويقاتلهم قتدور الدائرة عليه اذ لم 


يأحذ حذره ٠‏ 


فى أثناء هروب الماك من ساحة القتال يرتد الى قلعة الرملة 
ودكدب Al‏ التحياة يقضدل شفقة شيخ غردي عليه 6 أما غيره 
فيلاقون مصرعهم فى ذلك المكان ٠‏ 

الملك ( بادوين ) يسلك فى أثناء هربه طرقا متعرجة فيصل 
نجدته وتنشب معركة كنتهى بانتصار الصليبيين ˆ 

في هذه الأثناء ببسط تاذكريد حمايتة على مدينتي أفامية 
واللاذقية الرائعتين ٠‏ 

زواج بلدوين دی بورج كوذت الرها من إبنة الدوق جبرييل ٠‏ 
دو شديس قنك بتخلهن معن ادر العدقى له شود الى أنطاكية 4 
فيلجا البرك دأميرت اليه فيدسين أقاءه ٠‏ 

تعيين شخص إسمهة ابریمار ب بعد اخراج دامديرت ‏ يطركا 
تلكئيسة القدس من غير أهلية شروية ٠‏ قفشل الماك ( بلدوين ) 
فی حصاره لمكأ واصايةه بجروح نشد يده الخطورة أتناع 
ع ركه ٠»‏ 
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۷ - كونت تولون یشید حصنا امام مدينة طرابلس ويسميه بثل 
الحجاج ٠‏ 

:اكلا خاس فا العائية وم و ايها ف ا 
سنا عدة الحفوكة له 

۹ ب قيام تانكريد وبلدوين وغيرهما بمماصرة مدينة « حران » 
بالجزيرة: .و اران الاغالن كليو اليل يسيب كدان 
وطاة الجوع عليهم ٠‏ 

٠‏ ب ضياع المدينة من يد الصليبيين اثناء تنازعهم فيما بيذهم عمن. 
يكون له الحكم فيها » وصدول النجدة الى المحصورين ونشوب. 
معركة فتاك فى الأحياء القريية وهلاك: الصليبيين من جراء 
الخطر الداهم المديق بهم ٠‏ 
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مسا دسلا 


آلكناب العاشر 





الملك بلدوين الأول وازدياد رقعة المملكة 


کے ا 


كان المعظم جود فروي ‏ الخالد الذكر بفضل السيح - أول. 
حاكم لاتينى لملكة بیت المقدس ٠‏ فلما رحل عن هذه الدنيا ليحييى 
فى العالم الآخر حياة خيرا من حياته فى عالمنا هنا ؛: ظل العرش. 
شاغرا كلاثئة أشهر حتى بعث القوم فى استدعاء أخيه وشقيقه من 
امه وأبيه بلدوين كونت الرها ليخلفه فى تدبير شئون المملكة التى 
آلت اليه بالوراثة » وريما كان الداعى لهذه الدعوة هو احڌرام. 
رقيات الدوق الأخيرة 0 أى ودما كان ذاك أستحابة لاجماع الزعماء 
الذين كان عددهم قد. تضاعل تضاؤلا كبيرا حدا ٠‏ 0 


وكان بلدوين فی شبابه قد ألم يكثير من العلوم الانسانية , 


ودقال انه لبس مسوح رجل الدين فصار واحدا عنهم فكان يجرى. 
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عليه ذظرا کرم أروعته راتب يعرف بالمعاش الكونوتي + مما حدسن 
من الأوقاف على كنائس « ريمن » و « كميراى » ى « لييج » » على 
انه لم يليث ب يسيب لا تعرفه . أن أتصرف عن تاك الوظيقة الكنسية 
وتعاق بالأدور الحربية : وانخرط فى سلك الجندية » ثم تزوج يعد 
حين من سيدة فأضلة من انجلتر! رفيعة القدر , كريمة الأصل أسمها 
« جود هيك » صحيها معه حين صحب أخويه جود فروی واستاس 
خصادفت التجاح والتوفيق من شتى الوجوه ٠‏ 


على أن « جود هيلد » ماتت كما قلنا فى هدوء فى مدينة مرعش 
ودفنت هناك يعد أن أنهكها الرض العضال » وذلك قبل أن يبلغ جيش 
المؤمئين انطاكية ٠‏ 


ثم أن دوق الرها يعث بعد حين قى استدعاء بلدوين وتبناه , 
غلما مات الدوق خلقه بلدوين على الدوقية بكل ملحقاتها كما فصلنا 
ذلك من قبل * ثم تزوج بلدرين بعد ذلك من أينة امير أرمنى شريف 
عالى المكانة رفيع القذر اسمة « توروس » » كان يملك هى واخوه 
قسطنطين القلاع المنيعة فى اقليم جبال طوروس ٠‏ وياتمر بأمرهما 
كثير من الأبظال المغاوير ٠‏ وينزئهما الشعب الأرمنى منزلة ا 
بفضل ما فى حوزتهما من الثروة الكبيرة » وما ثحت أيديهما من 
العسكرٍ الكثيف ء ولسنا نرى هنا حاجة لاعادة القول عن ا 
بلدوين ونسبه العظيم » ولا اين ولد. » فقد ذكرنا من قبل ما فيه الكفاية 
فى معرض كلامتا عن اعمال الكونت والدوق اللذين كانا شريكين 
فى ثبالة الاضل وكرم العزق * 
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كان بلدوين . كما قالوا ‏ رجلا عملاقا فارع الطول + واضخم 
جثّة من أخيه بصورة ظاهرة حتى ليصح أن يقال فيه ما قيل فى 
شاول١١)‏ « كان اطول من كل الشعب من كتفيه فما فوق » » وكان دا 
بشرة ناصعة البياض ما شهر رأسه ولديته فعسلى الأون + وله 
آنف اقنى » وشفته العليا بارزة بعضن الشىء ؛ أما فكه الأس قل 
قمتراجع قليلا بصورة لا يمكن أن شوه طلغته » وكان وقور 
السمث , متحفظا فى لباسه » مقتصدا فى كلامه » يليس على الدوام 
عباء تتدلئ على كتفيه › ان تحدث فهو رزین فى حديثه » كما أنه 
عحمود فی عاداته » وقية حن الوقان ها يبحمل من لا يعرقونه تمام 
المعرفة على الظن بانه من رجال الدين اكثر من أن يكون علمانيا » ومع 
ذلك فلاشك أنه كان كغيره من ذرية آدم »> ووريثًا للخطيئة الأولى أن 
يقال انه لم يكن يستطيع كبح شهوات البدن ٠‏ وانحدر فانغمس فى 
الملذات الجسدية دون أن يعف ءن شىء حنها وان لم ينكب أحدا 
أي يصبه بمضرة .فادحة ؛ والحق انام يكن ثم هن يدرى بعاداته 
الفاجرة سوى نفر قلائل من خاصته ٠‏ مما يعتير شيئًا نادرا فى مثل 
هذه الآمور » وأذ! كان أتصاره يحاولون ‏ كما هو المال أزاء جميم 
الخطاة ‏ تبرير هأ فعله الا أنه يمكن اعتبار بعض ما فعله قضاء 


قضى به عليه الرب ٠‏ وهذا مايراه عامة الناس كما سنذكر ذلك فى 


ولم يكن بلدوين بالرجل البدين ولا بالفاحل المعروق بل كان 
سيط بين هذا وذاك: الى جاتب درايته باسنتسمال المتلاح + وبراعقة 
فى ركوب الخيل . وما تميز يه النشاط الهم ٠‏ كما انه كان مستعدا 
على الدوام للقيام بما يطلب اليه القيام به من أعمال المملكة ٠‏ 
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وريما لم يكن ثمت ضرورة لامتداح اقدامه وبسالته وخيرته 
بفن الحرب وغير ذلك من شتى الخصائص الرائعة التى تفرد بها › 
فقد ورث هو واخوته هذه السجايا كلها ابا عن جد ١‏ وزيادة على 
ذلك فانه کان شدید المحاكاة للدوق حتى ايرى أن ای اثحراف - عن 
السمت الذى اختطه أخوه ‏ خطيئة » لكنه كان قد تضح وده الصادق 
لشخص متوعر الخلق ء دنىء الطبع اسمه « ارتولف » الذى كان 
رئيس شمامسة بيت المقدس ٠‏ وكان بلدوين يمتثل لكل ما يشير به 
عليه هذا الرجل أمثثالا عيب عليه » فما آرنولف هذا الا الرجل 
الذى قلت عنه من قبل انه اغتصب لنفسه كرسى البطركية فناله قسرا 
رغم ما اشتهر عه من ميله للشر : فكرا وعملا ٠‏ 


ا 


حين ودع الدوق « جودقروى » الحياة » وأصيح رهين قبره .. 
قام - كما قلنا الذين عهد اليهم يتنفيذ.رغباته التى.تضمنتها. وصصيته 
الأخيرة ء فصرقوا النظر غن مشيكة الراحل ›» وآثروا مصالحهم 
الذاتية فقدموها على ها قضى به مولاهم › ان لم يسلمو! برج داود 


لليطرك » دامبيرت ولم يضعو! أمديئة تحت سلطاته تلهس سپ 


بذوله الاتفاق الذى أمضاه معهم ألدوق إلخالد الذكر هوم عدد الفصبح 
المبارك المنصوم فى كنيسة. القيامة محضرة رجال الدين والشعب 1١‏ 


ولقد تزعم.هذه إلطائفة ئفة المثيرة للفتن رجل أسنمه كوت «جارنييه 
دى جراى » 2 وهو تفار صند دك : وعقائل کسی وتريطه صسلة 
القرابة بكل عن الدوق ( جود فروى ) والكوئت ( بلدوين ) > لذلك 


E: 





ها كاد الدوق يلفظ انقاسه حتى استولى الكونت ( جارتييه ) على 
برج داود وحصنه أعظم تحصين » كم بعث فى السر رسلا من قبله 
دون علم أحد ‏ الى كونت بلدوين يامره بالحضور اليه على جناح 
السرعة ومن غير ابطاء » وكان البطرك ( دامبيرت ) قد الح مرارا 
على ( جارثييه ) تنفيذ رغبات الدوق الأخيرة برد ما الكنيسة من 
الحقوق ؛ لكن جارنييه داب على اختلاق الأعذار والتراءخى فى الرد 
يكل وسيلة سعيا لكسب الوقت وانتظار! لمجىء الكوذت ( بلدوين ) 
الذى بعث (جارتيية) فى استقدامة؛ لیجد عنه حضوره. جميع سمايخصه 
سليما غير مذقوص ؛ وقد فعل ( كونت جراى ) ما فعله أملا منه ف 
استجلاب المزيد من عطف بلدوين عليه ذظير ما أظهر عن الاخلام 
له , لكنه وهم فيما امل انّ حدث مأ خيب ظنه ؛ فلم تتقض غير خمسة 
ايام فقط من ذلك حتى عات جارنييه ٠‏ فاعتبر الناس قاطبة موته آية , 
ونسبو! الى فضائل البطرك ها لقيه خصم الكنيسة رمضطيدها عن 
الموت الفجائى ٠‏ 


على أن هلاك جارذييه لم يؤد الى تحسين وضع الكنيسة » اذ 
ثم يكترث الذين كانىأ يسيطرون على القلعة بما جرى ٠‏ فظلوا مقيمين 
بها لا يبرحوئها حتى يجىء ( بلدوين ) كونت الرها ٠‏ 


ولا كان البطرك يعلم تمام العلم بما جرى من استدغاء الكونت , 
وكان يخشى عجيئه كل الخشية › فانه لم يال جهد! فى اصطناع شتى 
الوسائل للحيلولة دون حضوره ٠‏ فارسل الى بوهيموند امير انطاكية 
رسالة فصل له فيها الأمر باجمعه ٠‏ رلقد راينا أن الدكمة تقتضينا 
أن ندرج صورة هن هذه الوثيقة فى تاريخنا الحالى هذا لتكون بينة 
قاطعة يشان هذه المسالة ٠ ٠‏ 
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يقول الدطرك فى هذه الوكيقة « انك اتعلم يابذى العزين اذل 
اخترتنى مدبر! وبطركا رغم عزوفى عن ذلك وبغور معرفة متى بما 
جرى » وات كاذت نفسى تفيض بالخير والتطلعات الطاهرة ثحاه هذه 
الكئيسة التى هى ام الكنائس قاطبة ومليكة الآمم » وكان اختيارك 
اياى مرضاء من رجال ألدين والقادة والشعب اجمعين ٠‏ وأعليت 
قدرى بثو جه من ألرب وان كنت لا استدق ذلك وبواتفي شرف 
عقام . غير أنني کثت فى هذه الذروة العالية هدفا لألف نكاية ونكاية, 
ولایدری احد ما سواى أنا وحدى وسوى المسيح الذى لا تخفى عنه 
خافية ها لاقيت من المشاكل الجمة والمظالم » وما قاسيت من الأخطار 
الكبيرة ٠‏ 


« ولقد كان ميسستحيلا على « جود قروى » فى حياته أن 
يضل 1و ينحرف عن تلقاء نفسه , وأنما كان خاضعا فى ذلك مطامع 
أوغاد حملوه على أن ياخذ من الكنيسة ما كان ينبغى أن يكون ملكا 
خالصا لها وان يغتصب بعض الأملاك التى كان يديرها البطرك 
بنفسه حتى فى ظل الحكم التركى ٠‏ 
وورصمتث ڊعار يقصر الوضف عته 4 كل ذلك گی اأوقت الذي گان 
الواجب فيه يقضى بان تحظى بتمجيد أجل وتعظيم اکہں › ثم قدرت 
رحمة الله اخير]! أن لبګو د الدوق الى رشدہ ¢ وان ينبد ظهريا ذلك 
المباركة , فاقطع كنيسة القبر المبارك ربع مديثة يافا » حتى اذا كان 
يوم الاحتفال بعيد القصم أيقظت الرحمة الالهية ضميره قصحى من 
غفوته r‏ وكره أن يظل سادرا فی غلوائه 0 ورفض أن يسدتسدام لأبهة 
الدنيا قاعاد من تلقاء ذاته الى الكئيسة كل حق شرعى لها » فاصيم 


۱4A 


بذاك رجل القبر المقدس ورجلا ٠‏ ونذر تفسه لله » وتعهد أن يخلمن فى 
الا ف سبيله وفى ردا اعات الى ایت من غير بار 
برج داود وجميع مديثة 'لقدس ومادقاتها » وكذاك ممتلكاته هی ذاته 
الخاصة الموجودة فى ياف ٠‏ 


« واذ كانت موارده المالية غير كافية فقد أثيت فى الاتفسساق 
برشياء ہنا ب شرطا يقوله الاحتفاظ يكل هذه الممتلكات ؛ ختى 
ياذن الله بزيادة دخله 2 ويمن عليه يفتح بابيلون(؟) وغيرها من 


المدن , واتفق على أنه أن مات بلا ولد من صلبه يرثه عادت كل . 


هذه الأملاك الى الكنيسة دون أى معارضة ٠‏ 


« ومع أنه وعد بكل هذه الأشباء فى يوم عيد القصح الطاهر 
امام القبر المقدس وعلی لړ ۶وس الأشهاد من رجال الدين والناس 
قى حضور العديد من الشهود الثقات ٠‏ 


غير أنه بعد وقاة جود فروى ظهر. كونت جارنبيه فجعل من 
نفسه عدو! ألكنيسة » اذ حصن برج داود رغم معارضتنا 2 ولم 
يعبا بالقسم الذي أقسمه ء ولا بالاتفاق الصادق الذى ابره من قيل. 
ويعث رسله لاستدعاء الكوذت بلدوين » يخبره على لسانهم أنه منتزع 
حن كنيسة الرب املاكها عنوة » ومستبق اياها فى يده قسرا حتى 
احضو الكوتف كسيد ٠‏ ولكن هام اه ابي آلا ان يلخد فاج 
الكونت ( جارتييه ) فلفظ روحه بعد أربعة أيام من موت الدوق 
( جود فروى ) » شما ارتدع لهذا الحادث بعض رعاع الطبقة الدنيا 0 
اذ اسقولو1: على البرج. والمدينة ياكملها > .وهازالوا مستمونين على 





(؟) يقصد بذلك القاهرة ٠‏ 
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جد صم ود .نک چ عات 


ذلك کله حتى الآن فى انتظار قدوم الكونت بلدوين ليتم على يديه 
سقوط الكنيسة ودمار المسيحية ذاتها ٠‏ 


« ولكذنى مسلم نفسى ب ايها الاين العزيڻ ‏ الى رحمة الرب 
والى حنانك ٠‏ واذ كانت شتى المصائب والافتراءات التى ديرتها 
مكائد الأوغاد , ونماها افكهم الكدير قد أحدقت بي فقد فوض ت 
مر ی الدك أنت وحدك دحك الله » ووضعت. أملى فى عطقك الراسخ 
المتين » وانى لأبث اليك بكلمات بأكية وقلب جازع خير البلايا التى 
أقاسيها او على الأصح تقاسيه الكنيسة ٠‏ 

د ومن ثم فاذه إن! كان عندك عطف صادق على » واذا أردت 
الا تكون دون سمعة أبيك البهية » وهي الوالد الذى أنقذ البابا المقدس 
جريجورى من هدينة رومة حين قاع أوغاد التاس - يما جبلوا عليه 
من قسوة جائرة سوف تظل مقرونة بهم الى الأآبد ‏ فزجوا به فى 
السجن » اقول اذ! كان عندك العطفه ولم تكن دون ابيك همة فاطرح 
جانبا كل عذر » واقبل فى الحال الى عاهدا بمملكتك واملاكك الى 
رهط من المحاربين الموثوق بهم » ومادر .مشكورا. بالحضور مساعدة 
الكتيسة الطاهرة فى محنة صراعاتها الموّلة , لأنك تعلم جيدا انك قد 
عاهدتنى ان تكون لى عونا ومشير! » كما اذك يذلت نفسسك عن 
لواغية وطيب خاظن لتفضح للكئيسة القسنة ولى معا +7 

« وعليك أن تكتب كتابا الى بلدوين تنهاه نهيا باتا عن ارتكاب 
مالا نرضى عنه + وتامره آلا ياتى الى بيت المقدس اتخريب الكنيدة 
القدسة 1و لاغتصاب ممتلكاتها بای شكل من الأشكال ٠‏ فقد شاركك 
هو الآخر ايضا فى اختيارى بطركا لكنييسة بيت المقدس وراعيا 
لها ٠‏ 1 

« وعليك أن تبين له أنه لا يتفق والحجا أن يكون قد تحمل 
كثيرا من المشاق والأخطار من أجل تحرير الكنيسة ثم نصل هذه 


0 ٠ 


يو ا ل 


لخدمة اوائك الذين كان ينبغى لها أن تكون صاحبة السيادة فيهم , 
وان يكون لها ما للأم من حق الأمر والذهى فيهم , اما اذا أصمسر 
أن يدضر قائنى أدعوك بدق يمين الطاعة الذى قطعته على نفسك 
للقديس بطرس أن تملع حضوره بكل وسيلة تستطيعها » حتى ول 

+ ول على أعرف ياولدى العزين ب عن طردق نفس الرمسسول 
الذى يحمل كتابى هذا اليك ماذا انت عازم أن تعمله بالنسبة لهذه 
السرعة ع + 


ب 80س 


وندن5؟) واثقون أن هذا الكتاب لم يقدر له أبدا أن يصل الى 
يد الأمیر بوهيموند ؛ أن كان قد وقع فى اسر العدى قبل قليل من حورت 
طيب الذكر الدوق جود فروى ؛ او بعد قليل جدا من مغادرة. روحه 
لجسده وصعودها الى يارثها ٠‏ 

لكن حدث فى هذا الوقت أن ورد على بلدوين كونت الرها هن 
الخين السار ها اتلج صدرهة وشرح خاطره » أذ استسلمت له ملطية 
عاصمة الميديين الرائعة . وثم له اخضاع من حوئه من الخصوم , 
وهكذ!ا استطام ‏ برحمة من الله أن ينجم فى توقیں شیء من 
السلام لنفسه ولشعبه » وبينما هو فى ذلك اذا بواقد يفد عليه فجأة 
من ديت المقدس وعلى جناح السرعة يحمل اليه خير وفاة الدوق 
( جود فروى ) > ويفضى اليه أيضا بان أصدقاءه واتباع الراحل 





(5) بعد ان انتهى ولیم من ايراد نص الكتاب يعود فيعلق على ماجرى ٠‏ 
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يلحون عليه أن يشد رحاله اليهم ما وسعته السرعة ليعتلى العرش 
مكانه » فبادر فى الجال الى جمع حرس مراف من ماثتىي فارس. 
وثمائمائة جندى مشاة » وبدا رحلته الى القدس فى اليوم الثاني 
من اكثوبر + قاثار دهشة الجميع خروجه فى هثل هذه القلة من. 
الأتباع وقيامه برحلة طويلة كهذه الرحلة تفرض عليه المرونر ببلاد 
العدى : كما عهد يرعاية امارته الى وجل عظيم القدر راجح العقل. 
من ذوى قرباه هو بلدوين دی بورج الذى قدى له أن يخلفة فيما بعد 
ليس فى الرها فحسب » بل وفى المملكة ايضا ٠‏ 


ولا بلغ بلدوين ( أخى جود فروى ) أنطساكية بمث بزوجته 
والرصيفات هن اهل ديته يکل ما غندهم من ثقيل الآثاث وجزء كبير 
من متأعيهمالى ناحية البحرء كما أهر باعداد سقينة لتيحر الكونتيسة 
عليها فى امان الى يافا التى كانت المدينة الساحلية الوحيدة التى. 
كلت الينا حتى ذلك الوقت , أما غيرها من المدن فكانت لاتزال فى 
قبضة المارقين ٠‏ ويظهر أن دافعه الى ترتيب الأمر على هذه الصورة 
هى ما رآہ ‏ وهو موشك على اجتياز رض العدي . من وجوب تحققه . 
جهد ما أمكنه مما معه ليكون أحسن استعداد! لمواجهة أى صعاب 
أو هجمات قد تعترضه على غير توقع منه * 


د عاد ع 

ثم سبار هو منانطاكية الى لاذقية الشام ٠‏ فلما باخها مضى 
مصاقبا الساحل هارا بجبلة ويانياس ومرقليةقي طرحاوس وعرقة › 
حتى افضی به السير الى طرابلس قضرب معسكره خارجهآ » حيث. 
بالبدايا الجمة : وعلم ( بولدوين ) من هذا الوالى ذاته ان « دقاقا » 
صاحب دمشق قد نصب له الكمائن على طول الطريق * 


° 
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ثم تابع بلدوين زحفه من طرابلس مارا ہجہیل حتى بلغ ثهر 
الكلب ؛ حيث يوجد هنا ممر شديد الخطر يقم بين بحر عاصف وجيل 
شاه الارتفاع هما يجمل 'الروز فى هذا الطريق .يكال أنه يكو 
مستحيلا * ويبلمٌ طول هذا الممر إريعة فراسخ ء أما عرضية فذراعان: 
وكان السير في هذ! الشعب الضدق أمرا ححفوقا بالخطر ويكاد أن 
الأتراك الذين استقدموهم من اقاليم نائية + وتعاونوا على عرقلة 
سير كونت بلدوين ۰ ش 


حين بلغ الكونت هذا الموضع قدم أعاعه نفرا من رجاله ليكوئوا 
رييئة تستطلع له الطروق , قتبين لهم أن بعض المدافعين كانوىا قد 
اجتازوا النهر ونزلوا الى السهل » فلما عرفو! ذلك خشو! أن يكون 
العدى قد ترك اعداد! كبيرة خلفهم ترصد خطاهم وتثربص لهم ٠‏ ومن 
ذم بعثوا واحدا هن بينهم يخبر الكونت بما آلت اليه الأهور » فبادر 


بلدوين فى لحظته بتذظيم رجاله للحرب » زاحفا بهم على العدى , 


فوجده متهينًا للقتال , قاغار عليهم غارة شعواء بددت شملهم من 
أول صدمة » ولقى الكثيرون منهم فيها حتفهم وفر الباقون › ثم اهر 
بعدئذ عسكره أن ينؤلىا متاعهم ٠‏ وأن ينصبوا خيامهم فى هذا الموضيع 
الذى قضوا فيه ليلة يلاء لم يغمض لهم فيها جفن لما يحيق بهم من 
الخط الجسيم من جراء وقوح معسكرهم فى شعب ضيق. محصور 
بين الجبال والبحر مما أتاح لعدوهم أن يظل طول الليل يضايقهم 
يرجاله الذين كانىا قد جاءوا بحرا من بيروت وجدبيل » ودابى! على 
دنهم بوابل هكان من النبال. الى اندلت الأشيران القاسة يازلتك 


:الصايبيين الذدن كانت خيامهم في الشلام على أطراف المفعسكر : ومما 


زاك كربهم شدة أثهم ‏ رغم قزيهم من أحد الأنهار سہ كاتوا عاجزين ٹ 
تلك الليلة عن سقى جيادهم » مما جعل هذه الحيوانات العجماء 
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لاسيما وقد امضمها طول السفر + 


٦ س‎ 


لم تكد طلائم الضياء تلوح يالأفق صباح اليوم الحالى حتى اهر 
الكونت س بعد التشاور مع رجاله ‏ باعداد متاعهم للزحف ٠‏ وآارسل 
أمامه جميع الحجاج الضعاف ومن لا يرتجى منهم نفع فى القتال 
وسسان هو خلقهم بحن هعه هن المحخساربين الذين هم أقدر على . 
تمعل وطاة أى هجوم قد يشنه العدى على المؤخرة أي على أحد 
الجناحين »2 وقد هداه بعد نظره الى إتباع هذه الخطة حتى يضئل 
العدو , ولم يكن ذلك لحدم ثقته فى جماعته بل ليقري الخصم على 
مطاردته فى ارتداده غيعينه ذلك على مواجبته فی السهل فتثیسر له 
حرية عقاتلته , لآنه كان يخاف كل الخوف أن يحص في الشعاب 
الضيقة ٠‏ 1 1 


وبينما کان جيشه يجاهد فى الارتداد راح أعداؤه يضاعفون 
من مطاردتهم اياه : اعتقادا منهم بان بلدوين لم ينسحب برهطه إلا 
خوفا همتهم » وهن ثم اندقعو! حم الشعاب الضيقة 0 واخذوا فى 
ملاخقة الصليبيين بشدة فى النواحى المكشوفة ٠‏ وان ذاك تشمم هن 
كانو! على ظهر السفن رائحة الغنيمة ؛ فتواثبوا الى الشاطىء طمعا 
منهم فى كسب المعركة هن غير چهد ولا مشقة , واتدفعو!ا كأزما قد 
دأيت الدائرة على عدوهم ٠‏ 

فلما رآهم الكرنت قد غادرى! المرتفعات وصاروا فى السهل 
لقتالهم فهبوا باعلامهم وسسار بهم مهاجما من لازالوا ملحين فى 
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افتقاء أشره الحاحا شرسا » ونسيج عسكره على منواله + فاتندفعوا 
کاس الردى قبل أن ينجح فی الارتداد الى الجبال جريا على مالوف 
عادته » فقعجز رجال العدو عن الصمود لهذه الهجمة يصلون بنارها ٠‏ 
وتملكتهم الدهشة من باس مطارديهم وجراتهم حتى أنهم لم يحاولوا 
القيام باى محاولة للدفاع عن انفسهم ؛ وايقنوا أن الفرار هى املهم 
الوحيد > وأذه طريقهم الذى لا طريق سواه لسلامتهم ٠‏ 


اما الذين كانوا قد غادروا السفن قلم پجرءو! على العودة 
الى البحر » واما من قرو! الى الجبال فقد هاهى! على وجوههم 
حجيارى ¥ يدرون اين يذهبون ٠‏ فاعترضسستهم المتحدرات الخطرة 
وترصدهم الموث بشتى الوانه وهم عنه غاقلون ٠‏ 


بعد أن استاصل الصليبيون المنتصرون شافة الخصم على هذه 
الصتورة :هادا اعتين فى منريهم الى الوضيع الدى خلقا فيه تاح 


مكانا أسمه « جونية » وقفو! يوزعون الأسلاب والغنائم والأسرى ' 


حسب العادة الحربية : وأعطوا أنفسهم وجيادهم حقها هن العناية 
الواجبة ٠‏ 


لما كان صباح اليوم التالى خرج بلدوين فى نفر من خيالته 
وتقدم بهم قى جراة الى الرقعة الى جرت بها وقعة الأعس »> هادفا 
هن وراء ذلك لأن يتاكد بنفسه تمام التأكد عما اذا کان أعداؤه مازالوا 


اجتيازه › ذلما رآه خاليا عن الحراسة وليس من صعوبة تعترض 


0 
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سالکه مر باستدعاء جميع اتباعه الذين توافدوا اليه سراعا اشر 
سمأ عهم هڻ! الخدر اليهيج وعڊرواً كلهم بقيادة مولاهم هذا المكان 
ذلك زحفهم الى مدينة بهروت وعسكروا أمامها » ثم ساروا على طول 
شاطىء البحر فمروا بصيدا وصور وعكا ٠‏ حتى بلغوا آخيرا مدينة 
حيقا ٠‏ 


ا جد عند 


على أن الكونت كان يدوجس خيفة من تانکرید لمآ كان قد ألدةه 
الأذى على يد بلدوين فيعمد الى رد الأذى بمثله ٠‏ 


غير أن ثانکرید کان بغيدا عن المدينة قخف ١هلها‏ للتزحيب 
بالكونت » وبالغوا فى تحيته وأظهار ما تضمه جوانغهم من حن 
وعودة أخوية له , كما أيدوا أستعد أدهم لعقد سوق لبيع اليضائع 
لاسيما مايلزم رجاله من الطعام باثمآن معقولة ٠‏ 


ثم تابع الجيش زحفه من حيفا الى قيسرية فارسوف مؤثرا 
الطريق الساحلى حتى بلغ يافا » فاحتفى ببلدوين جميع من بها من 
هلها ومن رجال الدين احتفاء كبيرا » ثم سار بهن معه شطر مديدة 
بيت المقدس حيث خرج للقائه جميع رجال الدين والشعب من لاتين 
وغيرهم هن الأمم ٠‏ الأخرى وسودوه. عليهم عن رضى وطيب خاطن . 
فلما تم له ذلك سان من يافا يمن معة يطافو! بالكونت شوارع المدينة 
فرحين به وهم ينشدون التراتيل والأغانى الدينية , ثم نادىأ به سيدا 


وملكا عليهم ٠‏ 
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حينذاك أدرك « أرنولف » المذكور آنفا ربيب الشيطان البكر وابن 
الهاوية أنه ئال مايستدقه لقاء أعماله الشريرة » وهوی من كرسى 
يعقوب الذى اغتصبه بوقاحته اللعونةء وأخذ يثير القلائل ويعكر صفو 
لام دامبيرت الذى كان قد تم اختيآره برضى الجميع رئيسا الكنيسة 
00 كمورها ء ذلك أنه مأكاد يموت الدوق حتى راح «ارتولف» يرمى 
البطرك العظيم عند بلدوين بشتى الاتهامات + كما حرك يعض رجال 
الدين خد داحبيرت : وذأك کله يسيب امتلاء نفسه بالشر وميلها لبذر 
ڈور الشقاق دين الناس > ولما كان شديد الغنى واسع التقون » الى 
جانب أنه كان كبير مطارنة بيت القدس , فقد أخذت الأموال الكثيرة 

تتدفق عليه من هيكل لوف ومن وضع لخا ٠‏ ونجح يفضل ثراثه 
ا ومكره البالغ قى أن يبث الشسر' الكثين بين رجال الدين , 
بواكثى منه فى صفوف المدتيين ۰ 


ولا كان اليطرك المعظم ( دامبيرت ) عارفا تمام المعرفة بسوء 
طوية هذا الرجل « ارنولف » الذى كان شوكة تقض جانيه » ويعرف 
أيضا سرعة تصديق الكوذت له فقد توجس خيفة من حضور هذا 
الأخير فغادر المقر البطركى » وفزع الى كنيسة جبل صهيون » فاذا 
باعد كل البعد ما بينة وبين شتی المنازعات انصرف كمواطن عادى 
الى القراءة والصلاة يمضى قيهما وقته , هما ثرتب عليه تغيبه حن 
مشازكة الأهالى احتقالاتهم الترحيبية التى اقاموها لاس تثقبال 
جلدرين * 
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ظل الكونت حقيما بضعة ايام قى القدس ليستجم وتس جم 
جيادة . لكنه لما كان رجلا يحب العمل ويكره الخمول فائه لم يكد 
يرى أمور المملكة تسدفر على صورة مرضية وملائمة اوقت حدى 
أعد .حملة هؤلفة ممن كانوا قد صحبوه ومن القوات التى وجدها 
بالمملكة , وظهر يهؤلاء وهؤلاء فجاة أمام عسقلان على غير انتظار 
من أحدء فاحجم الأهالى عن الخروج اليه خوفا منه » فأدرك أنه لن 
يجذى الكثير من هذه الحملة ٠‏ ومن ثم سار عير أقليم وأمع يقع 
بين الجبال والبحر » ومر بكثير من الآماكن التى وجد دورها ييابا 
قفرا للغادرة أصحابها لها وفرارقم الى المخابىء التى تحث الأرض 
بنسائهم وأولادهم ومواشيهم وقطعائهم ` 


وكان قطاع الطرق واللصوص قد ازعجوا! هذا القطر ؛ كما بات 
الطريق الواصل بين الرمئة والقدس شديد الخطورة لكثرة ما أنزلوه 
بالدروب والمسالك من الأهوال بسبب هجماتهم المتكررة ١‏ كما أنهم 
طالما عملوا سيوفهم البتارة فى المسافرين يقاتلونهم فياخذوئهم غدرا » 
قلما سبمع الكونت بهذا القتال أمر بمطاردتهم فى عنف لا يعرف 
الهوادة-, وبتكديس هختلف انواع المواد القابلة للاشتعال عام مداخل 
الكهوف التى اختباوا بها وإضرام النان فيها مستهدفا من وراء 
تلك العملية ارغام الفارين المختفين فى المخابىء على الإستسلام 
والا ماتوا اختناقا من ذلك الدخان الكثيف , وترتب على هذه الخطة 
ان لم يعد المختفون داخل المغارات قادرين على تحمل حرارة اللهدب 
ولا الجمر المتقد ولا الدخان المنتشر فى كل ركن وناحية » فقاستساموا 


دقطع رقو منانة منذهم فى لدظته فقطعت ٠‏ وكان ذلك عقابا: عا حلا 


يكافىء جرحهم , واحذ ع مخازثهم من الطعام ما بخڌاجه رجاله. , 
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وعن العاف مايلزم دوأيه › ألم تايع سره يعددث فى ارضں أبذاع 
سمعان » ذأذقهى به الزحف الى أرض حيلية » فحاس خلال منطقة 
« الخليل » المحروفة أيضا ياسم « كاريأثاريى » والمشهورة أيضا باذه 
قد دفن فيها ابراهيم وأسحق ويعقوب › ثم مشى عبر بساتين کروم 
د انجادى » الى الوإدئى الشهير الذئ يوجد به البحر الاح ٠‏ 


ومر العسدكر « يسيجور » التى وان كانت متناهية فى الصغر 
الا أنها كانت قادرة على انقاذ دالو جين هرب عن + سدوم ۽ ¢ 
ودڅلواً الى أرضص ل هواب « وغيروا کل سورية الوسطى ينتظرون 
الفرصة المواتية لانزال المفسرة بجذس الترك الغادر ولتحسين 
أوضاعهم هم أنفسهم ٠‏ ومع ذلك قانهم لم يستطيعي! طول هذه 
إلمدة أن ينجزوا شيئًا سوى أنهم أعالوا أنفسهم وجيادهم ود وأبهم 
التى تحمل أثقالهم هما خلفه أعداؤهم سكان الناحية الذين كانوا 
قد فرو! على وجوههم كعادتهم حين علموا باقتراب الصليبيين قبل 
أن يدركوهم » وانطلقو! دسسرعين الى الغابات الموجودة بالجبال 
الموحشة » لذلك فآنه لما ثد الصليديون فى اجتيان هذا الاقليم وجدوا 
دياره خائية تماما » والحقول جرداء من كل زرع * واذ أدرك الكونت 
آأخيرا أنه لن ينال شيا لاسيما وقد دنی موعد الاحتفال يعيد الميلاد 
فقد كر راجها من حيث جاء ؛ ودخسل القدس ثانية فى الحادى 
والعشرين من شهر ديسمين , قوافق. دخوله يوم عيد القديس توما 


الحوارى ٠‏ 
75 س 
وف سنة 1١6٠‏ هن مولد الممديح ,نجحت مساعى وسطاء الذين 
الحميدة في اصلاح ذأت البين بين البطرك الميجل وكوذت بلدوين . 


وقی ډوم غدل ايلاد المبارك توج بأدوين ملكا ودهن بالزيت 
فى كنيسة بيت لحم على يد البطرك « دأمبيرت » المشار اليه » ووضع 


؟ 
(م 1٤‏ الحروب الصليبية )ا 


١‏ کہ عم ١د‏ جت يه 
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على رأسه القاج المرصضع بالجواشر »> وذلك يبحضور رجال الدين 
والشعب ورجال الكذيسة وأمراء المملكة ٠‏ 


دك * مس 


كان اعتلاء بلدوين العرش على هذه الحدورة ٠‏ ولكن تانكريد 
كي الأش الجيد والذاكر أيد! المسسيح م كان يطوى مندنرة 
على ماصبه عليه بلدوين من ظلم أيام وجوده فى طرطوس بقليقية › 
وان كان من خاق تانكريد التدين العميق والعمل على راحة ضميره 
فقد كره أن يربط نفسه بيمين الولاء لحاكم لا يمس نحوه يالحب 
الصادق ؛ قرد على املك مدينة طبرية : كما تنازل فى الوقت ذاته 
عن مديئة حيفا التى كان جود فروى الخالد الذكر قد أقطعه اياها عن 
طيب خاطر لقاء خدماته الجليلة > فلما فرغ من ذلك استاذنه فى 
الرحيل 3 فرحل والجميع كارهون أشسسد الكره لرحیله عنهم ؛ 
وشخص الى رض أنطاكية استجابة لتكرر استدعاء وجوهها له , 
ليحمل على عاتقه مسئولية الامارة ويشرف على أمورها حتى يعود 
الأحين دوهيموذك إن أذن: الله بخائصة من اسره > فان لم بقدل له 
الرجوع آل حكمها بحق الوراثة الى تانكريد الذى لم يكد يبلغ أنطاكية 
نی جادر هلها وکبار رجالاتها الي 'تسليمة إدارة المدينة كاملة , 
واطلقو! يده يقعل فيها ما يشاء ٠‏ 

6 ¢ ع2 

ثما الماك ر يلدوين ) فقد اقلعم طدریة ‏ حسين ردها اليه 
تانكريد ‏ الى رجل رفيع المكانة . باسل فى الحرب هى « هيج ذى 
سنت اوعمس » وجعلها وراثية فى عقبه > وظلت المملكة تذعم بالسلام 


حك 8 أربعة أشيسن ٠‏ 


11° 


چمم املك سرا فى خلال هذه الأيام: ذاتها طائقة كبيرة من 
الجند » واجتاز بهم الأردن ودخل أرض العرب » وكان جمعه اياهم 
نزولا على أشارة أشان بها عليه رهط معين من الرجال كانت مهمتهم 
أن يتقصى| أخبار النواحى المجاورة » وأن يتجسسو| على نقاط ضيعف 
العدى »> وأوغل ( الكونت ) بمن جمعهم حتى ادى به التوغل اخير! 
الى الحمبحراء التى اعتاد هؤلاء الئاس العيش فيها , وجاء الى 
موضع دلته عليه عيونه ٠‏ ففاجاهم بالاغارة عليهم ماسريلا بظلام 
الليل ٠‏ وكان عدم توقع المارقين لتهجوم عليهم دافعا اياهم للتراخى 
فى الحراسة ان كاتوا قد انكفاوا إلى خيامهم طليا الثوم , فامسك 
( بلدوين ) بعضا من رجالهم وسبى جميع نسائهم » واسترق 00 
وامستحوث على كل ما ملكته أيديهم »> وحمل معة قدراً كبيرا من 
الا وتاس ي لرا اك الا 
ما راوآ من مسافة بعيدة اقترابنا منهم ٠‏ اعتلى كثير من الرجال 
خيولهم الصافثات السريعة العدى » وفرو! الى ؛قصى بقاع الصحراء 
ايثارا للسلامة تاركين نساءهم وأولادهم وخيامهم يلل E‏ 
تحت رحمة عدوهم * 


كم تتأبسع المليييون السير فى طريق العودة ؛ داقعين أعاههم 
ها غنمهوه من القطعان > ساحبين وراءهم الأسرى ء وحدث أن كان 
بين السبى اعراة عظيمة القدر هى زوجة احد كبار شيوخهم الأقوياء 
وقد أسرت قي. الكارمة العامة , كم جاءعها المخاضص فى أشناء السدين 


ووضععت مولودها جعد مقاساة الام الولادة التى تصحب الوضيع 4 


قلما أقضدى! يخبرها الى اللك أمر فى الحال أن ينزلوها من فوق 
البعير الذى كانت تركبه ؛ وان يعدوا لها فراشا هما غثموأ » وزودوها 
بالطعام وبراويتين من الجلد مملوءتين بالاء » ثم خصص لها وصيفة 


۹ 
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كما أرادت ب تقوم يحخدهتها وثلبية حاجتها ٠‏ وناقتين تعيش 
على لبنهما » شم دثرها ( الكونت ) فى عباءته التى كانت عليه وخلفها 
حيث هی ۰ وتابع هو زحفه مع جيشه ' 


وق هذا اليوم بالذات ‏ اى لعله فى اليوم التالى ‏ ظهر الشيغ 
العربى الكبير »› يتبعه رهط ضخم من رجال عشيرته » يقص عن قرب 
كماالوف عادة قومه ‏ اثر الجيش الصليبى » وكان الأسى قد باغ 
هله غأیڌه »> وغمه شك الفم سبى ژوجته الشريقة وأم أو لاله وى شی 
على وشك الوضع ٠‏ ولم يكن يعتبر كل ما خسره شيئا مذكورا إذا 
ماقيس يفقده اياها » وظل يمشى ويمشى حتى وصل اليها فجأة فرآها 
اة على الى د كلها وعم بره عليه أهذة التب كل العوت 
من تلك الروح الانسانية العظيمة التى حاطها بها الملك ٠‏ وشرع 
يشيد بذكر اللاتين مثنيا على رحمة بلدوينالعظيمة الكناء المستطاب ٠‏ 
وأقسم ليكونن مثذ هذه اللحظة الى آخر عمره وفيا له عا وسعه 
الوفاء » وكان هذا عهدا أوقی به قى لحظة حرجة أشد الحرج ٠‏ 


فى الوقت الذى كانت تجرى ابانه هذه الأحداث فى الشرق 
سمع أمراء الغرب بالأمور الجليلة الرائعة التى اجراها الله على 
أيدى عباده الذين ذهبوا للحم , وكيف أنه قاد جيشه الى أرض 
الميعاد عبر يلاك مترامية الأطراف » وكيف تصرهم على الأهوال 
الجمة البالغة » وهيا لهؤلاء الحجاج أن يشاهدوا باعينهم كيف اذل 
لهم الأمم وقح عليهم اتيلاد 0 فاغتبطت نقوس الذين ظلى!ا وراء هم 
فرحا ينصر اخوانهم : وان تقطعت قلوبهم حسرة لأتهم لم يشاركوهم 
فى حملاتهم التى تكللت بالنصر والغلبة » ومن ثم اجتمع بعضهم 
ألى بعض » واتفقوا على أن يشرعوا فى الخروج بحملة جديدة ٠‏ 


نا ان # 
1۲ 





كان أعظم شو لاء الحجاج مكانة ذلك الرجل المدجل , وليم كونت 
بواتو(؟) دوق اكويتية > ومعه الرجل الذائع الصيت « هيج » العظيم 
كونت فين مائدوا خو فيليب ماك الفرنجة 0 والذى كان قد صدحب 
الحملة الأولى ٠‏ ولكن اضدطرته العسرة بعد الاستيلاء على أنطاكية 
للرجوع الى موطن آبائه ٠‏ كماكان من بين هؤلاء ايضا « ستيفن , 
كونت « شارترن وبلوا 6(*) وهی اللبيب القطن ؛ ولكنه كان قد جاب 
على نفسه العار المقيم وأزرى بشرفه حين كانت أنطاكية موشكة على 
السقوط » فتخلى عن رفاقه وهجرهم خوفا من المعركة التى على 
الأبواب i‏ قلطاخ هروبه المشين أسمه بار أبدى , شم عن له أن يكفر 
عن زلته السالفة » ويمحو ذكرى هذا الاثم الذى علق بالأذهان , 
فجمع رهطا كريما من أتباعه واستعد للمج ٠‏ 


كذاك تذهب لاقيام دنفس الرحاة « ستيفن البرجندى » الشريف 
المدتد الكريم الأرومة 2 كمأ تأججت نفس هذه الرغبة فی صدور 
كثيرين غير هؤلاء من النبلاء المعروفين بثرائهم وطهارة حياتهم 
وکرم أصيولهم > ودراعتهم فى حمل السلاح › فاستعدوا للسقر . 
غلما كان اليوم المضيروب لأرحلة وقد خرح من القادة العظماء من 


)٤(‏ المعروف عن كونت بواتو هذا اته كان الى جائب ذلك رجلا أدبيا 
يقرض الشعر ٠‏ 

() أشارت الترجمة الانجليزية ( ج ؟ ص ٤١١‏ حاشية رقم ۲۷ ) 
الى أن ستيفن كونت شارش كان يواجه عاصفة شديدة منالاستهجان لمسلكه 
فى ترك الصليبيين » بل ان زوجته طالما لامته لوما عنيفا على هذ! المسلك 
وپینت له كم تكايد من الألم من كل النواحى » وراحث تثير حميته حتي لان 
واستجاب وقاد هذه الحملة التى يشير اليها وليم الصورى فى المثن ٠‏ وقد 
أوردت الترجمة الانجليزية هذ! التعليق بناء على عا ذكره المؤرخ الترمندى 
« أوردريك فيتال » ٠‏ 


YF 





يجاوزون شؤّلاء مكائة أزمع هؤلاء النبلاء مشاركتهم دالعسكر الذين 
معهم ٠‏ 


ومن ثم أعدوا كل ها يحتاجون اليه فى سقرهم › واستدعوا 
اخوانهم وخرجوا للمج فى الساعة واليوم اللذين اتفقوا عليهما , 
سالكين نفس طريق الحملة الأولى » وان لم يماثلوهم فى حماستهم , 
وتلقاهم فى الس طتطينية الامبيراطور 2 الكسيوس كومئين » لقاء 
طيبا ٠‏ وراوا فى بلاطه كونت تولوز الذى جاء فى الحملة الأولى 
بأعمال برهنت على كفاءته العظيمة كقائد » وكان الكونت كما قلنا 
قد خلف زوجته ومعظم اهل بيته فى اللاذقية , أما هى فقد مضى 
الى الاميراطونر ملتسا معونته ليتمكن من العودة الى الشام وليفتح 
مدينة أى أكثر عن مدنها » لأنه كان منذ خروجه للحج قد أجمع العزم 
على أن يقضصى هنا ما تبقى من حمره ؛ والا تكون له رجعة قط الى 
وطنه * 


فة اة ف سوي موود ارال اد كابلا ر 
حکیما ونشيطا كهذا الرجل › ثم جاءوا الى الامبراطور يستاذنونه 
فى الرحيل ٠‏ فسسخى عليهم بالهدايا الغالية » وخرجوا مجتازين 
البسقور ومسترشدين بالكونت ريموند سان جيل » ووصسلوا 
بمن ععهم من العسكر الى نيقية فى اقليم « بيثينيا » سالكين نفس 
الطريق الذى سلكه من سبقوهم ٠‏ 


كائوا عنده » لكنه ذهع نهج الاغريق المألوف ١‏ فاكل الحسد قلبه 
من نجاح الصليبيين » وعزم على انزال المضرة بهم » ومن ثم والى 


٤ 





0 


بعث الرسل الى الترك يدثهم للعمل على ما فيه القضباء على الحجاج. 
وداب على مكاتبتهم واخبارهم شفاها بواسطة رسله بقرب وصول 
الحجاج ٠‏ ودذبههم مقدما الى أن سلاءة أنفسهم تحدم عليهم الا مدعي 
هذا الحشد الكيس يمن پسدلام » وهكذا كان كالعقرب التى اخ ووجهت 
لم تدغ » ولكن السم كل السم فی حمتها التى يذبغى استتصالها › 
ولذاك ققد فشعى حدر وصول هذه الحملة بواسسيطة الكسيوس 
أنحاء المشرق متوسلين اتحقيق ذلك بالرجاء والمال * 


ذم شاءت الظروف ‏ ان عمد! 1ر صدفة س أن يتفرق الصليدبيوخ 
بعضهم عن بعض + وسارت كل طائفة منهم فى طريق غير الطريق 
الذى سلكته الأخرى » ذلك لأنهم كانو! أشبه بذرات الرمل لا ترابط 
بينها » هذا بالاضافة الى أنه كان ينقصهم التنظيم الحربى الذى 
التزمه الجيش الأول : ومن ثم سرت روح قوية من الكراهية نموهم, 
فدق عليهم أن يقعوا فى يد العدى الذى افنى منهم بالسيف اكثر من 
خمسين الف ذسمة ها بين ذكر وانئى ٠‏ 

اها الذين قيضت لهم العناية الالهية النجاة من قبضدة العدى فقد 
فقدوا كل متاعهم وجهازهم » وهامو! على وجوههم يلتمسون النجاة 
عراة حفاة صفر الأیدی من كل شىء » حتى انذهى بهم القرار أخيرا 
الى قيليقية الثى بلغوها بطريق الصدفة وليس .عن خطة رسموها 
لأنفسهم > قلما صاروا فى طرسدوس. عاصمة تلك الولاية فقدوا شیع 
العظيم فقد وافاه ألوت الذي لامناص له هنه ٠‏ فدفذوه فى احتقال 
كبير فى كنيسة معلم « الأعم » العظيم الذى مات فى مهبط رأسه ٠‏ 

وعد أن اسشجم الحجاح بضعة ايام تاعمين يشهى المأكل 
تابعو! سيرهم حتى بلغوا امارة أنطاكية التى كان تصريف شئونها 
بيد تانكريد ٠‏ فاستقبلهم كعادته استقبالا حار! » وخص کوذت بواتو 
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بأعظم جانب من الرعاية : لأنه كان أسعى الجميع مكانة » كما أنه 
انقرد عن كل من معه بما ابتلى به فى تلك الحملة المنكوية بفقد كل 
عا كان يملكه ٠‏ 

واذ كان الشوق يلح على الدجاح لرؤية الأماكن الطاهرة - فقد 
الول ال الى بيت الکن ك الت كاد عتهم فقو الها اة 
وحذينا » فركب البدر متهم من اعوزتهم الجياد ٠‏ وأما غيرهم ممن لم 
يزل عندهم ظهر يركبونه فقد شقوا طريقهم برا + والتقى هؤلاء وهؤلاء 
فى انطرسوتن" + تلك الديتة الساخلية التي تغرف عادة يشحم 
د طرطوس » » فاغارو! عليها استجابة لنصيحة ريموند كونت .لون 
لاسيما وقد يدا لهم أن ليس من اليسير استيلاؤهم عليها » فاعانهم 
اله ان مكنهم من امتلاكها عنوة فى ايام قلائل معدودات » وراح اهلها 
ما بين هالك بدد السيف وأسير فرض عليه األرق الأبدى : فلما فرغوا 
عق ذلك كله سلوا اكرينة إلى الكوقت ٠‏ عم سانو[ الات قينا 
بينهم وفق ما يقضى به قأنون الحرب حتى اذا انتهوا من ذلك تايعو! 
السير ندي هدفهم . على حين بقى الكونت فى المدينة لدمايتها , 
فتخلف على غير رقبة من البقية الذين كانوا يلمون عليه أن يسير 
معهم ٠‏ 

س ١6‏ ده 


بينما كان جيش الحجاج ‏ وقد طالعة سوء الطالع ب يجهد 
نفسه فى شق طريقه عبر بقاع آسيا الصغرى كما وصفنا من قبل 
كان ملك بيت المقدس ‏ الذى يكره البقاء بلا عمل يشغله ويعد ذلك 
مضديعة للوقت أقول كان مثصرفا ليذل شتى الوسسائل لد 
حدون المماكة الضيكقة * وحدث أن وصل الى ميناء يافا ب معدستهل 


۹7 


الربيم(ا) - اسطول الجنوية » فتبارى املك والأهالى فى الاحتفاء 
بهم , ولا كان عيد الفصح على وشك الحلول فقد سحبوا سفنهم الى 
ما كاد الماك يفرغ من احيائه على مالوف السنة حتى بعث من لدنه 
رجالا عقلاء محملين بالهدايا المغرية الى قادة الأسطول وكبار وجوه 
العسكر , وعهد اليهم بمفاوضتهم ليعلموا عنهم علم اليقين عما 
تعويضا سخيا - على بذل انفسهم فثرة من الوقت لخدمة الله يبد 
دل قك المملكة » ٠‏ 


فلما تشاور الجنوية فيما بيتهم. اجابوا انهم اذا تهيات لهم 
الاقامة فى المملكة وفق شروط كريمة فسيكون هدفهم - وكان هذا 
فى الواقم عذذ البداية..- الانصراف ردحا من الزمن لخدمة الرب 
ڊتوسیع رقعة المملكة 5 

ومن ثم عقدت اثفافية قبلها الطرقان مقسمين على الوفاء بها 
مفادها أنهم طا يريدون البقاء فى المملكة باسطولهم قلهم أڏڈلٹ من 
كل عديثة أو قلعة أو موضع من المواضع الحصيئة مما فى يد العدو , 
وهما يكونون هم قد ساعدوا فى الاستيلاء عليه ؛ لا يعارضهم فى ذلك 


٠. 


معارض 


كذلك يحصدلون على اٹ الأسرى الأعداء من غدر مشاققة , 
ويكون لهم ثلث أموال العدى يقسمونها بين رفاقهم ٠‏ أما الثلثان 
الداقيان من كل شىء فيكونان من تصيب ال ملك ٠‏ وزيادة على ذاك 
فقد نص الاتقاق على أن يخصدص حسب المعاهدة لاجذوية شارع 
معين فى كل مدينة تنتزع من يد الخصم ٠‏ 





س س 


(ا) وكان ذلك فى منتصف ابريل ٠ 1٠١١‏ 
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. لحت بج وود وكيس انل 


حينذاك أذتدشت الآمال فى صدن ألملك »> ققام اعتمادا على العودة 
الالهية وجمع كثيرا من الفرسان والمشاة من المدن الخاضعة له ., 
وقرض الحصار برأ وبحرا على مدينة « أرسوفا » الساحلية 
المحروفة أدضدا اسم « انتيباتريس » تسسسبة الى « انتيباتر » والد 
٠‏ هيروف ٭ * 
وتقع أرسدوف وسا مذاطق شديدة الخصب » الى جاذب ماتجوب 
به عليها الغابات والمراعى » وكان الدوق « جود فروى» العاطر 
الذكر قد عاث قسادا فی ارجاء هذه المدينة فى الستة الغابرة ٠‏ لكنه 
عجز عن حصارها بحرا لقلة ما لديه من السقن › فلما أدرك استمالة 
النجاح عاد الى قواعده » دون أن يحقق غرضه ٠‏ 


تنخ ترد ين 

نشر بلدوين فى الحال قواته حول المكان على شكل دائرة 
أحاطت. به من كل ناحية ٠‏ ثم اسر بتشسييد برج متدرك من الكثل 
الخشبية الضخمة » فلما فرغوأ منه أسنده القعلة الى الأسوار بعثاية 
فائقة » أكن قوة السلم لم تكن كاقية لاحتمال ثقل ذلك العدد الكبير 
من الناس الذيئ اعتلوه » فهوى إلى الأرض. حطاما > وأحديب فى 
هذا الحادث حوالى مائة عن رجالنا كانت أصاباتهم خطيرة ٠‏ 

كلذك وقعت طائفة من رجالئا فى يد العدى »> فصليهم أمام أعدن 
رفاقهم ورفعهم على المشائق > فأسخط هذا المشهد قوب الصليبيين 
واترعها بالمغيظ الشديد واستورى غضبهم » قكروا على الخصم كرة 
ضارية » وضيقوا عليه الخناق » وحاصروه هق وأهل الديذة حصارا 
بليغا حتى يدا العدى وأهل البلد وكاذما قد فقدو! كل قدرة عندهم 
فى الدفاع حثى من اتقسهم ٠٠‏ ش 

وأسند الصليبيون سلالمهم الى الأسسوار » وكانو! على اهية 
الاستيلاء على الأبراج والحصون حين قام "هل البلد ‏ وقد يسوا 


YA 


ات يان ملعي يادي نك نرف 





من كل شيم حن عن ناداتا ا ونوا عن کوخ وما 
الى الملك » حصلوا منه على أذن يخول لهم أن هم اسلموة اليلد ب 
أن يخرجوا بنساثهم واأولادهم » على أن يخلفى!ا وراءهم كل امتعهم . 
وان ذاك تكون لهم السلامة والعافية » ويزودون بعهد امان حثى 
لحراستها ولم يتريث فى الزحف على قيسارية لمحاصرتها ٠‏ 


كه 30س 


وتقع قيسارية علىساحل البحى » وكانت تعرف قى الحصور 
السالفة بيرج « ستراتون » » وتقول كتب التاريخ القديمة إن هيرود 
الكبير زاد فى رقعتهاء وجملها با مبائى الضخمة » وسماها «بقيصرية» 
تشرفا بالامبراطور اوجستوس (قيصر) › ثم جاء الامبراطورالرومانى 
فأمر بان تكون عاصمة فلسطين الثانية » وتمتان المديئة بخصائص 
عظيمة » منها كثرة القنوات التى تشقها , وبساتينها الروية أحسن 
ری » كما أن لها هيناء » ونقرا فيمأ نقرا أن هيرود هذا لم يقصسر 
فى بذل الال الكثير والجهد الضخم ليبنى ثغرا هناك يكون مرسى 
أمنا للقن :كه لم يفلم كينا حاولة > 


تن يت 


ثم زدف الملك بجيشه من هناك وتبعه الأسطول , مبقيأ عسافة 
لا يتجاوزها من فى البدر ومن على اليابسة ؛ فلما بلغوا غايتهم 
حاصرو! المدينة ونصيوا الات الرمى فى اماكن استراتيجية , 
وحملوا على المكان حملة صدق » فاستولى الذعر على قلوب الأهالي 
من جراء المناوشسسات الجمة الثى جرت حسول الأبواب ٠‏ كما أن 
الصخور التى راحث الآلات تقذفها بلا انقطاع أوهذنت من مقاوعة 
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a اوج‎ 


الأسوار والأبراج » وهدمت البيوت حتى لم يستطع المحصورون أن 
ب ينبو | دقيقة واحدة من ألراحة . 


وقد فرغ الصليبيون فى هذه الأثناء من تجهيز آلة ذات ارتفاع 
عجيب يجعلها فوق جميع الأبراج ٠‏ وقد ساعدتهم هذه الآلة على 
مهاجمة المدينة من غير عناء يلقونه اى ضيق ينزل بهم » واستمر 
هذا القتال موصولا حدة قاربث خمسة عشر يزما بين الأهالى وبين 
جيشنا الذى هاجمهم بكل ما فى طاقته من قوة › ولكنهم قاوموه 
مقاومة لم تكن اقل من مقاومتهم اياه » واستحر القثل فى الجانيين 
دون انقطاع » قادرك الصليبيون بعده أن اهل البك ليسو! املا 
لهذه الجهود الشاقة لاعتياد هم الفراغ واستتامتهم الى الاسترخاء 
ازمنة طويلة لان معها عودهم » وترأخت عزائمهم » كما أنه لم دكن 
لهم تعرس بفنون الدرب. : ولوحظ عليهم - يومها بعد يوم - ضعقف 
بأسهم عن الصمود يسيب ضجرهم من وطاة القتال » ومن ثم نبذ 
رجالنا كل تراخ ٠‏ وراحوا يشجعون بعضهم بعضا › ورفضوا ان 
ينتظرو! حتى يتم نصدب الآلة التي يصنعونها » وتكاتقوا فشنوا هجمة 
أردعوها غضبا لم يعهد من قبل » فلم شاهد هذا المنظر المحصورون 
الموجودون داخل اسوارهم استبد بهم الجزع ويدوا من كل شىء 
حتى عن الحياة ذاتها ؛: فلم يعودوا يحاولون حماية أسوارهم . أو 
يهثمون فتيلا بوسائل دفاعهم » فلما لاحظ الصليبيرن هذه الحالة 
اسندو! سلالهم الى الأسوار 5 وډادروا الى اعتلاء الحصدرن ¢ 
وسرعان ما أستولو! علي الأيراج والقلاع + وأدت جهود الآخرين 
الحماسية الى رفع المزاليج من الأبواب وفتحوها على مصاريعها , 
فانهارت المدينة ودخلها الماك يجئوده عنوة ٠‏ 


دينذاك أخذ الجذد امدجج بالسلاح بعيثون فى أرجاء المدينة 
لا يعرض لهم أأحد بردم أى دفع 2 واقتحموا الدور التي لم تجد 


خرن 





ی سي ا سنح هه 


الأهالى نفعا شيعا ظذود من أنهم واجدون الحماية داخلها . ذذتك 
العسكر بكدار وحال الأسر 0 وتهبوا شتی الأدوات أالمنزاية 4 وامتدت 
أيديهم فسلبت كل ما رغبو! فيه حتى المساكن ذاتها » وحكمو! السيف 
حاجة للحديث عن حمصير من قضى القدر دبوضعهم في طريق قواثنا 
فى الأماكن التى راحوا يختفون فيها فى الشوارع الجانبية ؛ فكان 
نصيبهم الموت الذي لمم يستطيعو! دفعه ٠‏ 


اها الذين قدرت لهم النجأة فقد قتلى! أنفسهم بأيديهم › إن 
ابتلعوا القطع الذهبية والجواهر الغالية » مما حرك جشم الصليبيين 
الى درجة أنهم راحوا يبقرون بطون هؤلاء بحثا عما يكوثون قد 
خياوه من الال فی امعادهم ۰ 


وكان يوجد فى موضع مرتفع بأحد أقسام المدينة بيعة كبيرة › 
تقول الأخبار انها شيدت على أنقاأض معدد كان بدييع الصنع ء بثاد 


هيرود تحظيما لأوجستوس قيصر + ففر اليه السكان مؤملين أن 


يجدوا السلامة والأمان بين جدرانها » اذ هى موضع عبادة ٠‏ لكن 
الصدليبيون شقوا طريقهم قسرا الى هذه البيعة » وفتكو! دكا ذريعا 
بااللائذين بها ,. فسقكو! دماءهم إلتى صارت بحرا اخذت تخوضه 
أقدام المخربين » وكان منظر الجثث الجمة المبعثرة هذا وهناك منظرا 
يبعت الفزع فى النقوس ٠‏ 

وكان دما عثرو! عليه فى هذه البيعة ذاتها وعاء .ذى لون 
اشن براق لى ككل مزهرية + خرف التو اله وع دن 


4 

















تحفة رائعة يحلون يها كنيسلهم » ولازالوا حتى الروم يعرضدون هذه 
المزهرية كاعجوبة على كل رفيع المقام » سامى المكانة يمر بمدينتهم ' 
مؤكدين له انها مصئوعة من الزمرد الخالص كما يدل على ذلك 
ارنها ٠‏ 

والواقع أنهم قتلرا كل شباب المدينة أنى ثقفوهم » ولم يستثذوا 
من القتل سوى صغان الصبية والبنات » وهنا تم ها جاء فى كلام 
الانبياء(") : وسلم السبى عزه ۽ وجلاله ليد العدي & * 


وكا آن السیف ان يستكن في غمدد + وتم هلات الأهالى 2» جمع 
القوم شتی الغنائم فی صعيد وأحد 2 ونحوا الثلث جانيا جاعليه 
للجنرية حسبما تم الاتفاق عليه , وأما الثلثان التبقيان فكانا من 
تصيب الملك ورجاله ` 


ونا كان القليل هما بيد قومنا قد نفد اثناء الطريق فقد أملقوا 
غاية الاملاق , واقتقروا أشد الفقر , ما اليوم » وقد اصابوا الكثير 
من الأسلاب والغنائم فقد اترفوا غاية الاتراف يسبب كثرة ما نهبوه ٠‏ 


المدينة الذى يلقبونه فى لغتهم بالامير ٠‏ وبالقاضى الذى يناط اليم 
أمور العدالة , فمن الملك عليهما بالحياة طمعا فيما يصيبة من فدية 
ضخمة يفتديان بها ٠‏ لكنه أمر بتكبيلهما بالسلاسل وفرض حراسة 
شديدة عليهما ٠‏ 


وبينما كان الملك مشغولا بماهى فيه جدت امور استدعته للخروج» 
فاضطرو! لاختيار رجل اسمه بلدوين ‏ > ثاقد جاء مع حملة 





٠ 1۷: ۷۸ مزامیر‎ )۷( 
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جودفروى - ایکون ركيسيا لأساقفة المدينة ) #دسارية ( قدادر لاك م 


mY 


ومع مديدة لزم اة فى متسهل: قريب من اللذ القن هى 
0 ديوسدوليس 6ه ولم أتمكن من معرفة هأذ! كانت تسنمى هذه المدينة 
قديما > ولكن الراى الشائع هى أن المكان حديث أانشاة ولم يكن 
موجودا فى العصور الأولى 2٠‏ وتقول الأخيار القديمة انها أسست 
على يد الأمراء العرب الذين جاءى! يعد ( الذبى )(5) محمد (صلعم) 
وكانت عند أول قدوم الجيش الصليبى إلى يلاد الشام مددنة آهلة 
بالسكان , يكتنفها سور وأبراج » وقد توافد الناس اليها فى جموع 
زاخرة فاستقرو! بها . ولكن لم يكن لها وسائل دفاع خارجية أو 
خندق > فلما اثصب عساكر الصليبيين الى ذلك الناحية غادرها 
سكائها وفروا عنها الى عسقلان التى كانت تفوقها تحصينا ٠‏ 


وهكذا وجد الصليبيون المدينة قد هجرها أهلوها كما قلنا , 
فكان من الصعب احتلالها كلها مادام سكانها بهذه القلة الشديدة > 
ومن ثم اكتفوا باقامة حصن ذى أسوار » وبحفر خندق قى جانب 

وراجت فى ذلك الوقت شائعة لم تكن بعيدة عن الواقع › تلك 
هی أن خليفة عصر كان قد ارسل واحدا من كبار قواد جيشه على 





(4) استعمل وليم كلمة آثرنا احلال ما بين الأقواس مكانها ٠‏ 


YY 


اص شنصاسمد ب س ادہ ا 1 1 311101111 


ی ی ود 


ہہ د 





وأس مجموعة من العسكر الى ذاحية عسقلان › آمرا إياه کعادده 
أن ينقد م من غير ابطاء لقتال هذا الشعب(“) الفقدن التسول الذى 
اجترا فدخل أملاكه وعكر صفى هدوتها > وكات علي هذا القائد آحد 
أمرين : اما أن يستاصل هؤلاء القوم استتصالا تاما ويقضى عليهم 
القضاء المبرم محد السيف 0 واما ان يعود بهم الى مصس مصقدين 
فى الاغلال » ويقال انه كان في جيشه أحد مشر الفا من الفرسان ؛ 
وعشرون القا من العسكر المشياة ٠‏ 


كانت هذه الشائعة هى التى أجبرت اللاك ( بلدوين ) على 
مغادرة قيسرية على جناح السرعة مخافة أن يعتمد هذا الجيش على 
كثرة عدده + فيحاول غزى مملكة بيت المقدس , مما لابد أن يؤول الى 
أسوا الأخطار على صالحها ٠‏ 


وأقام بلدوين فى الرحلة ردحا من الوقت قارب الشهر عاد بعده 
الى يافا » أن كم ييد اثر للعدى ٠‏ فلما كان الشهر الثالث لم تستطع 
القوات المصرية أن تتراخى اكثر من هذا فى تنفيذ أمر مولاها , 
والواقع انهم خافوا أن يكون ( الخليفة ) قد غضب لابطاتهم هذا 
الابطاء الطويل فى تنفيذ الآمر الذى خرجوا لتنفيذه » فتشجهوا 
واستعدوا بقواتهم . وعباو! صفوفهم للقتال » واغارى! غارة خاطفة 
على ارضتا مهاجمين لها ٠‏ 
بالغة القلة » لأن صخر مساحة ما ثحت يده من اليلاد وقف عقدة فى 
طريق تكوين جيش كبير العدد › لكن ذلك لم يمنعه من أن يحشد حول 
أللد والرملة اكبر جند امكنه جمعهم , فبلغوا هائثين وستين فارسا 
وتسعماثة من المعسكر المشاة ˆ 


(9) يعنى يذلك الشعب الصليبى الوافد من أوريا ٠‏ 


Y6 


الى ست فرق خرج بها لمقايلة الأعداء, وجعل أمامهم راهبا تقيا حاملا 
فى يده يوقان صسلیب المعسسويح م واا اتم ااصسايبيي ن دريب 


صفرفهم على فنة أاصورة ذظروا الى دسق فسا المارقين ورفعوا' 


وجو شوم ای السماء يرجونها العون لیحرزوا النصر 2 ثم اندفعوا 
فى هجمة نكراء لم تردبيم كثرة خصسسوموم + ورأحوا يقاتلونهم 
بشدة معملين فيهم سيوفهم : احساسا متهم بأنهم يقاتلون من اجل 
ألحياة ذاتها ٠‏ 


وقاوههم المصريون يكل ما لديهم من طاقة باذلين الجهد كى 
يذتهى هجوم خصومهم بالفشل » لأنهم كانىا على يقين تام هن أثهم 
ان لم بيحعودوا منتصرين حاق الخطر بتسائهم وأو لادهم وها ماكت 
أيديهم مما تركوة بمصر ٠‏ 


. وحدث أن التدعت مقدمة حرش الأعداء بفردق حن حذودنا , 
واذ كانت هذه المقدمة أكثر عددا مثا فانها سرعان ما يدت الفوضى 
فی صفوفنا فاجبرتنا على الفرار ؛ كم راحت تتعقبنا تعقبا شديدا : 
وأوشكت على القضاء على رجالنا واستتصال شافتنا ٠‏ 


اما بقية كتائينا فقد قاومت اشد المقاومة كما استيد بها الغضب 
الجأرف » نتض-يقت الخذاق على العدى وأعداأت فيه مذيحة. فظيعة 
يعجز اللسأن عن وصقها ء أما الملك العظيم الشأن فقن أحَنْ يشجع 
بالكلمة تارة وبالفعل تارة أخرى هذه الكتيبة مرة وتاك الكتيية مرة 
أخرى » فان! رآی احداهأ قد ضاق هليها الخناق وانها موشكة على 
الانسحاب أمدها بما تحتاجه ممن معه فتسترد ياسها ٠‏ 


و انقضى وقت طويل لم تتضح فيه نتيجة المعركة 4 شم واتت 


0 
( م 1١‏ ى الحروب الصليبية )ا 


س سیم نر 
لس عمو 55 


.مم سے 


ع د مودت کیہ س ووی ييه رس مہو کم و ید موہ ہے 


السماء الصليبيين الثصس التام فدأرت الداكرة على العدو وهلك 


وتمزقت صفوف العدى » واندحرت كتائب من كتائبه حتى آخر 
رجل الا من فر منهم الى النواحى القاصية > فلما رآى الملك ذلك 
نهى أن تمتد يد أحد من رجاله الى الغذائم والا كان الموت ت3صمديدةه , 
ثم زاد قامرهم باقتفاء العدى فى هروده » وألا يضحوا السبقه ؛ 
وحذرهم أن تاخذهم رحمة أو شفقة ياحد متهم ٠‏ دل يقتلوتهم اتی 
ثقفوهم » وضرب لهم المثل بنفسه أذ راح يطارد يعض فلول فرساتهم 
ومشاتهم الخفاف حتى يلغ عسقلان على بعد ثمانية اميال » ولم 
يوقفه عن الذيح المروع ألا دخول الليل » وأذ ذاك نفخ املك فى الدوق 
مستدعيا رجاله > فعادو! الى ساحة المعركة حيث أخذ يوزع الختاثم 
عليهم دبعا لقانون الحرب » وقضى ليلته هذه فى الساحة منصور!ا ٠‏ 


وتقول الرواية أن قرابة خمسة آلاف من رجال العدى ذيدوا 
ذبح الشياه فى ذلك الموضع ؛ ولا ألحصى رجالنا كان المفقودون متهم 
سبعين فارسا »> وأكثر حنهم من الجند المشاة » على أن الخسارة 
الحقيقية لم تعرف ٠‏ ش 


w4 د‎ 


اما القوات المصرية التى كانت قد أبادت الصيلبيين فى معركة 
الأمس فقد أوغلت فى مطاردة الهاربين حتى بلغت مدينة يافا + ووقفت 
أماعها معلنة الى الأهالمى فى صوت جهورى أن قد هلك الملك وكذاك 
الجيش. الصئيبى فى ساحة القتال » وتاكيدا على صدق ها قالوا فقد 
أبرزوا لهم مايعرفونه من أسلحة اخوائهم واتياعهم + وكانت الملكة 
هى الأخرى فى المدينة قلما شاهدت مع الأهالمى ذلك كله لم يخامرها 
شك فى صدق ماسمعته وسمعوه » فانخرطوا جميعا فى اليكام + 


1 


ويعد أن تشاورو! مع كبارهم وأهل الخبرة ويعد. النظر انثهوا الى 
آذه لا عناص لهم من سلوك طريق واحد : إلا وهو أرسال كتاب الى 
تانکرید میں أنطاكية يستصرخونه أن يهب سريعا لنجدة الملكة فى 
محنتها يعد أن كم يعد لها کبیں يدير اُمورها ٠‏ وآخېروه' آنه أصبح 
الأ تيعد اش ب مل الشعب المؤمن ٠‏ 


هى هذه الأثناء كان الاك قد أمضى الكيلة فى ساحة القتال , 
لکن ما کاد النهار ينبلج حتى ايقظ قواته المنتصرة وهبوا قاصدين 
يافا : وبينما هم فى طريقهم ذا بهم يقابلون المارقين الذين بثت قصتهم 
الكيدية الخوف والفزع فى قلوب آهل يافا » فلما طالعت هذه القوات 
الصسليديين ظنتها فی بادیء الآمر اخوانهم اعتقانا منهم بهلاك جيشنا 
عن آخره فى يومه الغابر » ومن ثم تقدمو! وكلهم ثقة وقد أوشكو| 
على الانضمامالئن قواتنا ٠‏ وحينذاك صاح الملك فى أتباعه مشجعا 
أيأهم على مهاجمتهم » جاعلا من نفسه القدوة لهم ؛ فتبعه تفر من 
فرسانه بأسرع مايمكن » واستبسلوا فى قتالهم حفاظا على حياتهم , 
وهجمو| على خصوم ملتهم » وكان قتال اليأس فى الأحياء المجاورة 
استعملت فيه السيوف ء وأحيط بالعدى أحاطة سدت عليه مسالك 
النجاة ٠‏ فهلك الكثيرون من رجاله › ما البقية الذين أفزعهم الخوف 
عن الموت فقد ولوا الأدبار » قشكر الصليبيون الرب كم تايعوا زدفهم 
نحي يافا ونفوسهم تفيض بالفرحة ء وامتلات أيديهم بغنائم العدى 
وأسلاية ٠‏ 


فى هذه الأثناء كانت قلوب أهل يافا قد استبد بها الجؤع 
الكبير عن ايان الكارثة » فلما طالعوا الجيش العائد كانو! كمع 
استيقظ من سبات عميق ٠‏ فهبوا ألى الأبواب يفتحونها لهم » وعيونهم 
مغرورقة بدموع الفرح + واندقعوا نحوهم عرحبين بهم › وأفضوا 
الهم بالنيا الأليم اذى سعمعوة , وعدي الحزن العميق الذى استولى 


يفف 








وراح كل منهم يقص علي صاحبه خير الرحمة العجيدة الثى متحهم 
اياها السيد ٠‏ 


ونا علم املك آن الملكة ومستشاريها قد دفعهم خوف اليائسين 
لكادية تاذكريد بعث اليه فى لحظته رسوا علي حتاح السرعة محملا 
بالكتب التى تعأن اليه ما آحرزّه من النجاح الباهر. » وكان الأمير 
. الجليل ( تانكريد ) شديد الحزن لما سمعه من خبر [لنكية التى المت 
بالملمكة وهى :على وشك الخروج ٠‏ لكن نبا انتصار الملك اثلج صدره 
فراح يشكر الخالق شكرا جزيلا ٠‏ 


15 اي 


فى هذه الأثناء وصل الئ انطاكية النبلاء الذين كانوا قد فقدوا 
جڙء ا کددرا من عسكرهم فی أراضى آمييا اإلصدفرى من حراء الذكية 
التئ ٠1ت‏ بهم والتى اشرنا اليها من قبل ٠‏ ولا اخذوا فى السير 
سلبى] من العدى مديذة « طرطوس » واسلمؤها الى كونت تولون » ثم 
أغذوا الزّحف الى القدس » وان خاف املك أن يعوقهم عائق عثد ثهر 
الكاب ققد نهض بقواته كقاباتهم 0 فاستولى يأدى دی يدع على ادن , 
ولم يكن العمل الذى قام به من أجلهم بسيطا ا ينطوى عليه الاستيلاء 
على اربع مدن عظيمة معادية مزدحمة بالسكان من صعوية بألغة , 
وهذه المدن هی عکا وصور وصيد! وبيروت + وكان لابد له من المرور 
بها قبل وصوله الى غايته ٠‏ 


الفضصلاء المذكورين من قبل ؛ وهم ولیم كونت بواتى » ودوق أكويتين » 
وستيفن كونت يلوا » وستيفن كونتك برجندى 2 وجود قفروي كونت 
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فندوم » وهيج اللوزينيانى آخى ريموند كونت تولون » وكثيرون 
غيرهم من علية القوم الذين كانوا جميعا فى غبطة لأمرين › ما اولهما 
فلأتهم وجدوا الممر ‏ الذى ظلى! يخشونه ‏ غير ذى موضوع » وما 
ڈاندهما قو جود اذك مناك » تبث شب للقائهم فتعانقوا وراحوا 
يتبادلون فيما بينهم التهانى الصادقة وقبلات 'لسلام » واثلي 
صدورهم ماجرى بينهم من الأحاديث العذبة » حتى كان يخيل لرائيهم 
أن قد طمسث من اذهائهم كل صور المشاق التى قاسوها والخسائو 
ألتى تكبدوها > والدق أنهم ظهروا وكانهم لم يصادفوا طوال طريقهم 
أى ضرر » وحباهم املك بكل ضروب الرحمة التى تمليها شرائع 
الانسائية والمحبة ء ثم قفل بهم الى بيت القدس ٠‏ 


ولا كان يوم عيد الفصح قد حل فقد أمضوا هذا اليوم بامدينة 
المقدسة. واحتفوا فيها به 2 كم انطلقوا الى يافا قاصدين الرجىو مع 
الى ديارهم ؛ ولما كان كوذت بواتى قد نضيت موارده تماما وذفب كل 
ما معه فانه استقل احدى السفن وابحص بها » فكانت رحلة موفةة 
أبلغته وطنه » اغا ستيفن كونت بلوأ وسميه كونت برجندى اللذان 
أبمر! أيضا عن ذلك الميناء فقد صادفا مشقة بالدة فى البحر استمرت 
دخدعة أيام ٠‏ وأرغمتهها الريح المعاكسة على العودة آي يأفا ٠‏ 


E كت‎ 


كان جميع أولئك الحجاج الذين تكامنا عنهم لايزالون مقيمين 
في الشرق حين انضم أهل عسقلان بمسأكرهم الى المصريين الذين 
نجو! من المعركة التى وصفناها من قبل ٠‏ وراحوا يهاجمون معأ 
أملاكنا فى ناحيةال لد > وسورونا ٠‏ والرهلة ‏ ويقال ان مقاتليهم كاذو 
ډناهزون العشرين الفا + قلما وصل هذا ألذرا الى الماك نسي بعذره 
المعتاد ولم يتريث حتى تتجمع باقى القوات القادمة من المدن المجاورة, 
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كما أنه لم يستدع النيلاء الذون كأذو! معه فى المدينة . وأكثة اعتك 
على قوته الذاكية وحدها + وركب .جواده.» واتدهع متهورا عجلا غير 
ٍ معه ألا ما يقرب من مائتی قارس » ولقد أحس وجوه 
المدينة أن العار لابد لاحقهم ان ظلو! - فى هذا الظرف الطارىء الذى 
هم فيه مقيمين بلا حركة دون أن يشاطرو! اخوانيم مايقومون به , 
ومن ثم حصلوا على الجياد من أصدقائهم واقاريهم » وتبعو! مولاهم 
املك ٠‏ 





على أن بلدوين ( الملك ) سبق الآخرين وخرج مسرعا دون أن 
أن ياخذ للأمر أهبته ٠‏ لكنه حين أبصر كتائب العدى تعجب من كثرتها 
وبدا يأسى ويندم على تعجله فى الخروج › وأدرك فى لحظلته صصحة 
المثل القائل د فى العجلة الندامة » ودقة انطباقه عليه ء وقدم اشد 
الندم لاندفاعه الطائش , ولكنه كان قد أصبح أدنى مايكون الى 
خصمه ويصورة لا تسمح له بالارتداد خوف العار أي خشية الموت » 


غير أن الألباء عن أهل الخبرة الطويلة فى استعمال السلاح 
ممن كانوا فى صقوف العدى لاحظوا ان القوات الصليبية كانت تتقدم 
على غير عادتها وتسير بلا مراعاة للأصول الحربية » فلم يكن فيها 
ماجرت العادة به هن وجود المشاة والخيالة » فيث هذ! المنظر فى 
قلوب الأعداء ملا كديرا في الفصير ¢ وحن ثم تجرؤوا قرتبوا كدائبهم 
للقتال > وشتو! مجوعهياً عاما على قوات الماك > وكان الهجوم هذه 
فلم تطق قواتنا احتمال وطاة ا معركة وتهافتت على الفرار بعد ان 
فقدت رجالا كثيرين ٠‏ 
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لكن الذين سقطوا فى هذه المعركة مسقطوأ بعد أن أحرزو! 
انتصارا مخضبا بالدم على عدوهم, لأنهمحاريوا بشجاعة حتى الرمق 
الأخير » وبعد أن ذبحوا من ذبحوا فى معركة تشابكوا فيها بالأيدي , 
والواقع انهم اقتصموا صفوف العدى وفرقو! شمله , وكانوا على 
وشك استئصال شافته حين استعاد خصومهم شچاعتهم الضائعة , 
وضموا شتات عسكرهم حين تدبروا قلة جمعنا وكثرة جندهم » قراح 
يعضهم يهتف بالبعض مشجعا اياه » وعاد القتال مرة ثانية بهجمة 
ضمارية اشد الضراوة الزمت الهس بين الفرار فهربوا الى بلدة 


e e 


اللرملة مؤملين أن يجدوا بها الأمن والسلامة ٠‏ 


ما ستيفن ( كونت شارترز ) وسميه ستيفن ( كونت برجندى ) 
فقد سقطا فى هذا الاشتباك مع غيرهم من النيلاء الذين لاتعى الذاكرة 
أسساءهم ؛ ولا ندرى عددهم + ونحسب أن مما نهنا عليه أن تكرن 
خاتمة ستيفن كونت شارترن على هذه الصورة افتى لقيها » وهى 
الشخصية البارزة بين قومه لنسدبه الكريم وماثره الياهرة الجليلة , 
ومن الواضح أن الرب عامله برحمته الواسسعة » فمن عليه بهذه 
الخاتمة الكريمة وعاد الى سلوكه الذى شانه ذات مرة ولطخ بالعار 
اسمه حين هرب من المعسكر أمام انطاكية ؛ ومادام قد استعاد طيب 
الأحدوثة عنه بهذه الخاتمة الباهرة فلا مجال ابدا لأن تظل خطيئته 
السالفة عالقة به » واننا لنؤمن ايمانا حقا أن أولئك الذين س قطوا من 
المؤمنين وهم يحاربون الى جانب حملة الصليب من أجل تمجيد اسم 


المسيح حريون بان نمهوا من سجلهم كل ما كانوا يعيرون به من 
کل اذوبهم أيا كانت شت الخطايا وتاك الذنوب . 


TY 





1 
! 
8 
5 
ك1 


ال 2.7 سه الا الا :سهد اساھ ورد .»زر یشایع ۰ هنا سياس مسق ا سرييد رسو ف فی یہ لس لدي چو س.ل الوك سس مدا سوس اير سے یچین ته ينانا ددعت د ود ل 





007 








حينما رآی الاك آذه قد أحيط 4 من کل جانب من قدل گر 
اللي اتسيف هو وتفن مه الن"القلعة فنا لفط اكيت نال 
أمامهم وام يكن ليم من مكان ياجاون اليه سوى تلك القلعة » ومع 
ذلك فانه لميكن ءدلمتنا تمام الاطمثنان الى قوة دفاع المكأن » ولذاك 
فلل يقظان طول لياته يرمضه الجزح على دياته والخوف على سلامثه, 
لكن حدث أن ذلك الشيخ العربى التبيل ‏ الذى احسن اناك قبل قليل 
إلى زوجته كما أشرنا(١٠)‏ سہ غادر معسكر العدو دمحت اجنم الطيل 
البويم شون أن يصدده جد ووقف امام اإلقلعة 4 وقد امڈلکت E)‏ 
بذكرى الربعاية الكريمة التى كان اللك قد أحاط بها زوجته »2 وكره 
الشية أن نمك اليل هنا نحن الدرن الواففين على الأسوار 
وقال لهم يصوت أشية بالهس : « أن عذدى وسالة يجب أن أبلفها 
للملك فى سرية تامة » قامضى! بى الى حضرته فى الحال ٠»‏ لأن 
الموضنوع على جائب كبير هن الأهمية ٠+‏ 


وحمل الدراس هأ نعو د الى املك ألذى تی ا دقو ؛ 
كم أمر باحضيار الأمير أصامه › فلا دخل كشف عن ذاته وأثه ذاكر 
ألملك القضل العظيم ألذی اسبهه على أمرأته من قبل + ودين له أن 
للملك جميلا فى عذقه لا ينقضى الا بخدمة تشابهه + ثم كشف له عن 
خطط العدى 0 والح عليه بو جو ابه مغادرة القلعة فی التحال 0 لان 
المارقين قد اإستعدو! لمحاصسرة المكان عند اطلالة الفجر الأولى , 
ورتبوا قتل جميع الأسرى ألذين ياخذوتهم ٠‏ ذم راح بغري الماك 
ينفسه بعون الله من غير عائق يعوقه الى موضم "من لأنه يعرف هذا 





)1١(‏ راجع ما سبق صن  !١١‏ ۲۱۲ هن هذا الجسزء من الترجمة 
العربية ٠‏ ش 


0 
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الاقليم خير معرفة ؛ فرضسسحخ بلدوين بعد لأى وقبل أن يفر مع هذا 
الشيخ . مستصحبا معه عدد! قليلا جدا من أتناعه » مخافة أن تثير 
كثرتهم شكوك العدى ؛ وتسللى! فى صحبة هذا الشيخ الذى مضصى 
بهم الى ناحية جبلية » فتاكد عذد الملك أن ذاك طاعته الصادةة 
والخلاصه الحظيم : وداح يتحدث بها كلما سذحث له القرصة 0 ثم 
تركه الشيخ وعاد الى جيش العدو ٠‏ 


3 وان وت 


أما الارقون فقد شجعهم الخصن القرويب الذى أحرزوه 2 ومن 
ثم الحاطوا بالقلعة من كل جاب وكروا كرة ضارية على من اعتصم 
بها من الأبقين ع واستولوا على الموضيع قسرا , وقعاوا سا لأسرى 
ما آرادو؟ ففتكى! ببعضهم » وكبلوا. البعضى الآخر بالقيود » فارضين 
عليهم رقا لا فكاك لهم مثه آيد! ٠‏ 


ولم يكن فى تاریخ دوليات المملكة حثى هذه اللحظة مجورة 
كونه المجزّرة المروعة + هلك فدها رجال ذدلاء شجعان كيؤلاء الرجال, 
ف سدع سعد ردج المملكة المعذرية ¢ وخارقت الجميع شس جاعتهم 0 
وتفطلرت قلوب المعقادم مهم 3 وسدقطوا وی فية عميقة غن الياس 
حتى كادو! أن يغادروأ المملكة ولا أن تداركتهم رحمة انصبت عليهم 
مخ قوقهم ل 

لايستطيم جد في الواقع أن دنكر قلة عدد اتأسيئا , كما لم دقر 
ن جاء وا هر الأقطار اأواشعة فيما وراء البدر أن يصع سلو] كلهم 
سالين الى الشرق خوفا من مدن العدى الساحلية الكثيرة المتناخرة 
علي بعد نهم ووسارهم » قاقد ذكرتنا أنه لم يكن فى أليدى الصايبيين 
من لجميع المدن الساحتية بدعا من لاذقية الشام وانتهاء بالمدن 
الواذعة على جدود مص س سوئ مديذثتين فقط هما يافا وقيسرية 
وقد تملكوهما مذذ امد قريب + مما ترتب عليه آنه ها كاد الحجاج 


اررض 


يفرغون من أداء حجهم حتى كروا! علي أعقايهم ألى ياذدهم » يحد أن 
شاهدوا ها عليه أحوال المملكة من ضددف و یاس ¢ وكان رجو عهم 
دشها لا قد يحيق بهم من نكبات کالتی حاقت بغورهم ٠‏ 
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لقد روينا حالا كيف فر الملك ( بلدوين الأول ) الى الثلال وقد 
فقد أصحابه » ويرجع الفضل فى خلاصة مما هي فيه الى جواده 
السريع واسترهاده بالشسريف العربى + بعد أن ظل طول ليلقة 
مستخفيا ف الأماكن الموحشة ء وكأن ذهنه فى أكناء ذلك نهيا للفزع 
الصدفة » وسلك دروبا متعرجة وسط اقليم يغشاه العدى من كل 
ناحية » فاوصله المسير سالا فى الذهاية إلى مديتة « اأرسوف »۾ > 
ففرح ساكنوها الؤمنون بلقائه » ويعد ان اکل حتى شبع » وشرب 
حتى ارتوى » عاد جم النشاط » لأنه كاد أن پغمی عليه من شدة 
الجوع والظما المهلك قبل وصوله الى هذا المكان ؛ والحق أنه كان 
يخيل للمرء إن العناية الالهية هی التى هيات له الظروف الخاصة 
التى أحاطت بقدومه ؛ لأن الجانب الأكبر من عسكر العدو كان قن 
رحدل قبل مجيئه بساعة واحدة » بعد أن ظل العدى يوما باكمله يغير 
علي البواية » ولى قدر لهم أن يصادفوا الملك وهى قريب من المدينة 
لكان من العسير عليه أن يفالت من أيديهم ١‏ 

وحدث فى الوقت ذاته أن ثرامت الى الخارج أخبار شتی حول 
عصين المأك ء ذلك أن النفر القليل الذين فرو! من المعركة وهريوأ الى 
بيت المقدس ١اعلنوا‏ أن الملك كان من بين القتلى ٠‏ 

ولم يكد اسقف اللد يسدمع ہما جرى على الصليبيين ب إإذين 
أسروا فى قلعة الرملة ب من قتل وأسر حتى غادر کنیسته هربا الى 
افا » ونا سثل عما وراءه من خير الملك صرح أنه لا يعلم عنه شيئا 


Fé 








ا 


وان أكد سوء مصيوير كل من لجاوا الي القلعة » وان الأمر, الذي 
لا مشاحة فيه هی أنه شاهدهم بعينى رأسه وهم یذبحون ۰ ولم يتردن 
فى الاعتراف بأنه شرب سين[ طلبا أسلامة روحه . 


كان الحزن عاما > فما كنت ترى ناحية من اليلد جاءها الخبر 
الا وقد عمھا الأسى 3 وتعالى البكاء فيها, وران الياس على 
النقوس , فما هن أحد الا وقد فقد الأمل فى الحياة » وتمذى لو 
أسرع الموت اليه حتى لا يرى نكبة تومه 2 ويشهد خراب المملكة , 
لكن فى هذه الآزمة الطاحنة وقد استسلمت المملكة للحزن والنحيب > 
اذا بالك ( بلدوين ) يخرج من أرسوف كانه نجمة الفجر تتلالاً بين 
دياجور الظلام » ويستقل احدى السفن السريعة الى تتمضى يه الى 
يأفا فيدخلها , فذقايلت يافا حضوره بالغبطة > ومحا ظهوره الذى 
جاء على غير اذتظاں كل الظلال القائمة , وأطلع نهارا حشرقا , 
وددت جميع الشروى التى اكتنفت طريق الصايديين قد تلاشت , 
وسرعان ما طبق الخدر السعيد الثانى كافة ارحاء المملكة فازدهمر 
الأمل فى فوس كانت قد طارث شعاعا حين سدماعهأ الخير الكاذبي 
الأول . 


وى هذه الأآثناء كان « فيج دی ڈت ای مدر » صاحب طبرية 
الذى سرع لانقاذ الماك استجاية لدعاء الناس قد وصل الى أرسوف 
ومعه ثمانون قارسا + فما كاد بلدوين يعلم بذلك حتى هب لساعته 
الى لقائه » مستصهبا معه كل العسكر الذين أمكثه العثور عليهم فى 
يافا » واذ كان العدىي يعريد فى كل ناحية لا يخشى أحدا » فقد هاف 
الماك مده أن ينصب الكمائن ١‏ لهبيج ٤‏ وصبجدة + او يعيقهم جهرا ` 


ولما الثقى القاتدان ر الصليبيان ) عانق كل منهما الآخر وقلبه 
دزغرد بالسعادة 3 وضىم كلاهما عسدكره الى عسكن رفيقه وعادو! 


fo 








الك الرسل يلتمسون النجدة من سكان المناطق الجبلية الذين بأدرو! 
ولكذهم أضطروا ساو ك طريق لتو م لأن أالحدو کان مسديطر! قمام 
السمطرة على المناطق ‏ الداخلية ٠‏ غين انب صادقو! فى .شروجهم 
من أرسوف « اشد الصعاب بل وافدح الأخطار الثى تهدد حداتهم . أن 
قابلهم اأعدو فى الطريق * ولكنهم أستطاعوا يعون الك أن يلوا 
فى النهاية الى يافا 1 وكان عدب الذين دلغوها زهاء سعدن 3 ولدبه.م 
فرسان من رتب مختلفة ٠‏ 


ترتب على وصول هذه الاعدادات أن انبعث الأمل من جديد فى 
فؤاد الملك , لأنه كان يتلهفه على الانتقام من العدى والثار مته جزاء 
لا أنزله به من المصائب ٠‏ لذلك رتب فصائل خيالته ورفاقه من المشاة 
للقتال » وخرج يريد محاربة الخصم غير عابىء بما تحت يد هذا 
الخصم من جلد كثير : ذلك لأن أعتماده كان علي معوتة الرب 1 


كان عسكر العدى قريبا منه كل القرب ٠‏ لا يفصلهم عثه سوى 
ثلاثة اميال فقط » وكانوا قد انهمكو! بنسج أكسية من الديال وصنع 
السلالم وشتى أنواع الآلات الحربية من المواد التى انتقوها لهذ! 
العمل » ودبرو! - وكان ذلك يبدئ يسيرا - أن يدمروا المدينة المعادية 
لهم ويلقوا القيض على الملك وجميع من بها وياخذوهم كاحط العبيد ؛ 
لکن بيذما كانو! متصرفين الى ماهم فيه من العمل اذا بالملك يطلع 
عليهم بجيشه ٠‏ فادركوا خطا ظنهم فى هزيمة خصمهم أذ راود يادذ 
المبادرة بيده ويتحداهم للقتال » فهبوا سرأها الى سلاحهم يحملوته , 
وتأهبوا لمثازلتهم بعد أن كانوا يظئون أن قد تلاشى امرهم ٠+‏ ولكن 
الصسليبيين كانوا قد أجمعوا العزم على رد الصاع صاعين + وأن 
يضاعفو! لهم العذاب الذى أنزلوه بهم ٠‏ فكروا عليهم كرة مسعورة 
كأنهم الليؤّة الفاضبة قد انتزع منها اشيالها > وملاهم هذا الهجوم 


A: 


حماسة اسيفتها عليهم العناية الالهية قحاربوا بكل طاقاتهم من أجل 
تسدائهم وأولال هم وأارض أسلافهم وذود! عن حريتهم 0 فشسستتو| 
بسيوفهم شمل العدى ٠‏ وقتلى! طائفة كبيرة من رجاله وحملى! بقيتهم 
على التماس الحياة فى الغرار بصدورة مزرية » غير أن الصليبيين 
رأوا أن ليس من العقل _ لقلة عددهم أن يستمرو] في مظاردتهم 
الى مسافات طويلة قاتخصرقوا عن ذلك ومالوا على معسكر خصومهم 
شجمعوأ اعداد! كديرة من الدمير والجمال والخيم فكان ذلك کله 
غنيمة باردة لهم » هذا الى جاتب ماحملوه من شتی صنوف الطعام 
ومواد المعيشة » وهكن! عاد الك متصور| ألى ياقا ٠»‏ فتعالى هتاف 
لا عكر صقاءة معكن ٠‏ 


س ۷۷ ت 


بينما كأنت هذه الأحداث الذتلفة تجرى فى المملكة قام تاذكريد 
العظيم يجمع قفرسدسسائه ومشاته وأحدقوا يمدينة أفامية الرائعة 
عاصمة اقليم سورية الوسطى» واستمرى! يحاصرونها فترة من الوقت 
حصار! دذلى! فيه كل ما أمكنهم من جهد شان السسسادة العظام , 
وتوسل تانكريد يكل وسيدة جرت بها العادة فى تدمڍر القلاع ¢ قلم 
يترك مكددة نتؤدى الى الاضران بالمحصاصدرين ضرر! يليغا ألا و کیل 
اليها » حتى كتب له النصر أخيرا فاستولى على المدينة برحمة من 
اك , وبفغضل حماسه التى 2 يتطرق الدها الكال » وبمجهوداته 
العظيمة »> وقد أدىهذا الاستيلاء الى اتساع حدود امارته اتساعا 
كبيرا ٠‏ 


ويقول الخیں اذه تايع زحفه فى نفس أليوم الى اللاذقية التى 
كانت فى يد الاغروق فاستولى عليها هى الأخرى أيضا وضمها الى 


YY 
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کدرا د وای 


. اس 


سلطاتئه : وقد كم له ذلك وفق الشروط الأولى التى أدرمها شع آهل 
اللاذقية » وهى شروط نصت على أن يسلموه بلدهم من غير معارضة 
فى نفس اليوم الذى يتمكن فيه من فتح افامية ٠‏ 


ويقال ان مؤسس هاتين المدينتين الشهيرتين هى « أذتيوكس بن 
سلوقس » الذى سماهما يأسمى أبنتيه « أفاما » « ولازكياً » ٠‏ واذا 
كانت هناك لاذقية أشرى معدودة بين هدن آسيا الصنرى السيعة فاننا 
نتكلم الآن عن مدينة لاذقية الشام التى يشير اليها القدیس يوحنا فى 
سفر الرؤيا(١١)‏ أن يتول : « والذى تراه كتب فى كتاب وارسل الى 
السبع الكنائس ( التى فى آسيا ) الى افسس والى سميرنا » والى 
برخامس . والى ثياتيرا » والى سساردس ٠‏ والی فيلادلفيا والى 
لادوكية » ٠‏ 1 


اما اللاذقية الأخرى فقد جعلها الامبراطور « سسافيروس » 
مستعمرة حسيما جاء فی تاريخ « أولديان » الذى يتكلم عنها فى 
موجزه فى فصل جعل عتوانه « احصائيات » فيقول « توجد آيضسسا 
مستعمرة اللاذقية فى سورية وهی التى متها الامبراطور 
« سافيروس » الحقوق الايطالية مكافاة لها على ما ادثه من الخدمات 
أثناء الحرب الأملية +4 * 


وهكنا استطاع تانكريد ب بمعونة الرب د أن ينجن فى حملة 
واحدة عملا كان انهازهة يتطتلب اياما طويلة , وكسب فى مرة واحدة 


عدينتين تتبع ك5 منهما متاطق شاسعة 2 ذات قرى حصيذة ¢ وحقول 
واسعة > والدق أن تانكريد كان رجلا يحب الله › وكان مشهورا 





+03١ : ١ رؤيا يوحنا‎ )١١( 


A 





بأيمانه » مذكور! باعماله البطولية ومحبوبا من الناأس يسيب خدماته 
الجلى > ولا جدال فی أن التوفيق كان حليفه فى كل أمر نهض به ٠‏ 


i 


فى هذه الآونة کان يلدوين كونت الرها - صاحب الخصال 
الكريمة والذى خلف الاك فى كونتية الرها أقول كأن بادرين هذا 
يدير دفة الأمور . فى الناحية الٹی كانت من نصيبه ‏ أدارة يذل فدها 
بالغ النشاط ولازمه التوفيق العظيم » مما حمل من حوله من الأعداء 
على خشية جاتبه والخوف من سطوته » وھا کان آاعزب لا ولد نه 2 فقد 
تزوج « مورفيا » ابنة جبريل دوق ملطية الذى أشرنا اليه من قبل , 
فكان مهرها قدر! كبير! من المال كان بلدوين فى مسيس الحاجة اليه ٠‏ 

وكان جيريل ٠‏ أرمنى المواك واللغة والعادات ٠‏ ولكنه يونانى 
الذهب » وكان الهدوء مستتبا فى أملاك بلدوين ٠‏ والسلام يرفرف 
عليها بجناحيه حين قدم ازيارته قريب له من نبلاء قومنا من اقليم 
م جانتينيه » واسمه « جوسلين دی كورتناى » » وا كأن فقير! لايماك 
آأرضنا ولا مالا فقد أقطعه بلدوين أقطاعا شاسعا حتى لا تدقعه الحاجة 
لأن يدس بالغربة فيستجدى الناس ما يمسك عليه حياته ٠‏ 

كان الاقطاع الذى منحه ( كونت الرها ) له يتضمن كل ذلك 
القسم من أملاك بلدوين الخاصة المجاورة كذهر الفرات. العظيم , 
ويضم مدينتى « كوريتيام » « وتولوبا » ۰ كما يشمل قلاع تل باشر 
وعینتاب ورأوندال وغير ذلك من القلاع المنيعة التحصين ٠‏ 
اما الكوذت فقد احتفظ لنفسه بالاقليم الواقع فيما وزاء الفرات لأنه 
اقرب مايكون الى أرض العدى » كذلك استيقئ: مدينة واحدة فقط من 
المدن الداحلية اها « ساط أ " 


* كان 


حرق 


بقد” اچ سا ويلا هك 





0 افو و مک مر و 





كان جوسلين رجلا اوتى القدر الكبير من المعرفة والحكمة , 
شديد التدصر والتدقيق فى كل ما يقدم عليه : فاظهر الدزم الپالغ 
قى تصريف شتونه الخاصة تك يفول أمورة 1 وكّان واا لأسعرته 7 
محسنا تجاه آهل بيته » يسخى فى غير اسراف اذا دعته الظروف 
الى السخاء ء قان لم يكن الأمر كذاك مسك يديده فى اقتصاد ؛ كنا 
كان شديد الحرهى على مايماك » وسطا فى ماکله » لا يحفل كثيرا 
بمليسه ولا بزيئة نفسه ٠‏ وقد بذل ( جوسلين دی كورتناى ) هذا 
جهدا صادقا فى الحفاظ على ذلك القسم من المقاطعة التى تفضل 
الكوذت الكيير فاقطعه اياها » حتى صارت تحت يده أشياء كثيرة 
يوفرة زائدة ٠‏ 


50ت 


عاد فى هذه الأثناء الى أنطاكية بوهيموند آأميرها العظيم ¢ 
الحميد الصفات 2 وكانت عودتة اليها عل أريع سسذوأت قضاها 
أسير| فى يد العدو › ثم لاحظته العناية الالهية قاطاق سراحه يعد 
ان افتدى نفسه(؟١) ٠‏ ٍ 


ولقى بوهيعوند لقاء كله غبطة وفرح من جاذب البطرك ورجال 
تتطلعان فى شوق منذ امب طويل لعودته هذه ؛ وكان شكره عظيما 
لقريبه تانكريد حين علم بمدى اخلاصه وبعد نظره فى ادارة شئون 
الامارة التى عهد القوم اليه برعايتها أثناء خياب صاحبها » وكذلك 





)1١(‏ لقد دفع الفدية عنه كل من كوخ فاسيل الارمتسى ١‏ وبلدوين 
دي بورج ». وبرئارد اسقف انطاكية , ولم يشارك فيها ابن اخته تانكريد > 
انض Tewdale,‏ .12 حسيما أشارت الترهجمة الانجليزية 7 

: ۰ £۲ 
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4 عرقه ( يوفيموند ) عن الصورة التى اد ار يها ( تانكريد ) املاکه 
فى أنطاساكية إن مد حدودها باسستيلاقّه على عدينتين من أعظم 


وأرك دوهيموند اظهار تقديره كا أدأه تانكريد هن الخدمات 
ومهازاته عليها احسن الجزاء » نفأقطعه ب وورثته ل الجزء الأكير 
من ذلك الاقليم يتوارثونه اقا عن سلف إلى الأيد ٠‏ كم لم يلبث 
الأمير بوهيموند أن عهد اليه بالامارة 2 كما مسستروى ذلك فى 
الصفحات التالية9) ٠‏ 


د د د 


فى خلال هذا الوقت داب « ارولف » شسماس بیت المقدس 

. الأكير الذى تعددت الإشارة اليه س كالمهد یه 5 على ددر الشقاق 
والبغضاء بين الملك ودين البطرك « دامبيرت » سعیا منه فى اثارة 

النذاع بينهما » وترتب على ذلك أن اطلت من جديد العدواة القديية 

القى كانت بيذهما (*) وكانت الظواهر توحى بأنها قد ولت وخمدت ٠‏ 


ونجحت محاولات هذا الفاجر ( أرتولف ) فى إثارة غخسب 
رجال الدين ضد رجل الرب البطرك الداعى للسلام » فتزايد عداؤهم 
. تحود الى حد لم يعد « داحبيرت » قادرا على تحمل ما يتعرض له من 
المضايقة المستمرة » فغادر. كزيسته كما غادر معها فى الوقت ذاته 
مدينة القدس ٠+‏ وخرج فقيرأ معدما , ليس معه من مشير أو مساعد . 
وفر الى الأمير بوهيموند الذی رحب به ترحيبا كريما » كما تمركت 








(؟١)‏ أما هاتان المدينتان قهدا أفامية واللاذقية ٠‏ 
(14) أنظر قيما بعد صفحة ٤ه‏ . 
(ر) أى. بين الملك بلدوين والبطريرك دامبرت ٠‏ 
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يسه عطقا عليه وشفقة يه وتذكر أنه كان المسفول الأول عن اعتلاء 
« دأمبيرت » كرسى البطركية فى بوت المقدس ٠‏ 


ثم أجرى عليه يوهيموند مرتیا دینیا ضخما حتى لا تضطر 
الظروف رجل الرب هذا الى العيش عنده تحت ظروفه تسديىء له 
کرحل له مكائته الجليلة » فعهد اليه س بعد موافقة « برتارد » يطرك 
أنطاكية ب بكنيرسة القديس جورع الموجودة أدثى المديئة يكل ار اضیها 
ودخلها الكبير » وهكذا ظل د داهيرت » مقيما هناك عند بوهيمود 
حنى مضى الآخير الى « أبوليآ » كما سنقص خير ذلك حالا : 


۲٣۷ مه‎ 


أما الماك ( يلدوين ) فقد أنقاد الى ارذولف الخبيث انقياد! 
ضالا انحرف به عن الخوف من الرب » فارتكب آثاما جمة قى اعقاب 
:نقى « دأميرت » أن نصب فی الكرسى اليطركى قسيسا فدما »> سقيم 
الفهم وان كان شديد التدين أسيمة « أبرزيمان'» كان قد جاء مع 
الحملة الأولى ؛ وعاش حياة مستقيمة لا عوج فيها ولا التواء » حببته 


الى قلوب الجميع ٠‏ 

الكنه كان بالنسبة الى ما صار اليه رجلا رمن الفطنة شديد 

الغباء ء وقد يلغ من بلادة الفهم حد! اعتقد معه انه قادر على وقؤشه . 

الجميع الى جانبه ان اغتصب العرش البطركى فى الوقت الذى لازال 

.فيه صاحبه. الشرعى على قيد المياة ٠‏ 37 
مو جد عد 

المسيح ع ودد اقتراب الربيع س أن أسقدعى الملك جميع قو.ات المملكة 
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: يذكرى قيامة السيد ٠‏ 
وتقع مدينة عكا على الساحل فى ولاية فينيةية » وهى احدى 
إمراكز الددذية التادهة لأسقفية « مول ٩‏ العظيمة » وقد ساعدها 
وجود مينائها داخل الأسواں وخارجها على أن تكون مرفا أمينا 
ومرسى هادتا للسقن ٠‏ كما أن وجودها بين الجبال والبحر جعلها 
ذات موقع فريد » هذا الى جانب الثروة الكبيرة التى وفرتها لها 
اراشا الشاسفة وحقولها. الكسية - 
ويجرى بامدينة نھر عين البق او تهر بيلوس ٠‏ 
وتقول الأخبان التى وصنالت الينا أن تأسيسها كان على يد 
الشقيقين بطليموس و « عكو » وأئهما حصناها بأسوان من الحجر 
الصاد , وقسماها قسمين هی کل واحد متهها پاسىم وأحد حن 
الآأخوين ٠‏ وهى لاتزال حتى اليوم معروفة ياسسمى « بطلفية » 
ی « عکا » شانها فى ذلك شان معظم مدن الشام أذ جرت القاعدة على 
أن يكون لكل منها اسمان » وقد يزيدان فیکونان ثلاثة أسماء ٠‏ 


ولقد جاء الملك ( بلدوين ) الى هنا مع عسسكره ٠‏ واران 
تطويقها وسد. مسالكها لتذعن له وتست فعجز عما اراد بسدب 
عدم وجود أسطول عنده » واف ذاك إاحتث ما حولها من يسساتين 
رقع المصار عنها و أنقأب راجعا الى يلدو + 

ولقد عزم أن يكون رجوعه من طريق قيصرية » غير انه لما وصل 
:الى مكان اسمه « يترا انكيسا » قرب ضون القديمة بين د كف ناعوم » 
ي « دورا » المعروفة اليوم باسم المجاز » ٠٠‏ أقول لما وصل الى هنا 


TEY 








«ابلاع د e eR e‏ ا و قم ی چ ر ےر 


لك سے ل ر ےا سای حصا داس :یسو یں ہے س چو 


انا 


شاءت الصدفة أن تطلع عليه طائفة من قطاع الطرق والشطار كانوا 
مختفين فى احدى الغابات » فهأجمهم الماك هجوما عثيقا حتى آهلك 
منهم نفرا غير قليل وف منه بقيتهم » غير أن احدهم قذف - وهو 
و حنمو شاء سي الطاك و نسي الله فى لوو و 
عن ضلوعه قرب قلبه » وكادت الرمية أن تصيبه فى مقتل لولا عناية 
المطببين واستعمالهم الشارط وألکی بالتار هما رد عذيه أجدر! دحضصس 
صحته » ولكنه ظل على الدوام يشكو الألم يعاوده من هذا الجرح 
فى أوقات معينة ٠‏ 


۷ 


فى هذه الأثناء قام ريموند كونت ثولون الطيب .الذكر والرجل 
العظيم المبجل والصادق فى تقواه بغزى المدينة المعروفة ياسسم 
طرطوس , كما أظهر بالغ الجد وجم النشاط فى مد رقعة.أملاكه فيما 
حولها ٠‏ 

ولماكان حريصا كل الحرص على اتخاذ كل السبل المؤدية الى 
استئصال شافة خصوم المسيحيين من تلك البلاد فقد شيد حصنا على 
تل عواجه لمدينة طرابلس › وان بعد عنها قرابة ميلين ٠‏ 

ولما كان الحجاج هم الذين شيدوأ هذه البناية ققد سماها 
الكونت أسما يعيد الى الأذهان ذلك الحدث » يعرف داشا باسم . 
تل الججاح .› ولايزال هت ! :الاسم بافیا حتى اليوم ٠‏ 


وقد أسفر موقع قلعة تل الحجاج الطبيعى ومهارة بتائها 
الى جعلها مكانا حصينا » فکان ریموند يشسن فی كل يوم تقريبا 
هجمات يقض بها مضساجع سسكان طرابلس » وترتب على هده 
املضايقات المستمرة أن اضطرن إهالى الناحية يل وسدكان المدينة 
ذاتها .الى دفع .جزية سنوية له مع اظهارهم الطاعة له والامتثال 
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فى ..حدكومتها منازع 


وف هذا الموضع آنجبت له زوجته .. وكانت امرأة تقية ورعة ‏ 
ولدا أطلق عليه الاسم العائلى القديم : الفونس » » وهو الذى خاف 
اپا قيما بعد وعرف بكونت تولوز ۰ 


ل YA‏ .سس 


ولا كان شهر مادو من عام ١١١ ٤‏ من مولب المسيع حشد بلدوين 
كل فوئ شعية مق ادناهم. قفرا ال ارقم مكانة + وأشرع لحان 
مدينة عكا للمرة الثانية » واغتنم فرصة ميمونة الطالع اذ كان قد 
وضل “الى :يلك اغنام د فقن هذه اللمظة بالذات ‏ #عسطول عفر 
مؤلف من سبعين عركبا مدېبة(٥۱)‏ يسعونها بالشوانى » فما كاد الماك 
يعلم بوصولها حتى بعث رسالة الى قادة الأسطول يدعوهم فيها 
بلهجة ودية للمحارية من أجل. الممديح قبل أوبتهم الى ديارهم + ولفت 
نظرهم الى المثل الطيب الذي ضربه من قبل سابقوهم من بنى جلدتهم 
الذين كانت حماشتهم العمل شين مشاعد. السناكة فى الاستيلاء على 
مدينة قيسرية + وبذلك جنى مواطنى جنوة بهذا العمل المجد الخالد 
بجانب مكسيهم الدنيوى ٠‏ 


الذى يذله الوسطاء الأذكياء الددلوماسيون الذين آلوا على أتفسبهم 


الا أن تنجم هذه المفاوضات التى تصت على أن يكون للجذوية على . 


الدوام ثلث العائد وثلث الضرائب والمكوس التى تجبى قى ميثاء 


2 راجغ السفن الاسلامية على حروف المعجم للدكتور درويش‎ )٠١( 


٠ A النخيلى ص‎ 
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عكا هما يقغرضن على الواردأت التى يدملها القادمون الها بحرا 8 
هذا بالاضافة الى منحهم كئيسة لهم بالدينة » وتكون لهم .السوطرة 
الشرعية الثامة على شارع وأحد من شوارخها + ويقوم الجنوية ازاء 
ذلك بالمساعدة الجدية فى الاستيلاء على المدينة المذكورة ٠‏ 


وبدت هده الشروط مقبولة لدى .اللاك وكبار رجاله « فأقسم 
على اديام وشيقة محفوظة 9 


ونا جاء اليوم المحدد حاصر الجنوية عكا هن ناحية اليص , 
كما ضرب اللك علوها المصار يعسكره الذى أحاط بها حتى استهال 
الخروج .هنها أى الدخول اليها , وابتلى اهلها بما لا يحصى من 
الأمراض التى تصاحب الحصان * 


ولا كانت رغبة الك هى تحطيم العدى فانه وضمع حول المدينة 
أبيراجا رأحت ترمى الدينة بالأحجار الثقيلة التى ادى ا سس تمر أن 
تساقطها الى زلزلة الحصون 0 دل والی شلام دعض الميانى الموجودة 
داخل الدينة ذاتيا ٠‏ 

واصاب الأهالى ارهاق شديد من جراء القتال ألسثمن #إرأوحهم 
به الأسطول القائم سحراسة الشواطىء * ويغاديهم ده جيش . أكلك 
الرابض على اليابسة » كما تضاءل حدد الأهالى بسيب الأهوال التي 
أهلكت الكثير من المدافعين , حتى وجد العدى نفسه فى موقف يجعل 
استمراره فى الصمود فى وجه محاصرية أمر! شاقا » وهن ثم لم 
يعد ثم مناص أمامهم من الاستسلام ؛ فاستسلمت المدينة الماك بعد. 


الا 











عشرين يوحا سويا بذل فيها الحاريون الصليبيون كل جهدهم فى 
مهاجمة المارقين الذين أظهروا نفس الجهد قى المقاومة ٠‏ 

وكانت شروط التسليم التى فرضت على الأهالى هى السماح 
لمن يريدون ثرك المدينة بالخروج والذفاب حيثما شاءوا » مع ضمان 
سبلامة أرواحهم ومن معهم دن حريمهم وصغارهم وما ملكت أيديهم 
من المتاع 2 أما غيرهم الذين يؤشرون اليقاء فى دورهم ولا يحبون 
ترك ارضهم التى درجو! عليه فقد حق لهم العيش بظروف ملائمة ء 
لقاء دفعهم مبلقا معدنا الى الملك كل سنة ٠‏ 

لم تكد الدينة تصبح فى حوزة الملك حتى خصص أملاكا 
ومساكن للجنوية لقاء الخدمات التى آداها كل واحد منهم ء وهكذا 
توفر ‏ ولأول مرة - وجود مدخل آمن للذين يصلون عن طريق 
البحر » كما توقر نهم مرصسى امي :#إوتعري ا تب الى حد هاا ب 
می هجمات العدق ٠‏ 0 


قى هذه السنة ذاتها قام بوهيموتد وأستصحب معه جميع من 
لهم الصدارة فى امارته ٠‏ كما استصحب تاذكريد وبلدوين كونت 
الرها وقريبه جوسلين + وانضم بعضهم الى يعض + واثعقد إجماعهم 
على عبور الفرات ومحاصرة مديد « حران » القريية حن الرها 
التى كان المارقون قد احتلوها » ونشط كل أمير حسب هذا الاتفاق 
المبرم بينهم وراح يجمع عسكر, بلادة. ؛ وفعل مثله من جاورة من 
حافائه » حتى اذا كان اليوم المحدد للزحف عبروا نهر الفرات ويلغوا 
الرها“ ٠‏ . 

وساهم فى هذه المملة المشثومة ثلاثة من رجال الكنيسة 
الموقرين ممن يهتدى الناس بهديهم » هم « برنارد » بطرك انطاكية 
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« ودأمبيرتك » يرك القدس اللاجىء الشريد الذى كان يعيش ان ذاك 
فى اتطاكية ٠‏ وأخيرا « بندكت » رئيس اساقفة الرها ٠‏ 


ولا کان RS E OF e a‏ العسزم على تنفيذ 
فيالقهم امي المقميود 


د د مد 


ولعرقه هن التواريخ القديمة أن « حرأن » هی الناحية أأتى 
قاد « تارح » اليها « ابراهام ايذه » ولوط بن هارات حقيده » .حينما 
تركوا « آور » مدينة الكلدانيين ومضوا ليعيشو! فى ارض كنعان 
كما هو وارد فى سقر التكوين١١١)‏ : وهناك مات « تارم » › كما تلقى 
ابراهام أمر ريه ليترك أرضه وعشيرته ويتبع ما وعد به ألرب ۰ 


الزرومانى « كراسومن »2 على أن « يشرب » الذهب الذي كان شيرها 
فى لمعه كل ارا ها 


وحالما يلغ القادة عديذة حران حاصروها عن قرب كبير هسيما 
أتفقوا عليه منذ البداية : غين انهم كانو! فى مسيس اللحاجة للاغارة 
على النذاحية المجاورة لقلة ما فى المدينة من المئونة بل لاتحدامها › 
وكان هن الضروري اتخاذ بعض الوسائل لمذع الحصورين من مغادرة 
المدينة او الدخول اليها ٠‏ 





٠ 71039, ۴١ : ۱۱  نيزكتلا‎ )15( 
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وتتلخصن حاجتهم الى الطعام ذيما يلى : ذلك أن بلدوين كان 
قد أذ نفسه أخذأ شديدا قبل ذلك بزمن طويل بالتفتيش عن طريقة 
ماتؤدى بمواطنى اليلد إلى هذه المترية . حتى اذا اشتدت عليهم وطاة 
الجوع لم يجدوا مناصا من تسليم المديئة » وركى الطريقة المثلى 
لانجان الغطة فيما يلى : أنه نظر فرآى أن كلا من الرها وحران 
تبعد عن الأخرى مايقرب من اربعة عشر ميلا » وبينهما ذهر تستخدم 
مياهه الثى تجرى فى القنوات فى رى السهل المجاور وتجعله شديد 
الخصوبة يغل غلة وفيرة » ورآى أن العرف جرى منذ زمن بعيد على 
أن يكون كل ما تذتجه الأراضى الواقعة على هذا الجانب عن الذهر 
وقفا على أهالى الرها لا ينازعهم فيه منازع + أما ما يزرع فى 
الحقول الواقعة وراء النهر فكان لسكان حرا ٠‏ 


وعرف دلدوين أتعدام ورود آية مواد شذادية الى الأعداء من 
الخارج » مما يفرض عليهم الاعتماد فى كل طعامهم على ما تخرجه 
هذه الأرضص الشتركة بين البادين , اذاك آثر أن يتحمل هي نفسه 
الضيق والا يسمح للأعداء بالعيش على هذه الحقول المشستركة , 
وهم الذين لا يستطيعون المصول غلى احتياجاتهم الغذاثية من اى 
مكان آخر , لذاك ال أمدا طويلا يراوحهم ويغاديهم بالمفارات المتكررة 
حتى تمكن من منعهم من زراعة ارضهم » وكان يأمل بل ويعتقد أنه 
سيكون قادرا على الحصول على المؤونة الوفيرة لشعبه من الاقليم 
الواقع و راء الفرأت » وكذاك من الناحية القائمة بين الرها ودين ذلك 
الذهر » كما كان يعتقد انه ان! حرم الأهالى من المرونة التى الفوا 
الحصول عليها من المزارع المشتركة أهلكتهم الحاجة والمتربة » وظل 
دلدوين - طوال بضع سنوات ‏ يحرمهم من زراعة هذه الحقول هما 
تترتب عليه أن وجد الممصورون أنفسهم كما قلنا فى اشد حالات 
السوء بسب حاجتهم للطعام » ولا كان الأهالي يتوقعون منذ رمن 
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امه ناو اند سدم وله نطق 


بعيد قدوم الصليبيين عليهم فائهم بعثوا بالكتب وانفذو! الرسل الى 
أمراء المشرق يسالونهم المبادرة الى اسعاقهم على جناح السرعة , 
والا فلا مناص لهم من الاستسلام » غير أن وطاة المجاعة راحت 
شك تشتد عليهم يوما بعد دوم ٠‏ كما خبا رجاؤهم فى نجدة تاتيهم من 
ناحية الآمراء الذين استتجدوا بهم ؛ ولذلك راحوا يتشاورون فيما 
پينهم عما يفعلون » فقر رايهم على أن يسلموا المدينة ( للصليبيين ) 
قذلك أحجدى عليهم من أن موتو جو عا وراء أسوارها 9 


س ۳۰ س 


حيئماأ اتفق الأهالى على اتخاذ هذا القرار خرجوا وسلموا 
الدينة لحاصريهم دون قيد 1و شرط ٠‏ غير انه شب فى هذه اللمطة 
الحرجة شقاق منكود بين القادة ( الصليبيين ) بسبب غيرة يعضهم 


ل ,سوبو اتش صل تسود يتم ند ساط س مد أ لوبط ددس موی ل ل 1 5 5 
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من بعضى ء ذلك أن الامیں بوهيموند وكونت بولدوين نازع كل منهما ` 


إياها الى الغد ليتاح لهم الوقت الكافى لاتفكير, العميق فى هذه 


المسالة التافهة ٠‏ وهكذا اثبتت لهم التجربة صحة المثل القائل « ان. 


التوانى يجر قى أذياله الخطر » وكذاك المثل الآخر « اذا هبت رياحك 
قاغتتمبا فان الهلاك فى الثأذير » ء ذلك أنه حدث قڊل انيثاق فجر 
اليوم التالى: أن وصل حشد ضدخم عن الأعداء الأتراك ٠‏ وكان حشدا 
كثيقا اوقويا : قما كاد الصليبيون و حتی ساوزهم الشك في 
قدرتهم بل يئسوا من انقان أنفسهم » 


اعت التجوات اة معي يات 58 من المثونة » كما دل 


( آهل البلد ) حسن تبصر تبصرهم على خطة حكيمة هى تقسيم كتائبهم ' 


الى فريقين : يشتبك واحد منهما مع .الصليبيين دون اعتبار لما ينجم 
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ل سقس م سي ويج يط شقان سالك م م ا سي ل ل ا 


عن هذا الاشتباك من نصر اى هلاك ٠‏ ما الفريق الآخر فيقوم بتزويد 
المدينة بالمؤنة ٠‏ 


وتم تذفيذ هذه الخطة على الوحة الأكمل > اذ ما كادت تلوح 
فى الأفق طلائع النهار حتى رتب العدى عسكره للقتال » وأعد صفوفه 
كمالوكانت المعركة ستنشب فى لحظتهم هذه » وآاوقفو! الذين عهد 
اليهم بحفط المتاع بعيدين عن غيرهم بعض الشىء ٠‏ 


النصر أى حتى الصمود طويلا كان أملا واهيا » ومن ثم كان هدفهم 
الوحيد هو شغل الصليبيين بالقتال حتى يتم نقل المثونة الى المدينة 


المحاصرة »> فلما شاهد قو ادنا العدى نعف A‏ الاستعن اد قاعوا., 


هم بدورهم فصقوأ صفوفهم تاهبا للحرب ٠‏ وانطلق البطركان بين 
الجند يشدان من عزائعهم » فلم يؤت مجهودهما ثمرته لأن رحمة 
الرب باينتهم » اث ما كاد الجانيان, يصطدم الواحد منهما بالآخر 
حتى صارت اليد العليا للعدى فقد ولاه. الصليبيون اكتافهم وفروا 
على أشنم صدورة من القرار 7 وتركوا وراءهم مقس _كرهم یکل هأ 
أشتمل عليه ؛ ولم يعد يشغل بالهم سوى النجاة بانفسهم » لكن لم تقدر 
لهم النجاة ٠‏ فقد نحى الكفان مهم أقواسهم التى اعتادو! الحرب 
بها وقأتلوا بسيوقهم 3 واشستيكو! بالأيدى فدارت الداثرة على 
المسيحيين حتى فنوا عن بكرة ايهم » ووقع فى الاسر كونت الرها 
وقريبة جوسلين فحملهم العدى الى ناحية قاصية جدا من بلاده * 


أما بوهيموتد وتاتكريد والبطركأن فق قروا من المعصركة , 


وان كانت رحاها لإتؤزال دائرة ؛ وسلكوا دروبا ملتوية اوصلتهم الى 
اثرها سالمين ٠‏ 
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سور حصا عر عع سام دمت ن 


سس ونام .لس يبغ بيس بج عيعدلا 


اما رئيس اساقفة الرها ‏ ولم تكن له خبرة بالقتال ‏ فق 
اسر مع من اسر من الجند فزاد عدد الأسرى : لكن شاءت الصدفة 
له أن يقع فى يد مسیحی ما كاد يعرف شخصیته حتى تعطف عليه 
وساعده على الهروب اا » رغم أنه كان بذاك العمل يعرض نفسه 
للاك f‏ وقد تمكن هذا الأسقف ‏ يعد يضحة اپام وبرعاية أله ع 
ان يصل الى الرها فكانت الفرحة به عظيمة 


لذن اننيد % 


كان امير انطساكية لايزال فى. الرها عندها بلغه خبر وقوع: 
الكونت قى الأسر جزاء خطاياه » فرآى الأمير م ووافقه الرهاويون ‏ 
على ما رآى ‏ أن يعهد بالرها والمنطقة كلها الى رعاية تاتكريد مع 
الاشتزاط علية بون شكرمتها اهن غير معارضية نت الى الكولت. حال 
أطلاق سراحه › وان يقوم بوهيبوند بالحفاظ على أرض جوسلين ٠‏ 

ولم يحدث أيدا أن قرانا قبل هذا الحادث اي بعده عن معركة 
بلغت من الشؤم عابانته هذه المعركة التى أسفرت عن مصرع رجال 
'بطال كيؤلاء الرجال » ولا سمعنا عن مثل هذا الفرار المشين الذى 


د جو e‏ 


هنا ينتهى الكقاب العاشر 


e 


الكتاب الحادى عشر 





خاتمة عهد بلدوين الأول وفتوحات 
أخرى بالقدس وانطاكية | 


فصول الكتاب الحادى عش : 


١‏ ل بوهيموئد ب امیر اأتطاكية ب يعهد ببعض شون أمارته الى 
تاذكريد ويسرع الى فرنسا ويتزوج من ابنة ملك الفرنجة ألما 
داعبيرت ‏ بطرك بيت المقدس ‏ فيذهب الى رومة ٠‏ بلدوين 
الملك يهجر زوحته الشرعية دون حدرر شرعى ٠‏ 

' ل وقاأة ريموند كونت تولوز وتولى ولیم جوردان أذن اخیسه 
مكانه » رضوان احد الولاة الأتراك الأقرياء يغزى أقاليمنا 
فيهاجمة تانكريد ويرغمه على. الفرار فى غير انتظام ٠‏ 


٣‏ ل اغارة المصريين على المملكة بجيش ضخم واشتباك الملك معهم 
فى القتال وقتائه الكثيرين منهم وره غيرهم وارغامه الباقين 
على القران - 1 


YoY 





1 


j 


س وقأة البطرك دامبيرت فى مسيئا بصقلية وهو قى رحلة 
العودة ومعه كتاب بابوى , وان ذاك يسرع ابريمار ‏ مغتميب 
مقعده ‏ الى رومة ويوفد البابا رئيس اساقفة آرئيس المدعو 
جبلين الى القدس كنائب له ثم يتم بعدثذ تنصيبه بطركا ٠‏ 


- النبيل هيج دى سنت أومير س صاحب طبرية س يشيد قلعة 
فى الجيل المطل على المدينة ويسميها بقلعة تورون » على أنه 
لا يلبث أن يصاب يجروح حميتة وهو يدارب الدماشقة ثم 
يختفى وان كان منتصرا ٠‏ أما العسقلائيون فيحاولون عمل 
كمائن لرجالنا ولكنهم يقعون قيها ٠‏ 


- بوهيموند يعود من قرنسا الى ابوليا على راس قوة كبيرة 
ويدخل بلاد اليونان للنهب » ولكن يوافيه اجله وهى يتاهب 
للعودة الى سورية ويخلف وراءه ولدا له أسمه بوهيموند 
( الذى يعرف بالثاتى ) ٠‏ 


س مجىء جيوش تركية قوية من الشرق فى محاولة منها 
للاستيلاء على كونتية الرها , لكن تانكريد يستيسل فى دقعهم 
ويمدة الملك بالنجدة ٠‏ ا 


س يلدوين كونت الرها وجوسلين يعودان من اسر العدو ليما 
ويشنان الحرب ضد تانكريد ٠‏ 


بوترام - بن كونت تولون - يصل ألى الشام مع ؟سطول 
الجنوية راجيا أنيخلف اباه » ولكن ولیم جوردان يابى عليه 
ذلك ثم يصل الخبر بسقوط جبيل ٠ ٠‏ 


' ب الك .بولدوين. يسرع الى مدينة علرابلس ويستس فرض‎ ٠ 


الحصار العنيف عليها حتى تستسلم ٠‏ 


YO 
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ذهاب بلدوين كؤنت ألرها الى ملطية لزيارة جبريل خميه 
وتجاحه فى, مشروعه الکبیر ٠‏ 


رقع مكانئة كديسة بيت لحم الى مرثية الكاتدرائية بفضل 
جهود الملك الكبيرة ٠‏ 


فرضص الحصار على بيروت برا وبحرا والاستيلاء عليها فى 
الكبوى الفا من المصنان + 


وصدوا ل أسطول من الدانيماركيين والأنرويجيين الى بلاد الشام 
فقيستطيع الاك بمسسا عدتهم اياه محاصرة مدید ا واشت 
عليها ٠‏ ذكر خبر نجاة الملك من القتل باعجوية ٠‏ 


وفاة جبلين بطرك بيت المقدس وتولى الخسيس الكافر ارنواف 
مكاته ٠‏ 


أحد الجيوش التركية القادمة من الشرق يهاجم مدينة أنطاكية 
الراتت E SN‏ يت E‏ ويساعده فى 


اللحصار علي ی صور لکن ا نبالقون فى تحصينها 
ا دی إلى کل ا + 


هوت تانکرید وتركه الامارة لروجر بن ريتشارد ٠‏ 


مودود ‏ أحد الأمراء الأتراك الأقوياء - يهاجم المملكة فينهض 
الية ال مأك يأدوين بقوة ضخمة وتنشب معركة تدور فيها الدائرة 
على الملك . وان ذاك يجتاح عودود الناحية كلها اجتياحا 
لا قيل لأحد باحتماله ٠‏ : 


Yad 





سس کک س سس .سيب مھ سس س سے ل س م کی وھ يو سر .س د ہپ 


e‏ ت | كن تنتبى غارات 
e‏ ا العسقلانيورن عدر ون على. قدت | مقدس کن دندجى رادنهم 


۳١ 


رف 


۲٤ 


1) 


YA 


كنم 


~e 


بتحطيم قوأتهم فيعودون الى بلدهم ٠‏ 

( أدليد ) كونتيسة صقلية ترسو فى ميناء عكا وتصبح زوجة 
املك ٠‏ 

المجاعة الفظيعة تجتاح أرض الرھا + وكوذت يلدوين يلقى 
القبض على قريبه جوسلين ويرغمه قسسسر! على مغادرة 
البلاد بأجمعها ٠‏ 

حدوث زلزال كبير يهن أركان انطاكية ويقوم برسق - الوالى 
الدركى الشديد البأس .. بالعيث فسادا فيها ٠‏ 


المسقلانيون يحاصرون يافا ولكن اقتراب الملك يبث الفزع. 


فى قلوبهم فيعودون من حيث جاءو! دون أن يحققى! هدفهم ٠‏ 
برسق يعيث فساد! مرة ثأنية فى أرض انطاكية فيقوم لصده 
الأمير روجر بحلفاثه ويشتت شمل عسكره ویرغمه على 
الفرار ٠‏ 

اتهام ارنولف البطرك بكثين من الأغمال المستنكرة وذهابه 


الى رومة ٠‏ قيام الملك ( بلدوون الأول ) ببناء قلعة فى سوريا 


يجعل جميع المدن التى فتحها خاضعة اكنيسة بيت القدس 


الجنوبية وراء نهر الأردن ويسميها بحصن مونريال * 
نظرا لقلة السكان فى إلمدينة المقدسة فان املك ر بلدوين ) 
يجلب المسيديين السوريين من الأراضى العربية ( الى 
القدس ) ويمنحهم دورا يقيمون فيهسا ويعتبرهم. سكان 
الدينة ٠‏ 


الملك يطلب من البابا - نزولا على اقتراح رجال الدين - ان 


وارسال صور عن هذا الكتاب حول هذا الموضوع ٠‏ 
3 مد 


الل للم سس اس تتام 





E.‏ م ليت 


الكناب الحادى عشر 





خاتمة عهد بلدوين الأول وضم فتوحات 
جديدة للقدس وأنطايية 


س ۶ س 


حينما انصرم الصيف ابحر بوهيموند الى ابوليا مستصديه 

ععة « كأمبورت » يطرك بيت المقدس » ولا کان الدوق مثقلا بالديون 

الياهظة فقد طمع أن يحصل أثناء وجودد فى البلاد الواقعة وراء 

البحر على قدر من المال يكفى لسداد ديونة كم یکر راجعا يامدادات 

: من القرسان > وعهد يادارة دفة شسئون أمارته فى أثناء غيايه 

وتصريف امورها العامة الى قريبه الحبيب تانكريد ؛ واضعا فى يده 
كل عاله من السلطان ٠‏ 1 


ولا وصل الى وطنه « ايوليا » لم يطل مكثه به سو فترة 
وجيزة عبر بعدها جبال الألب فى صحبة نفر كرام من أتباعه الأوفياء 


دنا 
[ م لاذ ب الحروب الصليبية ) 


وہ توي ل 


ابل 





حثى جاء آلي بلاط قيليب مئك القرتجة العظيم ٠‏ الذى كان من بين 
إنعاماته الجمة عليه اثنتان من بناته , احداهما ادنته الشسرعية 
م كوؤنس تاتس » التى تزوجها الأهير بوهيموذد > وأها الثانية 
« قسيسيليا » التى بعث بها بوهيموند من ابوليا الى تانكريد ابن 
أخته لتكون زوجة له » وكانت هذه هى إينة كونتيسة «.انجو » التى 
هجرت زوجها من أجل فوليب + فأنجبت له هذه الابئة ٠‏ بينما كانت 


زوجته ( الشرعية ) لاتزال على قيد الحياة ٠‏ 


وبعد أن أتجن بوهيموند شئونه مع الملك قيليب ورتب أموره 
فى الأراضى الأخرى فيما ورأء الجيل عاد الى « أيوليا »> ومعة رهط 
شور من الفرسان والمشاة الذين أرادوا الحج بحرا 9 


كد عد 


أما « دأعبيرت » فقد مضصى الى كئيسة رومة حيث كشف عن كل 
جا كادده مخ الأهوال » وما صأدقه من المتاعب ء كمأ فصل في اوقت 
ذاته نجاح المكيدة التى. دبرها « ارذولف » وأسقط القناع عن هدف 
الماك الكريه فى محاولته الحط عن قدر كئيسة الرب , واستطأاعت 
.قصة البطرك أن تستقطب شفقة الجميع عليه » وأكسبته عطف الكل , 
كذلك بين أن الملك لم يكتف دما أشرت اليه من ارتكابه الجريمة 
البشعة فى حق « دامييرت » ء وهى جريمة تشجبها تعاليم الكنيسة 
بل أنه زاك الطين باة حين ابعد زوجته الشرعية التى اقترن بها فى 
الرها وقت أن كان كونتها »'فكان بهذا العمل مس تهينا بحقوق 
الزوجية ٠‏ متجاهلا مراسيم الشرع حين ارغفمها ‏ وهي لمتقترف 
جرما ولم تقارف اثما س بان تترهب فى دير القديسة « حنة » جدة 


١‏ المسيح لأعه مریم اليتول » الدراة من كل نقيصة ¢ وكان هذا الدير 


واقعا فى الناحية الشرقية من بيت القدس قرب باب 2 يهيوشافاط 3 
وتتاخمه البحيرة الثى كانت تعرف فى الأزمنة القديمة ببركة الضان, 


۲04A 





ولادزال هناك حتى اليوم كمف ظاهر للعيان تقول الأخبار القديمة أن 
دواقيم وحنة عاشأ به , كمأ ولدت به العذراء ال مدراة من كل دنس , 
وتقيم فى هذا الدير ثلاث أو "ريع نسوة فقيرات ٠‏ يمارسن الحياة 
الدينية ء فزاد الماك من املاكهن ووسع من أوقافهن حتى يضم زوجته 
يهن . 


وتتعدد الررأيات وتتنوع حول سبب انفصال بلدوين عن امراته » 
فيقول بعضها ان املك أبعدها ليتزوج من أخرى أكثر منها مالا وارفع 
مكانة , فاستطاع بذلك اصلاح حاله وانقاذ نفسه من الفقر الذى 
اناغ عليه , والذى كان يرزح هو تحته لأنه كان يسعى للحصول على 
الال من غيرها ثحث اسم « الهر » ٠‏ 


ويقول آخرون ان اللكة لم تكن متصاونة » بل كانت متهاونة 
فى مراعاة روابط الؤوجية فاثارت بذلك غضب رجلها عليها » ويبدى 
أنها رحبت بادیء ذى بدء بردها الى رحاب الدين » وعاشت فى 
عهدها الأول من ممارستها الرهبتة فى ذلك الدير حياة شريفة فى 
كل حظاهرها »ى لكنها تلمست آأخيرا القرصة المواتية للتقرب هن 
الملك » وأئها حصات ‏ بتعلات زائفة ‏ على الاذن ليأ بزيارة بعض 
ذوى قرباها ممن يعيشون فى القسطنطينية بحجة رقبتهأ فى الحصول 
على مال تبذله لتنقذ مجتمعها الذى تعيش فيه من فقره , قفادرت 
المملكة بهذه الحجة . غير أنها لم تلبث أن تخلت عن حياتها الدينية , 
وامبليت تفا لحا قذرة ماغرة + "ولمع تلق يالا الى نها ولا :الى 
- کا کک شابقة + مانس الزتن مم عل هن انت 


ولا كان اليوم الأخير من شهر قبراير من السنة التالية عام 
ه١١5١‏ مث هواد سيدنا » هات ريموذد كونت تولون الخالد الذكر , 


0۹4 











وقد واقاه أجله أثناء وجوده بالقلعة التى شيدها أمام طرايلس , 
وسماها بقلعة جبل المجاج ٠‏ وكان الكوذت رجلا متديذا يخشى 
الرب » صسادق الايمان بالمسيح » اهلا لاثناء من كل ذاحية » كما أن 
بطولاته وحياته تستحق كتابا خاصا ٠‏ 


وقد خلفه ابن أخيه وكيم جوردان الذى تابع حصار طرايلس 
بنقس حماسة عمه » وكرس نفسه للعمل بعزيمة جبارة حثى جاء 
كونت ٠‏ برترام » , لکن ماليث الاثذان أن تنازعا الأمر بيتهما فترا.حخى 
« ولیم جوردأن » عن جهودة يفعض الشىء كما ستذكر حالا ٠‏ 


اننا نعتقد أنه ينبخى أن تكون مثابرة الموقر ريموند (كونت تولون) 
على العمل وشسجاعته مو ضدع أعجاب وثنام , ليس هن الجيل الحاضر 
فحسب ؛ بل ومن الأجيال القادمة أيضا ؛ ذلك أنه منذ أن نهض با لحج 
من أجل المسيح ظل فی طريقه هذا حتى آخر يوم من ایام حياته + 
متمسكا بالصير والعزم » ولقد كان فى وطنه وجلا بارزا. شديد 
السطوة ؛ يملك مقاطحات شاسعة المساحة ورثها .عن اسلافه » ولم 
يكن ثم شىء يرغب فيه الا ووجد الكثير منه متوقرا بين يديه » لكنه ' 
اثر . رغم. ذلك كله - أن يهجر بلاده ويخلف هله طاعة للرب , 
مفضلا ذأك على أن يعيش منعما بين قومه تحت مظلة الخطاة » ونا 
تم استردك بیت المقدس شعن القادة الآخرون الذين ساهموا فى حملة 
الحج هذه أنهم أنجزوا ما كانو! يرغبون فيه . ومن ثم عادوا الى 
يلادهم ء لم دش عنهم سوآه فاته مذذ أن حمل الصليب كان پخشی 
أن يخليه جانيا » حتى خين الح عليه خاصة أصدايه ورجال من اهل 
بينه - أن يرجع الى الديار التى طال شسوقها اليه وتطلعت الى 
عودته » لاسيما وقد أوفى بيمينه التى اقسمها ؛ وبعهده الذى قداعه 
على نفسه آلا أنه أشن أن يقم روحه. ذربانا. للمسيح بدلا من أن يعون 
ليعب من ملذات. الدنيا ..وكان فى ذلك العمل مقتقيا خطى مولا 
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الذى قالوا له « أذزل من على الصليب ؛ ففضل ‏ حتى بعد انتهاء 
آلامة . أن ينزل على أيدى الأغراب من أن يفشل قى العمل الذى قام 
مده لافتدائنا ٠‏ 


3 د د 


رضوان بجمع الامدادات من البلاد المجاورة له , اما بالاتفاق معهم اى 
يبذل المال: لهم » ودخل رض انطاكية بجيش كالديا كثرة » فبث 
الذعر فى الاقليم كله بغاراته المتعددة > وكثرة ما اضرم من الدرائق 
التى كانت تاتی على كل شیء ١‏ فلما علم تانكريد بذلك استدعى 
اليه فرسانه ومشاته وزحف بهم على الناحية التى اتفقت الأخبار 
كلها على وجود جيش رضوان بها » وخرج تانكريد من انطاكية وسار 
يجيشه الى « ارتاح » وتاكد له صدق ما وافته به الأخبار » أذ وجد 
جموعا كثيرة قد تجمعت هناك ١‏ فتوجه أول ما توه الى السماء 
تصدعت » واتقفرط عقد عسكره » فلاذوا باذيال الفرار + ووشع 


الى جانب رايات رضوان التى أخذها تانكريد واحتفظ بها + وكان 
اول الخارين الآمير رضوان نفسه ٠‏ وقد قعل داك حرصا مثه على 
حياته ٠‏ 

ولقد أثلج هذا النصصس قلوب رجالنا كثير!ا ١‏ وانشرحت له 
صدورهم ١‏ فقد أعثبروه تعويضا لهم عن خسائرهم المتكررة فى 
معارك مشابهة لهذه المعركة › كما أنهم غنمى! كثيرا من أحسن جياد 
العدى بعد سقوط اصحايها عتها ٠‏ 
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رحدث فى السنة ذاتها أن جاء الى خليفة مصر نفر من كبار 
رجالات دولته وقالو! له : د ان هذا الرهط من الحجاج الذين هاجمنا! 
أخيرا مملكتك بالقوة وكانوا غينى عابثين بالحياة » قد نجحوا فى 
الثبات فى وجه قوادك الذين ارساتهم ضدهم ٠‏ وكان انتصارهم 
قنى هذا الهجوم بسبب اعتمادهم على الأعداد الكثيرة من جيوشهم 
الأولى التى جاءت الى المشرق » اها الآن فقد عاد معظم هؤلاء الى 
اوطائهم مما تضاءل معه عدد البقية الباقية هنهم تضاؤلا كبيرا » 
كما انقطع عن هؤلاء ترادف الاعدادات عليهم من الحجاج » وأدت 
الهجمات المتعددة عليهم الى انهاكهم غاية الانهاك ٠‏ ومن ثم فالراى 
عندنا أن الفرصة حواتية لذا ب ان انندم يامولانا » باختيار قائد من 
كبار وجالكم تبعثونه لتخليض البلاد التى هى الآن فى قبضة ذلك 
الشعب المندود a‏ 


افك لذ الات هري كن كفن اة وإستهؤييا , 
فاس بجمع عسكر كثير » وتهيئة اسطول ضيخم وجعل على كل جیش 
من الجيوش قواد! مفتارين ؛ وارسلهم الى يلاد الشسام »> فبث 
وصولهم الى عسقلان الفزع قى كل الاقليم ٠‏ 


ما كانت القبان هدة العملة قصل الى منم الاك يلدوين 
حتى بادر بالزحف الى يافا على رأس جيش الملكة يأجمعه » وراد 
على ذلك بان أصدر مرسوما واجب النفاذ يامر فيه قوات كل مدينة 
هالتجمع فى يافا دون تلكقٌ ٠‏ فاستجابو! له سراعا , كما جاء من 
يرهم« ايريمان-» يبطرك بيت القدسن ٠‏ عاملا:معة خقية الصَليب 
الشافى الواهب الحياة ٠‏ ۰ 


TY 


وليك + ر عه ا ع ل كمه مم سه مو عسمد رما ج«مج ري جبجورج جود 








ؤاد عدد قواتنا بوصول هذه الامدادات حتى صسان عندنا 
لمعسمائنة فارس والفا جندى هن المشاة » كما قيل ان العدو كان فى 


قوة قاربت خمسة عشر الف مقائل الى جانب المحاربين الذين 
بالسفن ۰ 


ما كاد جيش العدو البرى يخرج من عسقلان حتى صدرت 
الأرامر الى الأسطول بالابحار الى يأقا » فزحف العسكر البرى الى 
« أسدود » حيث انقسموا هناك الى قسمين ء تقدم أحدهما نحو الرملة 
يتحدى الاك أن يخرج للقتال » على حين مضى القسم الثانى الى 
يافا » وبينما كان الملك مشغولا بالقسم الأول كان القسم الثانى يتقدم 
لهاجمة يافا بعد أن اسستدعى لساعدته القوات .التى كانت قد جاءت 


٠‏ يحرا . ومن ثم فقد دخل القسم الأول منطقة الرملة يتقدمه النفخ 


ف الأبواق وقرع الطبول » وقد عمدوا الى هذا الأمر لغرض معين 
هى أن يتقدم الجيش الآخر الذى يسير على الساحل فيصل سالا 
الى يافا فى الوقت الذى يكون فيه الأرل يغرى انملك وقواته على 
مهاجمته » ولكن فشلت هذه الخطة لأنه حين اقترب الملك على راس 
عسكره طارت قلوب اكارقين شعاعا وانحل عزمهم » واستسلموا 
للخوف , مما حملهم على استدعاء الفريق الآخر, لمسأعدتهم » لكن 
لم تقدهم هذه الامدادات ٠‏ فقد أحسو] أنهم ليسو! على قدر من البأس 
يكفى لنجاتهم من الوقوع فى قبضة الملك الذئ فاجم يمن معه من 
الرجال الكتائب التجمعة ضدهم » وضغطوا عليهم ضغطا شديدا 
بروح عالية » ومضى يلدوين فى الوقت ذاته يشجع رجاله بالقول 
والعمل فتزايد باسهم » وأخذ البطرك يسين بين صفوف الجند 
حاملا قى يده. الصليب الواهب الحياة »> ومقويا عزيمة المحاريين 
الذين كانوا على ىشك النزول الى المعركة , وداعيا اياهم لان يتذكروا 
على الدوام من ارتضى ان يموت على: الصليب لخلاص الخطاة . 
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دينه , ليدق لهم أن يطمعو! فى غفران خطاياهم وجبها » ويمنحهم 
السيد مأئة ضعف ما يجازى ده خدمه » فأمتلات نفوس الصليديين 
حيوية وشجاعة بهذه الكامات » وتوجهوا الى السماء يسالونها 
العون . وانصبوا فى غضب على الأعداء » ونجدوا فى قتل عدد كبير 
منهم » وآرغمو! الباقين على الفرار ٠‏ 


وقتل فى هذا الاشتباك حاكم عسقلان » "ما القائد العام للجيش 


وتمكنت قواتنا م يرحمة الرب - من الاستحوافن على ععسكر 
العدو فعثرو! فيه على قوافل من الجمال والهمين والخيل ء فاتشرحت 
صدورهم بما غنموا » ثم عادو ادراجهم الى يافا حاملين معهم 
أثمن الأسلاب وأغلى الغنائم » ومستصحبين معهم كثيرا حن الأسرى, 
وكان عن بين من أسروه فى هذا اليوم رجل جليل القدر فى قوعه > 
كان قد ولى أمر عكا ذات مرة فافتداه قومه فيماأ بعد من الملك بفدية 
قدرها عشرون الف قطعة من لاهن + 


يافا » فما كادث تبلغه أخبار النكبة الثى حلت بقواته البرية حتى 
أغتنم فرصة هبوب ريح جنوبية مواتية وانسحب الى ميناء صور » 
الرحيل الى مصر فمزقته فتبدد » ودفعت خمسأ وعشرين من سفنهالى 
اطا لعجزفا عن مقاونة الأمواج: العاتية + فامسك عسكرنا اككر 
من ألفى رجل من بحارته ونوثيته ؛ كما هلك الكثيرون من رجال 
العدى غرقا ٠‏ . 
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كأن م د أهبدرت 5 بطرك بيت اللقدس فى هذه الأشناء مو هود ! 
جرومة ٠‏ وطالت اقامتة يها اذ استبقاه البايا « بسكال + والكئيسة 
الرومانية حتى يتقرر ما اذا كان ملك ديت المقدس ومن أخرجوه 
يتقدمون باية تهمة ضده يرمونه بها لتدرير شرعية مسلكهم معه » لکن 
لم يتقدم أحد منهم باتهاحه ہما يديئه أى يما يستوجب اللوم عليه من 
أجله فى هذه القضية » فعرف وظهر للعيان أن شلح البطرك لم يكن 
الا نتيجة غضب ملكى » ومن ثم زوده « بسكال » برسالة بابوية ورده 
الى مكانه ؛ حاظيا بكل العطف ليتابع أمر بطركيته التى اخرح هنها 
ظلما بغير حق › فذهب الى صقلية وظل مقيما بها قى انتظار وسيلة 
تنقله »> غير اذه أصيب أثناء وجوده هناك يمركن خطدر عات منه 
يوم 7١‏ يونيى + وكان قد تولى البطركية عدة اربع سنوات قضاها فى 
هدوع , دم اأتدعها وثلاث آخريات قضاها فى المافى ٠‏ 


على أنه قبل وصول الخير بعوت « دامبيرت » كان « ايريمان » 
مغتصب هذه الوظيفة(١) ‏ قد عزم على الابحار قاصد! زيارة رومة 
بعد أن علم أن المعظم « دأمديرت » عائد مرضیا عليه ليتيوا مكانه 
الشرعى » فرقب ( ابريمار ) أن يؤكد تبرثة ساحة نفسه + ويثيت أن 
كل شىء قد تم على غير ارادثه » وان وضعه فی مكائه هذ! كان على 
غير سعى هنه ١‏ قلما وصل الى رومة لم ياق مأيرضيه › ولكنهم 
اذياوه انهم معيتون نائبا رسوئيا باتلقدس وهرسلوه معة ول هتاك 
ليتقصى حقيقة الموضوع على أكمل وجه » وعين لهذه المهمة « جبلين » 


رئيس أساقفة 2 كرليس 4« وكان قد بلغ هن الس أرذله ٤‏ مصدرت 





(1) أى بطركية بيت المقدس ٠‏ 
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اليه أوامر البابا بالمشى الى بيت المقدس » فمضى حتى اذا بلغها 
عقد مجمعا من اساقفة المملكة » واستقصى الحقائق المتعلقة بقضية 
0 ابریمار 8 کل الاستقصاء(") 3 


وادلى الشهود الصادقون الموكوق بكلامهم الذى لا يرقى اليه 
الشك يشهاداتهم التى أقتنم بها النائب السابوى « جيلين » ٠‏ فأدرك 
أن خلع « دامبیرت » لم يكن له سند شرعى يبرره » دل كان نقيمة 
مكائد « أرتولف » وبطش املك » وان « ابريمان » اعتلی کرسی كاهفن 
لايزال هيا ٠.ولايذال‏ ينعم بعطف الكنيمنة الرومانية ٠‏ ومن ثم غان 
« جبلين  »‏ بثأء على السلطة المخوئة له قام بخلع « ابريماز » 
من البطركية » ولكن نظرا لتقواه العميقة وبساطة خلقه غير المالوفة 
فقد كلف « ابريمار » بادارة كنيسة قيسرية التى كانت خالية أن ذاك ٠‏ 


تن ¢ 3 


كم حدث قيمسا بعد أن اتبعو! ها كان مالوقا ليكون تناول 
الموضوم قد تم بالاعتبار الواجب له ,2 فحددوا يوها معيذا يناقش 
فيه رجال الدين والشعب معا مر اختياي بطرك لكنيسة القدس > 
وبعد استعراض ما أسقر عنه الدوانى بين الجانبين هن شتى الوجىه 





(؟) اشارت الترجمة الانجليزية ( ج ١‏ ص 407 2 حاشية رقم ١١‏ ) 
الى أن البابا بأسكال الثاتى كان قد أرسل خطابا الى الملك بلدوين 
يستضاد هنه فير الذى بجاء بائتن.وان « ابريمار » غادر القدس بعد وقاة 
« دامبرت » ليتسلم الصلاحية من يد البايا » ثم مضى «١‏ ارذولف » فى اثر 
د ابريماي » هزودا برسائل تتهم ابريمار ٠‏ وقد بنت الترجمة الانوليزية 


هذا القول على ها ورد فى 
R. Rohricht, Regesta regni Hierosolymitand, No. 19,‏ 


اك 


و ند موا ا ا ها ن شاا هقاس ةف 





وقع الاختيار بالاجماع على مندوب الكنيسة الرسولية « جبلين » 
ليجلس فى كرسسدى البطركية ٠‏ ويقال ان هذا الاخثيار كأن بتدبير 
ماكر من ارنولف الذی ذهب الظن به وقد رآی تقدم سن جبلين 
وهرمه ‏ الى أن جبلين لن يظل طويلا فى المنصب اليطركى ٠‏ 


3F‏ ند ين 


وحدث فى نفس سنة ۱۱۰۷ عن مولد سيدنا أن قام العسقلانيون 
يما طبعوا عليه من مكر فنصبوا كمائن فى مواضع معينة على طول 
الطريق الكبير الواصل بين بيت المقدس والبحر » ووضعوا قى هذه 
الكمائن خمسمائة فارس والف جندى » وكان ذلك بسيب ما ترامى 
الى سمعهم من أن طائفة عن شعبنا قد غادرت مدينة يافا » ميسمة 
وجهها شطر بيت المقدس , فارادوا أن يتالو! بالدهاء والخديعة مأ 
عجزو! عن نيله بالقوة» فوضعوا كمائن تتربص بالعسكر المجاجالذين 
كانوا لا يعلمون شيثا عن كل هذه الكمائن , فما كاد هؤلاء الحجاج 
يسيرون فى طريقهم حتى وقعوا فى الشرك الذئ نسبة العدى لهم , 
فاستولى عليهم القلق الشديد + وترددو! فيما اذا كانوا يقاتلون آم 
يعودون هن حيث جاءوا »: وديذما هم في هذا التردد اذا بالعدى يغسين 
عليهم : فقضى على كل جدل يمكن أن يثيروه + ولا أدرك رجالنا انهم 
فين کار لا عفر لهم عن ادام وھا ,انان ایوا كل خا كن 
وسعهم ؛ واما ان يقعوا مجللين بالعار » فقد رضخوا للضرورة 
وعاودتهم جراتهم واستردو! شجاعتهم واندفعوا يجاش قوی على 
حن كانوا تبحسدوتهم رجالا لا تنالهم الأبدى > فكان للمفاجاة وقعها 
على الكفار الذين لم يستطيعوا الصمود لهذا الهجوم فلاذىا باذيال 
الفرار » فمضت قواتنا فى اثرهم بعضا من الوقت وقتلت نقر! ممن 
وقعوا فى يدها من اسراهم » وهكذا! كتب الل النصر للصليبيين الذين 
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المتدس * 
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كاذت مدينة صور لاتزال حتى ذلك الوقت فى قيضة الجاحدين 
الذين كانو! يحاولون اعاقة تقدم الصليبيين بشتى الطرق » وكان 
« هيج دى سنت اومير  »‏ ذلك الرجل الشريف القوى الباذل نقسه 
فى خدمة المسميح قد خلف تانكريد في حكومة مدونة ليرية ٭ وكأن 
داثم القيام يهجمات خاطفة على صسون ء وهراوحتها بالغسارات 
المستمرة بقدر ما تسمح به المساقة بين اليلدين » وهي ثلاثون ميلا : 
وكان العسكر فى غدوهم الى صور ورواحهم عنها يتعرضون للخطر 
لمعدم و.جود أي قلاع أو أماكن حصينة بين المدينتين يلجاون اليها لى 
تعقيهم العدى ء لتلك حاول هذا الرجل العظيم تذايل ذلك الصعودة 
فعزم على بناء حصن على قمة احد الجبال المطلة على مدينة صور , 
وان كان يبعد عنها حوالى عشرة اميال » وكان الاسم الأصلى لهذا 
الموضع هو « تبتين »> ء وئا كان الحصن واقعا على جدل شاهق 
الارتفاع ١‏ شديد الاتنحدار : فقد أطلق علية اسم « ورون » واشتهر 


بطيب هوائه وبديع مناخه وهو يوجد فى قبيلة « عشیر » فيما دين. 


البحر وجيل أبثان + وعلى مسافة عتساوية من كلتا المدينتين : صور 
وياأئماس 0 وأرضه شد دل ة الخصب ( وصالئحة تماءا لزراعة 0 
والأشجار : كما إن محاصيلها وفيرة بفضل عناية فلاحيها بها , 

شم ان هذا المكان لم يقتصر على أنه امد بانيه بالفوائد الملائمة كل 
اللاءمة لاحتياجاتة فى وقبه هينذاك » بل أنه كان ذا جدوى قصوى 
لديقة صور أيضا وبقية الناحية , وذلك بفمس عل خصوية ارضه 
وتحصينتاته الرائعة الشهيرة 


% 3 %4 
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وبعد قليل من تشييد هيج النبيل لهذا الحصن اقتحم ارش 
الحدى على راس سبعين فارسا قاتل بهم أريعة آلاف دمشسقى , 
وصدهم مرتين فى يومه هذا صدا عذيقا > كما حاول ذلك رة لخرى 
ولكن فى ظروف أحسن من سابقتها » أذ قترادفت الامدادات الاضافية 
عليه هذه المرة » كما أن العناية الالهية لاحظته بعيتها » فشدت من 
عزيمته » حتى أستطاع بعون اله أن يرغم اعدو على الفرار » ولكنه 
رمی عن قوس پسهم جرحه جرحا قاتلا أرداه » وكان هيج رجلا عاقلا 
وبطلا جديرا بكل كناء على خدماته » مقبولا كل القبول عند الماك 
ورجال معلكته ٠‏ 


وقد فقد العدى فى هذا الاشتباك ماتتى رجل » كما استولى 


وتلى هذه الأحداث ظهور علامات وتذر كثيرة فى الأفق الشرقى 
من السماء ؛ حيث ظل يظهر على حدى اریعین یوما أو أكثر كوكب 
مذنب يتبعه خط طويل من اللهب » ويكون ظهوره بعد دخول. الظلام , 
ما فى الصباح قتبدي الشمس منذ ظهورها حتى الساعة الثالثة من 
النهار وكان شمسين تتبعائها وقد تكافاتا فى الحجم , وان كانتا 
اقل منها اشعاعا ٠‏ كما كان یری حول الشمس فوس قزح بكل الوانه 
الوهاجة ؛ فكانت كل هذه العلامات تؤذن فى الواقع يتغير فى احوال 
الناس ٠‏ 


بيه 
القسطنطينية يكثر من وضع العراقيل. فى طريق . الحجاج: الراغبيه 
في عدون دلاده وهم في طريقهم الى دحت المقدس » واذا كان قد عمل 
على مضايقة الحملة الأولى التى لم يجن منها فائدة كبيرة كما قانا 


۹ 





وذلك بتلمسه مساعدة احد الولاة الترك الأقوياء وهو قلي أرسلان 
وينشد مساعدة هذه الأمم والشعوب الكافرة ضد هذه الحملة قانه 
فى المرة الثاذية أخذ يبعث رسله الكثيرين لاثارة نفس هذه الأمم 
والشعوب الكافرة ضد الحملة الڈانية التى كانت بقيادة كونت يواتو, 
فاسفرت خيانته هذه عن اندحار الحملة() الثانية اندحارا یکا 
يكون تاما » ولم يكتف باللجوء هرة أى مرتين للغدر بالصليبيين , 
بل أنه ما من مرة أتيحت له قرصة انزال الخسائر والحاق الدمار 
يهم الا عدها كسيا لتفسه . ومع ذلك قانه لم يكد ريموند ( دی 
بواتييه ) يمثل بعن ععه امام الامبراطور ويصبح فى حضرته حتى 
أعطاهم الاميراطون من طرف اللسان حلاوة وامطرهم يهداياه وتحفه 
دميكرن أكثر قدرة على خداعهم + ويذلك حافظ على ما اشتهر به شعيه 
من انطباق المثل التالمى عليه القائل : « كشد ما أخاف الاغريق حتى 
ولو قدموا الهدايا » لأنه كان على وجه العموم ينظر بريبة الى تقدم 
اللاتين . ولا ياذن بزيادة سطوتهم او انتشار نفوذهم اذ! كان فى 
حعقدوره متم ذلك - 

كانت هذه المثالب لاتزال حية فى ذهن يوهيموند حين عاد من 
ايلاد الواقعة وراء الجبال على راس خمسة آلاف فارس واأربعين 
الفا من الجند المشاة » حاقد! النية على العمل لما فيه صالح جميع 
اللاتين ٠‏ وكاثت عودته بحرا » ووصوله الى دلاد الامبراطور فى 
أليوم التاسع من اكتوين » فلما قرغ من اجتياحه جميع المدن الساحلية 
وخرب هنها ما خرب مضى فدمر ابروس الأولى والثانية على السواء 
ثم حاصر « دورازي » قصية ابيروس الآولى ٠‏ وأشعل النار فى كل 
النواحى المجاورة » وانطاق يصليها خرايا ويعاملها وفق هواه » وكان 

(؟) المقصود بذلك الطائفة الثانية عن الصليبيين الذين كانوا بقيادة 
ديموند الصتجيلى كولث تولول » ولي يقصد بها « الحملة الشالية » 'لتى كانت 


بقيادة كوتراد إمبراطون المائيا وحلك فرنسا 2 


¥ 


يتاهب لشق طريقه الى أقصى بقاع الامبراطورية وقد آللى على 
نفسه ب بعون الرب ‏ الا أن يقضى على كل ما يضر اللاتين ٠‏ 

ولا سعمع الامپراطوں بدخول بوهيموذد بلاده علي راس جيش 
كدير من اللاتين جمع عسکره وتقدم لملاقاته › وأقام قواته قرب قوات 
بوهيموند ؛ غير أن تدخل بعض اصدقاء الطرفين فى هذه الأزمة أدى 
الى عقد معاهدة پينهما , اكداها باليمين الصادقة » وتعهد الاميراطور 
أن يشوم عند هذه اللحظة بنية حسنة ومن غير أن يبيت شرا - بيذل 
النصح والعون لأتباع المسيح الراغبين فى المضى الى الشرق › وأن 
يمنع رعاياه من وضع العراقيل قى طريقهم ٠‏ 


ولما اتفقى؛ على هذه الشروط وأكدوها باايمين › قام دوهيموككد . 


فاقسم من جانبه قسما آلى فيه على نفسه آلا يحنث فيه بالمماقظة 
علي صداقته للامبراطور وان يكون تابعا مخلصا له الى الأيد؟) ٠‏ 
حينذاك قدم بوهيموند أمامه طائفة الحجاج الذين كانو! قد 
التزموا باكمال الرحلة الى بيت المقدس › أما هى فقد عاد أدراجه 
الى « أيوليا » حيث تطلبت بعض الشئون الخاصة أن يزيد فى امد 
بقائه هناك + قلما- كان الصيف التالى بدا يعد الترتيبات اللازمة 
ويجمع اسفن » غس آذه فی أثناء تاهيه للرحيل ب وقد جمع السك 
من كل ذاحية ‏ داهمه مرض خطير أدى الى وقائه ٠‏ فمات تاركا 
وريثا ورت اسسمه وامارته » وكان الوريث ذكرا أنجبته(5) له ليدى 
كونستانس ابنة فيليب العظيم ماك الفرنجة ٠‏ 
كذلك مات خلال هذه السنة(؟) حموه فيليب ملك الفرنجة الجليل ٠‏ 





£( وكان ذلك فى مارس سنة !ام ٠‏ 

(ه) كان مولده سنة ۱۱۰۹ أى قبل وفاة ابيه بعامين ٠‏ 

00 اخطا وليم الصورى اذ بقول « فى هذه السنة » ؛ فينصرف الذهن 
"الى عام 111١‏ م 4 كما هو وارد فى الحاشية رقم ) > لکن موت فيليب كان فى 
سئة ١١١8‏ ۰ 
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ع ۷وب 


فى ايان ذلك الحين بينما كان العظيمان اللذان أشرذا اليهما 
من قبل وهما کونت بلدوين وقريبه جوسلين لايزالان فى أسر العدو 
تجمع عسكر من الترك فى أعداد تفوق الحصر جیء بهم من يلاد 
المشرق فاغتنموا قرصة غياب هذين الأميرين وأغاروا على ارش 
الجزيرة غارة شحواء» وعاثو! فسادا وتدميرا ونهبا فيما حول الرهاء 
واستولوا عسفا على بعض الحصون » واضرموا النار فى القرى , 
وامسكوا بالفلاحين وغيرهم ممن يعملون فى الحقول » ولم ينج من 
ذلك الدمار أى مكان شارج المنطقة الموجود بها المدن المسورة ؛ مدا 
أسفى عن توقف فلاحة الأرض وندرة الحلعام حتي كاد أن يتعدم ٠‏ 


كان الحفاظ على المنطقة موكولا الى تانكريد الا آنه جد من 
الأمور امور عاقته واضطرته للبقاء فى أنطاكية التى أصبح مسئثولة 
عنها هى الأخرئ أيضا كما قلتا مئذ رحيل بوهيموند ‏ فلما 
دمأ لحدثه العدو عن نهب وساب فيما حول الرها ارسل الى ماك بيث 
اللقدس (لوش سرح له ماحدث من امور اقتضت منه أن يبعث فى 
أستدعائه » كما قام هو ذاته بحشد قوات كثيفة من كل اليلدان 
والحصون , فما غبرت ايام قلائل حتى كان املك فى طريقه للانضمام 
اليه , لحظة أن کان تانکرږد مسر عا الخطى الى هناك وقد أستيد ده 
الخوف على امارته » واتضم الجيشان بعضهما الى بحض فى الحال, 
وعبرا الفرات معا , فلما بلغوا الرها وجدوأ المارقين كما قيل _ 
يعريدون هنا وهناك لم يتركو! ناحية من النواحى ألا جاسوا خلالها, 
دون أن يعترضهم معترض ,2 لكذهم ا عليوا بقدوم و اڌنا بعثو أ .فى 

1 ۲ 





إستدعاء عساكرفم ء وقلت عربدتهم عن ذى قبل لطول معرفتهم بياس 
جنودنا » فتملكهم الخوف من قتالهم » وان كانواأ رتم ذلك لم يرحيوا 
معودتهم الى بلادهم » لادراكهم ضيق وقت كل من الملك وتانكريد 
ضسيقا يمنع هذا وذاك عن طول اقامته » ومن كم فقد حاولوا 
تعويقهما 1ملا منهم فى أن يردي طول هذا التاخير ألى ارغام القادة 
على الرحيل » وان ذاك يتمكنون هم من معاودة ماجرت به عادتهم 
حن الساب والنهب ٠‏ لكن لم تخف حقيقة مقضدهم على زعمائنا 
فنهجو) تهجا شديد الملاءمة لهذه الظروف الصعبة ٠‏ ذلك أنه لما كان 
الاقليم الواقع فى متطقة نهر الفرات ينتج معظم المحاصيل فقد عمد 
الزعماء للاستفادة من هذا الوضع > فامروا أن تجمع شتی أنواع 
المؤونة ثم تنقل على ظهور الجياد والابل والحمير والبغال وذلك 
عبر الذي ٠‏ وبهذا تسثى حصول البلدان والقلاع على كميات وفيرة 
من مواد المعيشة تكفى أمدأ طويلا » كما انضب اهتمامهم على وجه 
الخصوص غلى أهداد هديثة الرها فامدوها باعدادات وفيرة زادت 
عن حاجتها : حتى إن! أطمان بأل هؤلاء القادة على المدن والحصون,» 
وزالت دواعى الخوف غليها عد تزويدها بالعتاد والرجال والطعام 
غادو! الى نهر القرات لأمور: أكثر خطورة ؛ تستدعى التفاتهم اليها + 
وبينما كان الصليبيون يعبرون النهر فى قوارب صخيرة خفيفة قليلة 
العدن » شرع العدى الذى كان يتغقبهم فى مهاجمة من دونهم ممن 
لازالوا غلى الشاطىء الآخر من الذهر ٠‏ ينتظرون دورهم للعبور , 
وفتك ببعضهم وأسر البعض الآخر امام أعين تانكريد والاك. اللذين 
وقفا عاجزين عن مد يد المعونة اليهم ٠‏ فقد حال بينهما وبيتهم وجود 
الته الذي لم يكن بمقدورهها اجتيازه » كذاك كان من الصعب عليهما 
وعبى من معهما أن ينجدوا فى مساعدة قوات ضخمة العدد كهذه 
القوات على العيور مرة اخرى ان ليس لديهم ممسوى القليل من 
الآوارب ٠‏ ومن شم كانت قواتنا مضطرة العودة: الى بلدها : وقد 


يفن 
( م 1۸ ب الحروب الصليبية » 


رای العين يروحون ما بين قديل وأسير * 


اما الرجال البارزون إلذين وكل اليهم حراسة الاقايخ فى هذه 
الذاحية من الفرات ققد بذلوأ أقصى جهدهم قى تحصينها ٠‏ 


اما الذين قتلو! ١و‏ اسرو! على شواطيء الفرات فكانوا من 
فقراء الأرمن الذين غروا امام الدمار الساحق الذى انزله الترك 
بالناحية » فراحوا يلتمسون مكانا آمنا يلجاون اليه ٠‏ 


- ^۸ 


قلما كانت السنة التالية أعتى سنة ١١١4‏ هن مولد المسيع 
عاد بلدوين كونت الرها وقرييه جوسلين الى أملاكهما يعد خمس 
.سنوات موصولة قضبياها أسيرين لدی العدى . ثم آن لهما ان 
.يستردا حريتهما منه يعد أن قدما اليه الرهائن > ورضيا أن يدفعا 
له المال الذى طلبه فداء تنفسيهما » ثم شاء الرب أن تمسهما رحمته 
.وشوا عليهم وهم يغطون فى سباتهم وقد اثقلهم كثرة ما شريوا من 
الخمر , فلما تم لهم ذلك تسكلوا خلسة تحت جنح الظلام وسلكوا 
:درويا ملتوية واثخذو! طريقهم الى بلدهم ٠‏ ش 


ويقال انه لما وصل الكونت الى الرها رفض تانكريد فى بادىم 
الأعر أن ياذن له بدخولها » لكنه مالبث أن تزحزح عن رايه حين 
.ذكروه باليمين التى قطعها على نفسه لحظة أن عهد اليه القيام بادارة 
ادقة أعورها وقت وقوع الكونت فى الأسر > وحينذاك أمن أن تسام 
اامدينة بكل ما حولها الى بلدؤين ٠‏ 


NE. 








وآأخيرا قام القائدإن ( بولدوين وجوسسلين دی كورتتاى ) 
واستنكرا هذه المعاملة التى يعاملهما يها تانكريد وأعلناها حريا عليه, 
وان كان حجوسلين آكثر الاثنين تشسددا ؛ ذلك لأن وجود قلاعه 
وحصونه على ذلك الجانب من النهر كان يجعله أدنى ما يكون لأرض 
أانطاكية > وحدك فى أحد الأيام أن خرج ( جوسلين ) ومعه رهط کبیر 
عن الأتراك الذين استنجد بهم فأنجدوه : فشن واأياهم غارة شعوام 
على تانكريد الذى علم بنؤاياه فهب اقتاله ٠‏ وشبت الحرب بينهما فمات 
فى ساحتها من طليعة رجال تانكريد ما يقرب من خمسمائة رجل , 
أكن مالبث جنوده أن عاودتهم شجاعتهم فتجمعوا من جديد وفتكوا 
بكثير من الترك » ونجحوأ فى هزيمة قوات جوسلين ٠‏ 


حين وصلت الأمور الى هذا الدرك تدخل كبار رجال الاقليم 
ورهط من آهل الادراك المقدرين للامور وعرفوا مدى الخطر الدأهم 
الذى ينذر بما يكون بين .رجلين كبيرين كهذين الرجلين من الحداء ء 
والذى لا يستبعد أن يؤدى الى ضرر بليغ بالشعب الصليبى. ؛ ومن 
ثم اخذوا على عناتقهم القيام يدور صنا + الفنتتلاع + وتسمرا. ف 


التوصل الى تهدئة الأمور بين الطرفين * 


EE‏ دمت 


وقد حدث فی هذه الأثناء أن جاء ‹ برترام بن ريموند » كونت 
تولوز الطيب الذكر باسطول من الجنويين » وأرسى قرب طرابلس 
إلتى كان قرییه « وليم جوردان > لايزال محاصرا لھا حصارا دام 
بلا انقطام منذ عوت ريموئد الموقر . وسرعان ما شب الصراع بين 
الاثنين ( برترام ووليم جوردان ) » لأن أولهما تمسك بحقه فى ان 
يخلف اباه » على حين أن ثانيهما ولیم طالب بمكافاته على جهوده , 


ينا 


رما تكبده من المصسروفات طوال السنوات الأربع المتوالية التى 
قضاها متدملا مسثولية ادارة أمورها .9 


وأراد الأول أن يخلف اياه ( ريموند كونت تولوز الصتنجيلى ) 
باعتياره الوريث الشرعى له فى ممتلكاته على حين كان وليم 
يجأهد للاستحوان على المدينة التى لم يكف عن الحرب فيها من غير 
كلل » واستمر الذزاغ بين الاثنين طويلا ١‏ حتى تدخل أصدقاء 
الطرفين بينهما لاقرار السلام قفتم , وتوصلو! الى حل وسسظ 
ارتضاه الجانبان يقضى بان يتسلم وليم جوردان عرقة وطرسوس 
وملحقاتهما » وان يكون لبرترام طرانبلس وجبيل وتل الخجاج بكل 
ملمقاتها هى الأخرى ١‏ وتم الأمر على هذا الوضع الذى ارتضاة 
الجانيان * 

ولقد اصبح وليم بسبب ما آل الية عن نصيبه فى الامارة ب 
نائيا لآمير انطاكية » وقطع له يمين التبعية ٠‏ امنا برترام فقد تسلم 
براءة تقلده الأراضى التى أقطعها له هلك بيت المقدس ؛ ملتزما انه 
بالتبعية الاقطاعية المعتادة : على أنه فى أثناء تدوين الاتفاق اشسترطو( 
ما بيده مما يملك ٠‏ 


غير أنه بعد أقرأر الآمر على هذه الصورة جد سديب تاقه اد ی 
الى شبوب النزاع بين كبار اتباع الأسرتين » وسرعان ما امتطى 
الكونت ولي,جوردان فى لحظته جواده وخب به سريغا الى هتاك رجاء 


أعادة الأمور الى. مجاريها لکن أصايه مالصسدفة دهم غرب أفضى ' 


الى عوته » فزعم البعض ان هلاكه انما تم بمكيدة من مكائد يرترام 
الدنيتة » لكن لم يعرف حتى اليوم على وجه التمقيق القاعل المقيقر 
لهذا الجرح الميت ٠‏ ويذلك أصديح يرترام المالك الوحيد للاقليم كله 
بعد زوال خصمه ومتافسه فى امثلاك طرابلس على هذه الصورة 


الفا 








وكان الأسطول الجنوىئ الذى. جاء معه يتالف من سيعين قرقورة 
بقيادة اثنين مناشرا ف الجنوية هما ائسسالدوس » فى « شيج 
أمبرياكوس » اللذان اتضح لهما ان الوقت الذى يصرقانه فى حصار 
طرابلس وقت ضائع من غير سدى » وانه من الأجدى محاولة عمل 
شىء يستدق الذكر › ومن ثم فقد التمسا هن برترام ‏ باسلوب 
ودی ل أن يصحبهما برا الى جديل « ثم وجها الأسطول بنقسهما ٠‏ 


ونه تيده جزل لى نامل نة ون ادع اذه ا 
اشتهرت يتيعيتها لاسقفية صور التى كان لها حليهاكل حقوق السنيادة 
الدينية كما اشاں حزتیال(') أذ يقول : « شیوخ جبيل وحكمازها 
کانوا فيك قلاقوكت ٠‏ جميع سقن اليحر وملاحوهقا كاذوا فيك ليتاجرو!ا 
يتجارتك » * 


ونطالع مرة ثائية فى الكتاب الأول من سقر الملوك فى شان 
هذه الدينة ذاثها(5) قوله : « نحت الحبيليون الحجارة المربعة , 
وهيئوا الإخشاب والحجارة لبتاء البيت » ˆ 


وكان الاسم القديم لهذا المكان هى « ايف » اذ يعتقد الناس 
إن « ايفيوس » سادس ابناء كنعان هو حوّسسها ٠‏ 


أحدقت الجيوش بمدينة « جبيل » برأ :وبحرا حين أصبحت 


أمامها ؛ فاستولي على الأهالي جالة من الفزج الشديد لعدم ثقتهم 





٠ ٩ : ۲۷ حزقيال‎ )7( 
٠38:26 ملرك اول‎ )8( 


يفف 








ف قدرة وسائل الدفاع المتوقرة لديهم , لذلك ارسلوا سفارة الى 
قاد ى الأسطول » انسالدوس & 0 ى شييم أحبرياكوس < تعلن أأيهما 
على ان يؤذن بمغادرتها لمن آرادو! المغادرة من تلقاء انفشسهم , 
ومعهم نساؤهم وؤبناؤهم » لا يلقون فى الخروج عنتا ولا ارهاقا , 
وأما الذين لا يحبون ترك دورهم بالمدينة فيسمح لهم بالبقاء فيها 
تحت شروط مقبولة ؛ فاجيبو! الى طلبهم » وتم استسلام المدينة 
لاقسائدين ( الجنويين ) » وقام احسدهما وهى هيج امبرياكرس 
بتسلمها لأهد محدد بعد الاتفاق على قدر معين من المأل يدقع سنويا 
لخزينة الجنوية » وهذا الرجل هى نفسه جد هيج الذى يحكم الدينة 


ليوم ويحمل تقس الاسم وأللقب' ٠‏ ولما تم خد المدينة على هذه 


الصورة رجع الأسطول عرة ثائية الى طرايلس ٠‏ 
س *1آ سم 


بادى الملك بالذهاب الى طرابلس حين علم أن اسطول الجنوية 
لایزال يتجول فى تواحيها بعد انتهاآئه من الاستيلاء على جبيل , 
وسعى الى خسم الجنوية الى خدمته الخاصة وفق شسروط معينة 
ليتمكن بعساعدتهم من أخذ مدينة أخرى من المدن الساحلية › ان 
كانت لاتزال على شاطئنا اریم مدن تاشزة هی ديروت وصيدأ. وصور 
وعسقلان التى تكون فى مجموعها مائقا كبيرا امام خططتا لتوسيع 
رقعة مملكتنا الشاية » لذاك أحدث حضور الملك فرحة كبرى فى 
نقوس الجميع ممن كانى! قائمين بالحصان برأ وبحرا » وزادتهم 
حماسة فى الاقبال على ما بيدهم حن العمل : كما كان حضسورم 
مصدر. طمانينة كبيرة للقائمين بالحصار أمام المدينة » وتضاءف 
بأسهم »> وزادت ثقتهم بقدرتهم ». وكان وصوله هذا داعيا - من 
ناحية ألخري - لتزايد ياس المحصورين والقضام التام على ماهم فى 
المقأومة 5 


YA 





oom ry mima يي وي‎ TEE 











على ان عدد الصليبيين أخذ في التناقص بقدر ما تضماعفت 
قوتهم التى كانت كلما زادت زاد ظھور ما عليه اعداؤهم من ضعف > 
لذاك عمد عسكرنا أزاء هذا الموقف لتجديد هجومهم اعتمادا على 
الامدادات الجديدة القى جاءتهم » فكانوا لا يدعون فرصة تلوح لهم 
الا اغتئموها ادش دید ضغطهم على المدى دروح عالية حثكى ليذيل 
لرائيهم انهم فى مستهل الحصار رغم أنه كان قد حضى عليهم مايقرب 
من سبع سنوات متتالية وهم يمارسؤته يباس كبير ٠‏ 


ون الاغالى أن ق الستليسييج ابه يزه بهد جوم كان 
التناقس المسثمر قى قوتهم هم أتفيسهم ' وادركوا أن قد أنهكهم 
الجيد المتواصل الذى يبذلوته » كما فقدوا كل امل فى وصول ای 
تجدة اليهم , ققلبىا الأمر على شتى وجوهه فيما بينهم » جاعلين 
تصب أعينهم وضع حد لهذه الأهوال الكبيرة » فبعثوا بالرسل الى 
املك والى الكونت يقترحون الاستسلام لهما بالشروط التالية : 


أن يسمح بحرية الخروج بلا عائق لمث اراد مغادرة المدينة » ممع 
اما الذين لا يحبون الرحيل عنها فيسمح لهم باليقاء قى دورهم سالمين 
آمنین » مع وي يها تملكه يديهم إقاء دفعهم للكونت سيذويا 
قدرا معينا كني المال ٠‏ 


استمع الملك الى معطالب الأهالى هذه وراح يتشاور دشائها مع 
الكوذت واهل الراى ثم علن قبوله لهذه الشروط على أن تسلم له 
المدينة فى الحال 0 ووقفع. هن! الران دوقع الرضا من الجميع » 
فبعثوا فى أحضان الأهالى واجابوهم الى ما التمسوه , واقسموا 
اليمين على الوقاء لهم بهذه الشروط دون شجب أو غدر ؛ واذ ذاك 
استسلمت الدينة وفتحت أبوايها لجميع هن اراد دخولها ٠‏ 


۷۹ 








وتم الاستيلاء على طرابلس عاشر يوم من يونيى سنة 1١١١5‏ 
من ميلاد المسيح كما قام « يرثرام » فى. الوقت ذأته واعان أن طاعته 
السك عو في حتقه ؛ وان بايا فطاع دوخن لوا لهند 
هذا الدين حثى اليوم ملتزمين بنفس هذه التبعية ملك بيت المقدس ٠‏ 


يعد أن استرد بلدوين كوتت الرها حريته عزم على الذهاب 
الي ملطية فى صحبة رفاقه فى السلاح لزيارة جبريل والد زوجته 
الذى كان رجلا فاحش الثراء + ونظرا لكثرة الرجال الذين كان 
الكونت يستخدمهم فف كانت جاجته ماسة للمال يسدډد به جامكياتهم 
لقاء خدماتهم الحردية والتزاماتهم الثى يؤدونها له على احسن 


درس فیھا ہہ فى مهارة محسوية ہے كل تفاصيلها لتطابق الوقت الذي 
يمكنه فيه مقايلة حميه ٠‏ 


وبعد أن اعد الكونت كل الترتيبات اللازمة للرحسلة حضى 
إلى حميه جبريل الذى رحب يه ترحيبا حسارا فاق كل واجسسات 
الضيافة ؛ فقد تبناه جبريل واعتبره واحدا من هل بيته وتبودلت 
التهائى ‏ كما هى العادة ‏ بين الجانبين » وأظهرى! علامة السلام 
بالأحضان الكثيرة ٠‏ ْ 00 

وظل الكونت عقيما عنده بعضا من الوقت حتى جاء يوم وقد 
استغرق فيه الاثنان فى حديث طويل فى بعض الشئون الهامة حين 
ظهرتم جماعة من فرسان الكونث - بناء على تدبير سابق بينه 
وبيثهم -. وقطعت على الاثنين حبل حديثهما ٠‏ ثم تقدم أحد هؤلاء 
الفرسان الى الكونت وقال له نيابة عن رفاقه : « ليس من احد يعلم 
أكشر منك ايها الكونت كيف اخلض هذا النفر من الفرس سان قى 
الخرب من .اجلك زمنا طويلا وصدق اخلاصهم + وكيف آدوا ذلك 
بشجاعة فائقة اعتمادا متهم على .وعدك الضادق ليم ٠‏ 


كا 








« وإذك. لتعلم أيضا مدى الأهوال الكثيرة و الببلايا إلجمة الذي 
تدملوها 0 طويلا فی بيلك ٠‏ وما كايدوه من العيود الاثم 
اعتماب! منهم على a‏ الصادق لهم ٠‏ وحفاظا منهم على سلامة 
روحك وسلامة امارتك التى وضعتها العناية الالهية وديعة فى يدك 
إترعاها ولتدفع عثها ضبرر العدي * 


« وانك لتعلم كيف تعرضو! لهجمات الأهالى ومن لازال مقيما 
هناك من الكقار » وكيف قضوا على محاولات أعداء الصليب ٠‏ 


لان فان هذا الرهط من الفرسان يدعوك لأن تشهد بالخدمات 
التى أدوها لك » وأنت تجرف اننا ظلانا نخدمك وقتا طويلا دون أن 
نتسلم فيه منك جرا حتيٍ اضطررنا ہہ تحت الحاجة الملجة - لأن 
نطلب مثك مرارا اعقاءنا من المخدمة عندك » وكثيرا ما أدى تعاطفتا 
معك الى استجابتنا لتوسلاتك فى أن نتريث بعض الوقت ٠‏ وكنا نستمع 
اليك مستمسكين بالصير يوا يعد يوم ؛ أما الآن فقد بلغت الروح 
الحلقوم » وصرنا قى حال لانستطيع معها الانتظار اكش هما اتتظطرذ 0 
فقد كشب الفقر العاتى عن أنيابه انا »> وهذا ما يدملنا على أن نرفض 
أن نستجيب لك فى التاخير او التاجيل اكثر مما احتملنا : قاختر 
انفسك أحد اثنين 2 اما ان تنقبنا ما نستحقه عندك من اجر يسد 
حاجنا واها أن تصديح فى فی حل من الاتفاق الذى ربطت به نقسك 
عمتا ع ٠‏ 


وتعجب جبردل من مغزى هذا الكلام ومن خشونة هذه الاجهة 
القن كتذن يقس مستطين + وتمكن اخيرا عن أن يجاط هلما ياكوقف 
عن طريقا ا E E‏ الم الذي ميم 
كبا لو كان الخجل قد حقد لسأته حتى لجيه فلم يمد يتطق ولك 


A۹ 





التحدث باسم الفرسان أجاب بان هذا الالتزام يقضى بانه اذا جاء 


اليوم المحدد لدقع أجورهم ولم يدقعها لهم حلقو! لحيته دون معارضة 


منه ٠‏ قذهل حبريل عن هذا الاتفاق الذى لم يسمع بمثله ڪن قبل : 
غضيا ٠‏ 

ذلك أن الشرقيين ‏ من اغريق وغيرهم من الشعوب ‏ يحترمون. 
اللحية احتراها بالغا » وأذ! حدث أن انتزعت - ولو صدفة ب شعرة 
واحدة من لحية أحدهم كان ذلك اهانة عظمى وعارا لا يمحى ٠‏ 


واستفس جبريل من الكونت عما اذا كان واقع أمره يتفق 
والصورة التى قررها القرسان : فجاءه الرد بالايجاب فسياله كانية 
وهى لايزال مندهشا عما حمله لأن يقسم لهم يشىء له من التقدير 
العظيم ها يرقى الى أن يكون ظاهرة فردية خاصة ويعتبر شرفا 
للانسان يعلى مكانته » فان ضاع ضاع شسرفه ء فاجابه الكونس 
قائلا : 1 


« لقد اقسمت بلحيتى لأنى لا أملك شيئًا أغلى قدرا هنها"' 
يتكافا ومطالب جندى القوية ٠‏ ولكن لا يشغلن مولای ووالدى باله 
بهذا الأمر » لأننى أطمع أن تنشلعفنى رحمة الرب فيمنحتى هؤلاء 
الفرسان مهلة ؟عود خلالها الى الرها فالبى مطالبهم » وحينذ اك اكرون 
قد وفيت لهم العهد الذى اكدته بشرفى » ٠‏ 


غير ان الفرسان ‏ بناء على مالمقنوه ‏ اعلنوا. على لممان. 
واحد منهم أثهم متفذون تهديداتهم للدوق » ومنفضون عنه فى الحال 
ألى غير رجعة ٠‏ وحينذاك ظهر التردد قليلا على جبريل الساذج 
الطبع » والذى كان يجهل ما ديروه سرا فيما بينهم › ثم اعلن قراره 
بانه سوف يدقع للجند ما فى ذمة ختنه من مال » ولن يترك رجلا 


AY 








ا ا ست ببسم سسسب عد 2.2 


حثل هذا الكونت الذى ينزله منزلة الابن ليعانى هذا العاو » ثم منالهم 
ما قدر هذا الدين ؟ »> ققاموا له « كاذثون الف قطحة ذهدية ميجائيلية ٠‏ 
ق شی ذوع من السكة الذهدية كان يجرى التعادل يها فى الأمعاملات 
التجارية العامة فبى ذلك الوقت . وقد سسميت باسم ميخائيل أحد 
آنأطرة القسطتطينية الذى اس يسنك حملة عليها صنوركة: + 

وان ذاك وعد جيريل أن يدفع لزوج ابنته الكونت الميلغ الواجب 
عليه » شريطة أن يعده وعد! قاطها مؤکدا بايمانه أنه من يعود فيقيد 
نفسه لأى فرد هرة أخرى - مهما كانت الظروف الملحة ‏ بمثل هذا 


القيد » خلما تم دقع ال مال استاذن الكوتت حماه فى السقر والعودة 


برجاله » فاذن لهم وقد امتلآت جيوبهم عن آخرها بالنقود » وزال 


هه 


كان الملك بلدوين شديد التطلع دائما لفرصة تواتيه لرقع ذكر 
المملكة التى وهبها الله له » وللقيام بعمل جدير بالقبول عند مولاه 
وحاميه » لذلك فكر ‏ وهو فى غمرة حماسته الدينية ‏ قى السئة 
التالية أعنى سنة 1١١١‏ من مولد سيدتا ) أن يرفع الكنيسة الموجودة 
ف ديت لحم الى مرتدة الكاتدرائدة »> وكانت حتى ذلك الوت اتن 
ان تكون كنيسة عادية ٠‏ 

وسوف دضع طريمعة هذ! القرار وتصديم اكش جلاء حين 
نطالعم اام الذي أصدره هذا الملك الشديد .التقوي i‏ 
كما يلى : 

د لقد استطاع شعب الفرنجة بأيماء وتوجيه علويين أن يعرر 
مدينة القدس الطاهرة من انثهآكات الكفار بعد أن طالت مضايقة 
الوثنين لها , وهى المدينة التى مات بها مخلصنا ميتة قضت على : 


TAY 





اموت الذى جرى أول ها جرى على الجنس البشرى من جراء خطيئة 
اول ابوين لنا » ٠‏ 


« وقد دخل ذلك الحيش ١‏ اللاتيئى ) هذه المدينة العايدة الرب 
يرم السايع من ويوذيى ٠‏ قلما كان الخاعس عشر حن نوئيو سقطت 
فى بدا لآن اقرب عارب من الها 


١‏ وفی سكة 16 من مواد سسعيدنا أالهمت الارادة الالهية 
رجال الدين وريموند دی سنت جيل > وكونت روبرت دی نرمندی . 
وكونت رويرت دی فلاندرن » وتانكريد » وسواهم من كبار الرجال 
الصاحبين لجيش الفرنجة أن يقررو!ا وضيع أمر المديئة المفتوحة فى 
يد "حى المحبوب الخالى ٠‏ والتقى الرحيم دوق جود فروى ؛ غير 9 
أرادة اأرب قضت أن ورحل عن الدتيا فى هدوء هذا الرجل الجدير 
بحب الله وحآكم هذه ألدينة » وكان رحيله(*) فى الووم الثالث بعد 
مرور العام الأول من حكمة ٠‏ 


ا ارتضاه 9 الدين والأمراء والععت” ار 
بعين الاجلال إلى عظمة كتيسة بيت لحم التى هی موضع میلاد 
شیدنا يسيع المسبيح . والمكان الذى شوجت فيه راسي بالتاج المتلألىء 
وعزمت على أن أعززها بالمكانة الأسقفية الكاملة {1e‏ * 

« ولقب ظل هذا القاطر يرأودني زمنا عاريلا بنية خاقبة جي 
انتهى بی الأمز احيرا الى مفاتمة ثحة الأسقف المعظم « ارنولف » ورجال 





زى3 کان موت جودفروى يوم ۸ يوليو سنة ٥‏ ۰ 
)٠١(‏ ذلك ان كنيسة بيت لحم كاذت ا لاتعدى حتى ذلك الوقت أن تكرن 
مجرد كنيسة عادية ٠‏ 


TA 


الأكليروس فى القدس , زالحدحت عليهم فى فى الرجاء أن يناقشوا مع 
ذلك الموضوع » قوافقوئى على التماسى العادل » وقرروا الذهاب 
الى رومة لبحثه مع موضوع كئيسة القدس التى كانث رناضتها. ف 
ذلك الوقت شاغرة من غير رأس يدير أمورهآ » وكانت هذه السفارة 
مؤلفة من رئيس الشمامسة « ارنولف » ومن « ارشارد » الذى كان 
فى ذلك الوقت كاهنا ٠‏ فمضيا الى روهة مؤيدين بالروح القدس ., 
1 ولقيا مساعدة كريمة فى كلا الوضوعين من جائيبسكال بابا الكنيسة 
الجامغة , شم عادأ يعدثث الى بيت المقدس , وقام البابا يسكال يعد 
رحليهما فارسل اى ديك اللقدسن رئيس أساقفة 2 آرليس « المدهو: 
« جبلين » وكان رجلا العيا يحيا حياة شسديدة الطهارة » وعهد 
اليه فنى حضرة كل من « ارنؤلف وارشارد » بالقيام بهذه المهيمة ٠‏ 


وقد قوبل د جبيلين » باعظم فرحة من قبلى وقبل رجال الدين 
والشعب قاطبة » وراح يتصرف وفق مايري > > بناء على الأوامر التى 
تلقاها من البايا بسكال وبفضل حسن نيتئ ٠‏ وزضاء جميع رجال الدين 
ببيت المقدس وتاييد المجتمع › ققرر أن يصبح « اشتينوس » المبؤل 
اول اسقف لبيرت لحم ,2 » وكانت له من قبل الرياسة على هذه الكنيسنة 
ذاتها » كما كان كدير مرتليها 2 وهو الذى اختاره رجال الاكتليروس 
بالقدس بناء على رغبتى ورغبة كبار رجالاتى والشسعب ليكو 
أسقف عسقلان E‏ م جا لارادتى وامرى ‏ 
تابعة لأبرشية بيت لحم الى حف ها ٠+٠‏ 


« وأذثيرا فاننی ‏ أنا يتلدرين الذى هق دردمة الرب كول ماك 
لا ٿيڏي ليت المقدس ‏ قد رحبت مسرورا لقراراته هذه واکںتها مکل 
قواى ۰ 


« كذلك حثدت يمدض أرادتى الأسنقف وحلقاءه ملكية مدينة 
بيت لحم ويكون لهم التصرف فيها ٠‏ وهی التى كنت قد قد أقطعتيا 


Ao 


للكنيسة لخلاص روحى وروح أخى الدوق الرحيم جود فروى وجميع 
أرواح اقاربى ٠‏ 

م كذلك اقطعته ومنحته قرية فى أقليم عكا تدعى « البيدر » 
وأخرى فی إقليم نايلس أسدمهأ « سيلون > وثالثة قرب بيت لحم 
أسعيا بيث بيزان » وكذلك قريتين فی أرض عسقلان هما «زوفير » 
وكيكفا بكل محلقاتهما ٠‏ 


« كذلك خلصت الكئيسة المشار اليها معاكانت نئن هنة ومما 
كانت ترميها به كئيسة بيت المقدس فيماً يتعلق بالأرضى والبساتين 
الموجودة فى هضسواحى بيت المقدس التى هى جزء من املاكى 
إلخاصة ٠‏ 


« وزيادة على ذلك قائنى قررت أنه اذا استسلم احد رجال 
الدين اى العلمانيون الطمع الدنىء › قتجامس بعد موتى على شجب 
عا تم برضائى وتاييد الروح القدس ( قيما يتعلق .بكنيسة بيت لحم 
الفظلمة باعقيازفا موشخ ولاذة سيدتا ومخلصيحتا € : :ويممودة 
بسكال العظيم بابا الكنيسة الرومانية الموقر وبواسطة وكالة ناثبه 
« جيلين » رئيس اساقفة « آرليس » فان هذا الشخص سيعتبر متهما 
بالتعدى , فان لم ينفع معه التحذير الكافى بالتزاجع عما اقدم عليه 
فسيعاقب عقايا صارما وينقئ نهاثيا من مملكتنا ٠‏ 


ش « وزيادة على ذلك فائه إنا يغب حن من نبلائی أو فرسانى أى 
هواطنى اللهمين بروح الرب فى أن يتنازل عن بعض ما يملك لهذه 
الكئيسة ذاتها من أجل خلاص روحه وارواح اقاريه فائنى امنمه 
الحرية فى تنفينث وحديتة الطاهرة » وشعتير هبته هذه نافذة شرها 5 
وتؤخشذ من املاكه + ١ ١‏ 


A٦ 


4 


« ان قرار هذا التنازل وتقرير الأشياء التى تمت قد وضعت 
وتاكدت بأامضائنا في سئة 1١١١‏ 7 مواد سديدنا وقی اأدورة 
الثالثة » وفى زمن بابوية بسكال الثانى بابا الكنيسة الرومانية , 
ووقت أن صار رئيس أساقفة « آرليس » 8 حبذين »> ثائب الكنيسة 
الرسولية هو البطرك الماتخب لبيت ''قدس » شهد على ذلك : 


أرنولف المطران : رئيس الشامسة ٠‏ 
ارشارد الكاهن ٠‏ ش 

استاس جرنييه ٠‏ 

أنسلم قيم برج دأود ٠‏ 

.رالف دی فور تيائيتى » فيكونت بيسللوس ٠‏ 
سيمون بن الدوق 2٠‏ 

اانفريد رجل الدين . * 

جيرار الحخاجب ٠‏ 


وكثيرون تميرهم ٠‏ 
ا 


كان جلالة الملك الفاتح العظيم والعابد ه بالحق يسعى داثما 
وابدا مث غير ملل ازيادة رقعة المملكة الى عهد الرب بها اليه , 
الشواتى لتمضية الشتاء فى المملكة فجمع من كل رحاب مملكته 


YAY 


وتقع هذه المدينة على ساحل البحر فى فينيقية بين جبيسل 
وصيدا »> وهى احدى المدن الكبرى التابعة لأسقفية صور » وكانت 
فى القديم موضع رعاية الرومان الذين اعتدرو ها احدى مستعمراتهام ` 
ومنحوها حقوق المواطئية » وحين كتب « أولبيان » عن ولاية فينيقية 
فى « مختصره » ثحت عنوان « الاحصاء » قال : « تمتان مستعمرة 
بيروت - الواقعة أيضا فى نفس الولاية - عن غيرها بالعطف السامى 
يحبوها به الاميراطور » , ويتكلم هارديان المبجل عنها فى خطبة من 
خطبه باعتبارها مستعمرة « اوجستوس التى تتمتع بالمقوق 
الايطالمية », ولم يقتصر هذا الامبراطور على منح بيروت الحقوق 
الايطالية فحسب »› بل زاد قخصها بديزة أخرى ھی حقها فى تأسيس 


ويطالع المرء فى الكتاب الأول من القانون الدستورى الذى يبدا 
بقوله : « وفى بيروت يوجد أيضا مدرس القاتون دوروكئيوس » > 
والمعتقد أن اسم هذه المدينة كان فى زمن سايق جدا هو « جيرسى » 
نسبة الى حؤسسها « جيرسيوس » خامس ابناء كنعان ٠‏ ش 


* 3 مد 


ولا وصل الملك بلدوين امام بيروت استدعى اليه « برتررام » 
كونت طرابلس ؛ طالبا مثه الانضمام اليه » وشرها فى الحال فى 
الاطباق عليها اطباقا عنيفا : ولكن اقيلت السفن من صور وصيد! 
وعليها المحاربون الشجعان استعداد! لمساعدة الدينة ٠‏ ولى اثيحدث 
لهؤلاء الناس حرية الذهاب والمجيء لتبددت هباء جميع محاولات 
الذين خاصروها ء لكن هين وصل الأسطول المسيصى الذى كان املك 
يعتمد على معاونته فى الحضار خافت تلك السفن المعادية أن تخرج 
الى عرض البحر » وسرغان ها ارتدت الى الميناء » ومن ثم لم يعد 
الأهالى قادرين على القدوم من البحر او الخروج اليه ٠‏ 


لمكن 





وكان على مقرية من المدينة غابة من العسسئويس امستطاع 
الجيش المحاصنر أن يحصل منها على كميات ضخمة من الخشب تصلح 
لصناعة سلالم التسلق وكل أذواع الآلات » فصتعوا منها الأبراج 
الخشبية وآلات الرمى وشتى صنوف العدد النافعة فى الحصار , 
وواصلوا هجومهم على المدينة يصورة لم تدع للمدافعين عنها ولو 
ساعة واحدة عن الراحة بالليل اى النهار ؛ وأخذ الصليبيون يتذاوبون 
العمل فى دوريات الواحدة منها بعد الآأخرى » فانهكى! قوى خصومهم 
ان حعلوهم من الجهد مالا يطيقون » واستر الصليبيون مدة شهرين 
فى هذه المهمة بهمة صارمة ٠‏ ويينما كانو! فى أحد الآيام يشنون 
غاراتهم على أماكن متفرقة من المدينة فى وقت واحد وبعنف أكبر 
مما يتطلبه العمل اذا برهط من العسكر قد نفذ صبرهم فتفزوا على 
السور من الأيراج الخشبية التى كانت مسندة الى الجدران » واقندى 
بهم غيرهم » وانطلق غير هؤلاء يتسلقون سلالم الصعود ثم هبطوا 
جفيعا وراء السور ؛ وشقى! طريقهم الى داخل المدينة ٠‏ 


لم يجد الأهائى حينذاك بدا من الفرار الى الساحل مما مكن 
جيشنا من دخول المدينة من غير أن يلقى كيدا واستحوذ عليها كلها , 
ونا جاء الخير أن املك وعسكره اقتحموا اليلد وذب الصليبيون 
ا موجودورن على ظهرر السقن الى اليايسة واحتلوا اليذاءء ىدوا الى 
الوراء بسيوفهم جموع الأهالى الذين فروا على وجوههم عسى أن 
بجدو! مكانا آمذا : وأرغموهم على اأرجوع ددئ صاروأ و سط 
أعدائهم + ولما شاء سوم طالمع أهل اليلد أن يحصروا بين فريقين 
معاديين لهم ققد ضاقت بهم السبل وضلوا الخطى » فكاذو! يمضون 
شارة فذحو هذا الفريق. وتارة دی الفريق الآخر ¢ فتناوشتهم سيوف 


الجانبين فاهلكتهم ٠‏ 


A۸۹ 
زم 19 د الحروب الصليبية كه‎ 








وأخيرا استفظع املك هذه المذيحة التى لاتدرف الرحمة > فأمر 
أن ونادی بو قفها € وهن بالدياة على هو بشى على دد الحياة من 
المغلوبين الذين راحوا يلتمسون رحمته ٠‏ 

وكان الاستبلاء هلي هد المديئة يوم ¥ أدريل سثة 11۰ هن 
میلاد سيدذا 5 
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وايص فى هذه السسنة ذاتها طائفة من الحجاج من الجزر 
الملوجودة فى الغرب »: لاسيما جن البلاد المسمأة بالذرويح بعد أن 
سمعوأ بخبر اسثيلاء أتياع المسييح الصادقين على هديئة بيت المقدس 
الطاهرة , ومن ثم رغبو! فى الذهاب اليها طمعا منهم فى تادية 
الواجب الديتى ؛ لذلك أعدوا إسطولا لاباس به واقلعو! » فهب عليهم 
ريح رخاء ظلوا معها مبحرين فی القنال الانجليزى حتى اجتازوا 
المضيق الموجود بين كالب وجبل أطلس ودخلوا بحرنا وساروا 
مصاقبين لساحله حتى بلغوا يأقا ‏ وکان قائد اسطولهم شابا فارع 
القامة » ابلج الطلعة هى أخو مالك النرويج ٠‏ فلما القوا مراسيهم 
باميثاء ونزئوا الى البر يمموا وجوههم مباشرة شطر القدس وهى 
الغاية المنشودة من حجهم هذا ٠‏ 


ورحب ترحيبا كريما بالأمير محييا ایاه » وحاول فى اثناء حديثه 
الودى ان يتاكد عما اذا كانت هذه الحملة البحرية تعتزم البقاء قى 
امملكة بعضا من الوقت » فان كان الأمر كذلك فول يقبلون ان يبذلى! 
عن .طيب خاطر بعضا من وقتهم لخدمة المسيح حتى يسسستطيع 
الصلسيرة يفضل جهوذهم المماسية :أن يزيدوا “رقعة ما يملكون 
باستيلائهم على واحدة من مدن الكفار ؟ ٠‏ 


4۰ 





وتعد أن تشاور الاسكندناويون فيما بذهم أجادوه بأنهم مأ جاءو! 
ألا بهدف تكريس اسهم لخدمة المسيح < وزّادوا على ذاك بانهم 
على اتم اهبة للأبحار على وجه السرعة الى اى مدينة سساحلية 
یرید الك وجيشة مخاصوتها i‏ ولم يطلبو! ثمتا لقاء خدماتهم شد 
سوى امدادهم فقط يما يلزمهم من الطعام ٠‏ 


اضتاخ المله “الى ماقالؤه والقرحة حمن» + وسرحان ما تج 
ديه حشد كُذيف من جند المملكة صار جيشا ضخما زحف به لحظة 
ايحان الأسطول من ميناء هكا واسرع ما وسعه الاسراع حتى وصل 
الجيشان عام المدينة فى وقت واحد تقريبا ٠‏ 


3 26 مد 


وصيدا » مدينة بحرية بالغة الأهمية » وتقع بين بيروت وبدن 
صور العظيمة التى تعتبر جزءا هاما من فيذيقية » وكثير! ها ترد 
الاشارة اليها فى كتابات المؤلفين القدامي والمعدثين على السواء . 
قمن ذلك أن سليمان فى كتاب الملوك يكتب الى حيرام ملك صور 
فيقول : 

« واالآن فآمر أن يقطعوا لی أرزا من لبنآأن › ويكون عديدى 
مع عبيدلك ٠‏ وأجرة عبيدك أعطيك اياها حسب كل ما تقول » لأنك تعلم 
أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين ٠ )١(»‏ 

ويشير سيدنا ايضا فى الانجيل الى هذه المدينة فيقول : « لو 
صتعت فى صور وصيدأ القوات المصنوعة فيكما لتايتا قديما فى 
المسوح والرماد »(؟١) ٠‏ 


٠ 5:8 ملوك أول‎ )1١( 
۰ ٣۱: ۱۱ متى‎ 09 
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الى اليوم نحتفط وا منشكهأ ۽ كما انها عل و أحدة دن ادن 
العظمى التابعة لمطرانية صو ٠‏ 


وهكنا احدقت قواتنا يصيدا بحرا ويرا حتى تملك الأهالى 
الخوف بإوصسورة أدركوا معها 1لا جدوى من وراء مقاومتهم هذه 
القوات وأبقذو!. أذهم عاجزون عن الصمود فى وجهها 0 ود شفعنهم 
الرغية فى تجذب الخطر المحدق يهم الى محاولة الحصول بالحيلة 
على ما يعجزون عن نيله يالقوة * 


د د 6 


وكان فى حاشية الملك رجل يدعى بلدوين وكان من اخلمں 
الناس له » ويعتبر حاجبه الخاص » وكان فى بادىء آمره وكنيا , 
ثم طلب أن يعمدوه : فلم يكتف الماك بدافبع عن حماسته الديذية أن 
يرحب ده فى جرن المعمودية المقدس » بل سمأه يأسمة , وجعله واحدا 
هن خاصكيته ٠‏ ا 

واذ کان كيار رجال صيدا قد أجمعوا عزمهم على التماس ای 
وسيلة لتحرير أنقسهم » فقد أرسعلى! فى السر وسطاء لمفاوضة هذا 
الرجل » ووعدوه بقدر كبير من الال وباملاك شاسعة فى المدينة أن 
هى تمكن من اغتيال املك فيخلصهم بذلك من خطر كبير » وكان هذا 
الرجل بلدوين ( المتنصر ) مقريا من الملك كل القرب أثيراً عنده , 
وكثيرا ها كان يصاحب مولاه ولاأحد معهما : بل أنه کان يرافقه 
حتى حين يمضى لقضاء حاجته الطبيعية + ومع ذلك فقد رحب 
بالاقتراح الذى عرضوه عليه ووعدهم بتنفيذه , والواقع أنه كان 
ضالعا تماما فى الجريمة ؛ ولم يكن ينتظر الا اللحظة المناسدة لاتجان 
فماته ٠‏ 


55 





غير أن طرفا مما ديروا تراهى الى علم يعض مسيحيى المدينة 
الذين خاذوا أن يتم هذا العمل اليغيض بسيب غفلة الماك , فبعثوا 
أليه: خطابا مجهولا يفصلون فيه المؤامرة » وربطوه بسهم رموه قوقع 
فى وسط جيشنا > وشاءت الصصدقة أن يقع الكتاب فى يد الماك فيتيلبل 
خاطره اشد دليلة + وحق له أن يدزعج 4 فاستدعی أيه فى الحال 
جميع كبأس نبلاكه وسالهم ماذ! يشيرون عليه فيتيعه » ثم جاءرا 
دالمذنب أمامهم: فاءترف بجرمه ء وقضسى القضداه يموته شنقا ٠‏ 
عين اع قشل هذه الخطة ازل الأهالى جلى غابتهم بطريقة 
شرن اف برا رسلا ولتسون. آلاتن لكبان زجالهم بمقادرة منبيدا: 
على أن يبقى الأهالى على ما كاثوا عليه من قبل وذق شروط هقبونة 
حتى يتابعوا زراعة الحقول » فأجيدوا الى ما التمسوه ٠»‏ واسيتسلمت 
لمدينة :وان لوجوه القرم بالرعيل حن غير مضازقة والقفاب حيثها 
شاعو أ ١‏ مب تاصحلدن معهم حريمهم وأو لاد هم 1 
وبادر املك فى لحظته هذه فتفضسل علي أحد ذبلاقه وشق 
« أدتاس جرنييه » فاقطعه المديئة ( أى صيدا ) وجعلها وراثية فى 
عقبه , فلما تم ذلك اسدتاذن. رجال الأسعطلول ( الذرويجي ) فى العودة 
من هلك عادو ا لهم فرعلا ممدلين باليداها القبينة »عادو 
الى بلادهم , تشيعهم دعوات الجميع ٠‏ 
وكان الاأستيلاء على المديدة درم 5 ديسمير سنة ١١١١‏ من 


لكك 
مات في غضون هذا الوقت « جيلين » دطارك بيت القدس الطدب 
الذكر , فاختیر مكانه ( من غير تایید الاهى فى رأينا ) أرنواف كبور 
رجال الدين الذي عرف على السنة العامة بذى التاج شين + وهو 


۹ 


الرجل الذى اشرت اليه كثيرا فى الصفحات السابقة ولكن « حتى 
لا يملك القاجر ولايكون شركاأ للشعب 305 : ظل « أارنولف 9 يتايم 
نهجه الذى أذ نفسه به سابقا )> ثم زاد فارتكب كثيرا عن الماصى 
تفوق ما ارتكبه من قبل + منهأ آنه زوج دنت اخته(؛') للورد «استاس» 
جرنبيه » أحد عظماء الملكة وحاكم المدينتين الرائعتين : صيدا 
وقيسرية . وحين زقها اليه أقطعه معها أحسسن أرض من أوقاف 
الكنيسة وهى « أريحا » بكل ملحقاتها مع دخلها السنوى الذى يقال 
انه يدلم اليوم خمسة آلاف قطعة من الذهب » كما أن ارنولف هذا 
لم يتورع -- حتى وهو فى كرسى البطركية - عن ممارسة حياة 
الدنس حتى صصار عاره أمرا معروفا للجميع غير خاف على احد , 
ولم يحاول هو كتمان هذه الحقيقة فبدل الذظام الذى كان القادة 
الأوائل قد أرسو! قواعده بعد تدبر دقيق فى كذيسة بيت المقدس , 
فسن هو شرائع جديدة > كما أغرى الملك بالمزواج من أمراة أخرى 
فى الوقت الذئ كانت زوجته لاتزال حية . كما سسسنسوق ذلك فى 
موضع آخر 


> 
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لم تكد قنقضى فترة قصيرة على سقوط صيد! حتى حشد القوم 
بقارس جیشا ضخما ثرادو! من وراده التظاهر بماهم عليه من قرة . 
حتى يتسنى لهم التفآخر فى إيامهم القادمة , وانطلقوأ بهذا الجيش 
ألى بلاد الشام فكانىا وباء استشرى خطره فى المسيحيين ولم يسلوا 
منه مذذ أول قدوم اللاتين حتي السنة الأريعين من تأسيس المملكة ء 
وكان هذا الطاعون أشد فتكا فيهم من الحية « هيدرا » ذات الرؤوس 





(Y}‏ أيوب ¢ 87 ا نل 
)١5(‏ هى الكونتيسة أوليدا الصقلية الثرية + شم بدا كه وقد ددا 
أجله أن يتوب عن أثمه ٠»‏ وان يرد اليه زوجته السابقة ٠‏ 


4 


التسعة التى ما ان تقطع لها راس حتى تظهر أخرى مكانها تزيد من 
شرها . فقد كانيددث كل عام تقريبا أن تخرج من قلب فارس 
جموع كثيفة من ذلك الشعب البفيض ؛ وينساب فى ارتال ضخمة 
تكآد تغطى وجه البسيطة » ولكن الرحمة الالهية عطقت على الامنا 
فاقامت مملكة استطاعت أن تقف فى وجه سفاهة الفرس المستيدين , 
وتمثات هذه المملكة فى شعب الايبيريين(15) الذى شاءت رحمة الرب 
ان يتزايد فى العدد والباس بقضل نجاحه المتراصل » حتى تمكن من 
منهم خيفة » ويفزعون منهم فزعا شديد! » اما الآن فقد جاء دور 
هؤلاء وأصبصو| أكثر من الفرس جند! ويفوقوتهم فى اسستعمال 
السلاح » وهكذا فان السلاجقة الذين ظار! مدى طويلا ييثون الفزع 
حتى فى أقصى الممالك عنيم ‏ أصدحو! الآن يحسون بالرضا 
ان هم وجدوا شيئا من السلام ول مؤقتا داخل حدود بلادهم ٠‏ 


e 


ونرى أن أيبريا المعروفة أيضا باسم « افسجويا » تتصل بقارس 
من الشهال › وآهلها قوم طوأل القامة عرفوا بقرتهم الجثماذية 
وبطشهم وبحبهم للققال ٠‏ وقد مكنتهم ممارستهم الحروب وهجماتهم 
المستمرة من أن يمرغوا فى التراب أنف القوات الفارمسية التى 
أصبحت تشعر يأنها غير مكافئة لهم » ومن ثم أصدبح الفرس جزعين 
على حالهم وكفوا عن احتياح أراضى الغير ١ ٠‏ 


) "1 حاشية رقم‎ 45١ ص‎ ١ أشارت الترجمة الانجليزية ( ج‎ )٠١( 
الى أن ایبريا 28208542 التى نسب ايها هذا الشعب كانت احسسدى‎ 
ولايات الاميراطورية البيزنطية الادارية قبل مقدم السلاجقة 2 وتقع جذوب‎ 
٠ القوقان‎ 
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اقد خرج ذلك الجيش الضخم ( أعنى سلاجقة فارس ) كما قات 

من بلاده مارا ببلاد العراق قعين تهر القرات العظيم عخريا النواحى 

التى يدر يها هذاك , وحاصر تل باشر حيث أمضى شهر! بأكمله يبذل 

الجهود المضنية امام هذا المكان , لكنها ضداعت هباء » حتى اذا يئس 

فى النياية عن النماح وآ التخلى عن هذة المحاولة فمشى الى حلب, 

وان كان يعتمد على كثرة عددد فقد كان يطمع أن يرغم ثانكريد على 

الخروج والاندفاع فی مهاجمده دون أن يأخن حذره ۰ غیں أن تانكريد 

کان رجلا كيسا لا يصدر عنه عمل الا عن روية وتفكير » فيعث بالكتب 

02 على ايدى رسل من قبله الى بلدوين يلتمس منه فى ضراعة أن 

7 يسرع ما وسعته السرعة للحضور لنجدته والوقوف الى جانئبة › 

فجمع بلدوين فى الحال عسكره » واستصحب معة « برترام » كونت 

طرابلس » وزدقفا الى تلك الثاحية بجيوشهما » فلما وصلا الى مدينة 

ا الروج & وجد! تاذكريد قد سديقهما اليها ¢ فسعاروا جميها جذيا الى 

جنب > وتقدهمو| ضد الخصم الذی وحدوه معسكرا عند شیڑر حدن 
بلغوها ٠‏ 


ججح 
بسح 


وأخذ كل من الجيشين يطالع الآخر ويتامله ؛ واذتهى الأمر 
أخدر! بانصراففب الترك عن القثال ومغادرة تذك الذاحية ء وآ ذأك 
استاذن الصليبيون دعضيهم بعضا فى الرجوع قعاد كل الى دلده ٠‏ 


تت 


فى هذا الوقت كانت جميع المدن الساحلية الممتدة دن اللاذقية 
بالشام حتى عسقلان ‏ القى هى آخر مدن المملكة ‏ قد صارت فى 
ذد الصايييين 3 باستثناء ص وز الڈى كاذت لاتزال وحدها فى أن 
الجاحدين . ونا شاءت ارادة الرب أن يتمكن الماك هن تدرير كل 
ماسواها فك أزمم بادوين الأول على أن وكرس نفس ه لاتخليمن 
صور ايشا » فجمع كل السفن التي آمكنه العثور عليها على امتداد 


7 











کک نے :حاطيت م 


الساحل كله , وجعلها أسطولا وجهه للسير الى ذلك الدينة باقصى 
سرعة » وكذلك حشد كل القوات البرية » وجمع الناس من شتى 
رحاب المملكة ومشى بهم الى هتاك > وجعل من عسكره داثرة أحاملت 
بالمدينة هن كل جهاتها وحاصرتها ٠‏ 


eRe 


وتقع صور فى قلب البحر اشبه بجزيرة تحيط بها المياه من كل 
جانب ٠‏ وهى عاصمة فينيقية وقصبتها الدينية التى تمتد عن نهر 
د بائياس » الى « بترا انكسيا » على حدود « دورأ » وتضعم فى 
ڌطاقها اربع هشرة مدينة كبرى ` 


وسنفصل فيما بعد جميع المزايا التى يتمتع بها موقع هذه 
المديئة ديذما ناتى الى رواية شدر حصارها النهائى والاسستيلاء 
عليها بمشيئة الرب ٠‏ 


AEE 
٠ وهكذا فرض الحصار على صور‎ 


وما كان بلدوين شديد التطلع تجاح مشروعه فائه صرق نقسة 
قلبا وروجا الى مراوحة المكان ومفاداته بشتى اساليب المضايقة 
حتى يحمله على الاستسلام » ولم يترك وسيلة من وسائل اللدصار 
الا وطبقها . باذلا غاية جيده لادخال عدينة صور تدت سيطرته: وراح 
بواصلها يبساساة من الغارات قد أخذ يعضضها يحجن البعض الآخر , 
فاتهكت: قوى الأهالى ٠‏ وزلزلت اسواى المديثة وأبراجها من كثرة 
ما كانت ترميها يه الآلات . كما سقط على. البلد وابل غير منقطع من 
السهام والرماح ؛ وعمد بلدوين ‏ رغبة منه فى صب الأآهوال على 


نض 


الدينة ‏ الى اصدار أمره ببناء برجين خشبيين اعلى عن جميع 
الأبراج السهرية ١‏ تى اشيم من البسين على :اک وهو واف 
فوقهما ‏ أن يشاهد المدينة كلها تحته ٠‏ وقد استفاد بلدوين من هذين 
البرجين أجل فائدة لما كانا ينزلائه بالبلد من الخراب والدمار اللذين 
لم يكن هناك سبيل للنجاة منهما ٠‏ 


غير ان اهل اليلد أشْيدوا أنهم رجال اذكياء وادطال عغاوير 1 
بارعون فى تدبير كل آذواع المكائد , فكانى! يقابلون كل خطة بخطة 
مثلها ٠‏ ويجدون فى دفع كل ضر ينزل بهم بضسر مثله يلحقونه 
بالصليبيين ٠‏ من ذلك الهم جلبوا كميات كبيرة من الأمجار والاسمنت, 
واعتلوا برجين يواجهان آلاتنا الحربية تمام المواجهة » ثم راحوا 
يزيدون فى ارتفاعهما زيادة تشاى ارتفاع أبراجئنا » وسرعان ماصار 
برجاهما فى وقت قصير جد| أعلى من الآلات الخشبية التى أمأمهماء 
والموجودة خارج الأسوار » وشرع من بهما هن مدافعيهم يصبون 
دون أن يجدوا معارضا لهم ٠‏ 
مذلها تفسدها > هذا بالاضافة الى ها اشا عق أنهاك ودب مواصلة 
العمل الطوول الذي استمر أردحة ش هور اف أكثر دون أن يجذى مذه 
ائ فائدة ٠‏ واذ ذاك أدرك أنه مضيع وقته امام أسيوان صبون, ,2 فتخلى 
عن مماولتة هذه » مغلويا على أمره فى مشروعه ؛ ورفع الخحصار 
عن ألدينة وانكفا عائدا الى عكا ٠‏ وفرج الباقون بالرجسوع الى 
ديأرهم 5 
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کک ا هملس سس م ت 


مات فى هذه الاثناء تانكريد ذى الذكر الطيب والمخلص للسيد , 
وستظل كنيسة القديسيين الجامعة تبكيه وتذكر اياديه عليها وتشيد 
يتقو اه »يحدث وشق حسجى على فراش موته أن كان مسن يقومون 
على خدمته شاب اسمه « بونس » هى ابن برترام كونت طرابلس ۰ 
ويقال اثه لما عرف تانكريد أن قد دئئى يوم ررحيله عن هذه الدنيا أمر 
بان يمضرو! اليه كلا من زوجته سيسيليا ابنة فيليب ملك الفرنجة 
ودونس ؛ ونصحهما أن يتزوج كل منهماً الآخر بعد هوته ؛ وتم تنفيذ 
الوصية بحذافيرها اذ لم يكد تانكريد يسلم انفاسه ؛ ويتبعه برترام 
كوذت طرابلس والد الشاب بونس حتى تزوج بونس هذا من أرملة 
قانکرید + ` 

كمأ أن أحد(7١)‏ أقارب تانكريد واسمه « روجر بن ریتشارد » 
خلفه حسب وصيته الأخيرة فى امارة أنطاكية على شرط أن يردها 
الى بوهيموند الصغير بن بوهيموند الكبير حين يبلغ السن القانونية 
ويطالب بأنطاكية » ويكون رده لها بلا منازعة آي جدال * 

وقد تم دفن تانكريد العظيم فى ظلة كنيسة الرسل فى سنة 
۲ من مولد سيدنا * 


سس 18 سم 


ونا جاه الت القن اي ضيقن م 111 عن مول 
المؤدىي الى تشر الوياء 0 وكان هذا العسكر دقيادة امور قوئ شريف 





(11) قيل أنه كان ابن اخت تالكريد ٠‏ 


۹۹ 





المتدت اسيمة « مودود » الاذى سارت فى ركابه قوات كذيرة يعجز العد 
عن احصائها فاجتان بهم المناطق الوسطى نحتى بلغ الفرات حيث 
سار على خطة خالف بها خطة الحجيوش الثى سيقت جيشه والتى 
جرت عادتها على تجرية قوتها , لكن خاتمة خطة مودود هذه المرة 
دلت على انها كانت تباین كل ما سدقهأ من حيث التدبور والقصد > 
أذ عبر كل بلاد أعالي الشام جاعلا دمشق على يساره ء وهر بطبرية 
الواقعة بين جبل لبثان والساحل ونصب معسكره عند الجسر 
الموجود هلى نهر الأردن ٠‏ 


على كثرة عددهم ب دعى كساعدته كلا من روجر بن ريتشارد آمير 
أنطاكية وكونت طرابلس » ولكثه تعجل الرحیل مع عسكره قبل وصول 
هذين الأميرين ٠‏ ونصب خيامه فى الذاحية الموجود بها عدوه ؛ فيا 
كاد الفرس: يكتشفرن ذلك حتئ أدركوا انهم فى حاجة الى التدبير. 
الحربى اكثر من حاجتهم الى الوفرة العددية ٠‏ 


وهن شم أرسلوا القى قاروس » وأمروا ألفا وحمسماثئة مذهم أن 
يكمنوا لعسكر الك فى بعض الطريق > أما الخمسمائة الباقون فقد 
كلفوهم بالتقدم فى غير نظام حتى تجوز المكيدة على الملك فيمضى 
في مطاودتهم *٠‏ وتم تذفید کل شدیء وفق ما رتډو! > أذ ما كاد الماك 
يبصر هؤلاء الخمسمائة فارس يسيرون .بجيادهم غیں مبالين يبشىء 
ولا ا"خذين حذرهم كانهم يقرو حتى استدعى اليه رجاله واندقع دهع 
أندقاعا أهوج ضد هؤلاء الفرسان وأنطاق يطاردهم فى طيش ؛ فاذا 
به يسقط فى الكمين الذى تصبوه له » ومالبث إن طلع عليه الأعداء . 
من مخابثهم ٠‏ فاذ! هم قوة كبيرة + كما عاد الخمسمائة فارس 
واتضيمو! اليهم > وتجمعت هذه القوات فشذت هجوما شرسا على 
رجالنا الصليبيين الذين عمدوا فى اول الأمر الى مقاومتهم بالسيوف 


f“ 





وقاتلوهم قتا ا عثيفا لعلهم يردونهم على اعقابهم › ولكن كانت الدلية 
للعدو بسبب كثرته التى اجتاحت رجالنا وأرغمتهم على الفراں ؛ 
ولم يسسعقهم هذا القراي بالسلامة بل جرت مذبحة مروعة ّى 
صقوف الهاربين , حتى ان املك ذاته القى بعلمه الذى كان فى يده 
الى الأرض ٠‏ وكانت تجاته هو احدى المعجزاث » وجرى مثل هذا 
على ارنولف الدطرك الذى كان معه » وعلى غيرهما من سسادات 
الملكة , ان فرو! مخلفين وراءهم المعسكر بكل متاعهم ٠‏ 


قدب الاضطراب قى صعسقوف شيعب الرب على أقيح ها يدون 
الاضطراب ٠‏ ويرجع السبب فى هذه النكبة الى الملك الذى لم يطق 
صير| حتى تصل اليه النجدة اطمئنانا منه الى شجاعته الذاتية ٠‏ 


مع أن روجسس امیں أنطاكية وكونت طرابلس كانا قريبين منه كل . 


يوم أى يومين ˆ ش 


وهلك فى ذلك الدوم ثلاثون فارسا صليبيا وألف وماثتا جتدى 
من المشاة » ثم وصل القائدان الكبيران القويان الأذان أشرنا اليهما 
حالا » ( وهما مير انطاكية وكوذت طرابلس ) فى أعقاب هذه 
المامة » فلما أحيطا خبرا بالذكبة التى لمت بالملك لاهاه على تهوره ء 
كم انضمت القوات كلها بعضها الى يعض حتى صارت جيشا واحد! 
عسكر فى الجبال المجاورة حيث كانوا يستطيعون أن يطلوا على 
جيوش العدو وهی تحتهم فى الوادى * 


۰ << وا أدرك خصبومنا أن المملكة خلت من المدافعين عنها بعثوا 
زمرا. من عسكرهم الى كل ناحية فاجتاحت الاقليم بأجمعه وجاست 


1, 





خلال الدران شنافكة الدماء فى كل جو عوك بها ينوع ادراق + 
ناهبة القرى كما أمسكت بالفلاحين وسارت فى الأقليم كله كما لو 
كانت تحثله ٠‏ ُ) 


ولقد هجرنا فى تلك الأيام خدمنا وكذلك الشرقيون الساكنون 
فى قرانا المسماة بالمسستعمرات 2« وانضسهوا الى كتائب العدق 
وأرشدوهم الى كيفية القضاء علينا » وكان ذلك آمرا ميسورا عليهم 
لعرقتهم القامة يكل تفاصيل وضعنا » أن ليس هناك وباع اشد فدكا 
بال واشت مالیا من عدي رال بيتك ؛ 


واد استرشد العدى بهؤلام الرجال فقد اصيم قى عن دى قبل 
ردوب مساعدتهم ااه فأستمر, فى قيش»ه دالمدن والقلاع دنهني الغنادم, 
التمضسسينات 


KT‏ ل 


ولقد حدث حسادث أكمل فزع قومنا اكمالا تاما , 
ذلك أن العسقلانيين كانوا يعرةون؛ أن الملك قد اضطرته الظروف 
للبقاء فى طبرية مع جميع قوات المملكة » وأن العدى يسسيطر فى 
الواقع على كافة أرجاء الناحية » ومن ثم تسللو! كالدود القارض ف 
عسكر ضحم الى الاقليم الجبلى ومضو!ا يحاصرون بيت المقدس التى 
كانت مجردة أذ ذاك تماما من كل قوة تدافع عنها » فلم يكن أحد 
فقايلونه خارج المدينة يمنجاة من وقوعه فی أبديهم قتيلا أي أسيرا , 
كما أشهعلوا النار فى تلال الغلال التى جمعها الفلاحون فى الأجران 


° 


بعد أن إستوت على سوقها » وظل الجاحدون مقيمين بضعة أيام أمام 
بيت المقدس > وأن كان كافة إهلها قد أخذوأ حذرهم متهم فظلوا 
مقيمين وراء آسوارها »> شم تملك الخوف المهاجدين من عودة أللك 
قارتدوا لخيرا الى يلادهم ٠‏ ش 


وكان الصيف وقتذاك يخلى مكانه سريعا لفصل الخريف الذى 
جرت عادة السفن فيه أن تېد يجلب الحجاج الذين ها أ علم من 
جاء منهم بالأهوال الجسام التى يصطليها الملك وشعبه » حتى اسرع 
مشاتهم وفرسائهم بالانضمام عن طيب خاطر الى جيشه » مما نجم 
عنه تزايد أعداد عسكرنا يوما بعد يوم زيادة ملحوظة » وهو أمر لم 
يخف على فؤاد عسكر الجاحدين الذين امسستبد بهم الرعب من أن 
يستعمد الصليبيون بهذه الامدادات الضصخمة للانتقام مما نزل بهم من 
النكبات ٠‏ وهن كم شدوأ رحالهم الى دحشق » وقعل الصليبيون قعلهم 
فكروا راجعين الى ديآرهم ٠‏ 


وحين وصل الى دمشق مودود قائد الجيوش المعادية الذى 
كان قد أنزل كثيرا من البلوى بالمملكة إغتاله الحشاشون » ويقال ان 
ذلك الاغتيال تم بعلم الملك طغتكين وموافقته ان كالت الشسائعة 
: انه لم يكن يامن پس هذا إأقائ , ويخشى أن دحرمة من المملكة ٠‏ 


~۲١ ت‎ 


بعد رجوع الديش, الصليبى والجميع الى ديارهم قدم على 
املك رسول يعلن اليه وصول ( أدليد 40819102 كونتسة صقلية 
ألى. ممذاء عذا , وکا نٹ هذه السديدة. الذبيلة هي أرملة وي صل !الملقب 
بيورصة أخى روبرت جيسكارد » وكانت فاحشة الثراء ٠‏ واسعة 
الذنفون » وكان الملك قد بعث فى السنة المنصرمة اليها بعض اشرافه 
يلهون عليها أن تقبل الاقتران به ٠‏ فانهت رسالته هذه الى ابنها 


I 


| سس عم صم بص 


حيو کے ہے 


رو جر الذى صار فيما بعد(؟١)‏ ملكا على صقلية وشاورته فى الأمر 
ويبدى أثهما ادركا ما وراء هذا الرجاء من خير لالجاذيين › ذواذقا 
عليه وان أوقفا قيولهما على أن يستجيب الملك لشروط اشترطاقا , 
ننص على إنه إذ! مات المأك ( بلدوين ) وقد أنجب طفلا من الكوذتيسة 
الت المملكة الى هذا الوليد دون اية معارطية اق منازعة فى الأفن , 
اما أن واقاه أجله دون أن ينسل ورثه ابنها الكونت روجر وخلفه 
ملكا على المتلكة لا متسساققه فى ذلك كمس + ولا يذكزه. هليه 
جاحدا » وكان الملك قد أوصى رسسله ‏ حين رحيلهم عنه ب ان 
يستجيبى! اكل ما تشترطه الكونتسة » والا يدعوا وسيلة من الوسائل 
الممكنة الا عمدوا اليها ليعودو| وفى صحبتهم الملكة, لأنه كان قد سمع 
بشرائها وانها تملك من كل شىء قدرا عظيما بفضدل ما بينها وبين 
ولدها عن حسن الرابطة » على حين انه هو ( أعنى الماك ) كان على 
المكس منها مملقا ذا مترية , لاتكاد موارده المالية تكفى متطلياته 
اليومية وسدداد رواتب فرسانه » ومن كم فانه تطلبع أن يزيد هذا 
الزواج من دخله الضتيل بفائض مما تملكه ( أدليدا ) وهى فائض 

ووافق الرسل عن طيب خاط. بالشروط ألتى قدمت المهم . 
واستجابوا لماطلب منهم ؛ واقسهوا اليمين على ذلك» مؤكين أن الملك 
وكبار نبلائه سوف يوافقون على الشروط من غير غش ولا نقض ٠‏ 


حينذاك استعدت الكونتسة للسفر » وجهزها ابذها بكل مايلزمهاء 
فاوسقت السفن بالحنطة والتبيذ والزيت واللحم القديد » ورتب عليها 
الرجال وهم فى كامل اسلحتهم , والفرسان بخيولهم المطهمة؛ وحمت 
الكونتسة معها قدرا كبيرا من المال 2 واشذت معهاأ كل متهلقاتها 
دون أن تترك وراءها شيثا » ووسصلت الى بلادنا كما ذكرنا ٠‏ ` 





(۱۷) ای فى سنة ۱۱۳۰ ٠‏ 
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كان قد أحكم تديير هذا المشسروع اليطرك « ارذولف كما 
شرحنا من قبل خديعة منه لهذه السيدة الشريقة ١‏ ان لايستطيع أحد 
أن ينص أنه قد غرں بها ٠‏ لأنبا ظذت لطيبة قلبها وصفاء نيتها أن 
الملك فى وضع يجين له شرعية الزواج منها » وهى آمر كأن يبعد كل 
البعد عن الحقيقة › لأن زوحجته ااتى كان قد عقد قرانه عليها عتدا 
شرعيا فى الرها كانت لاتزال حية ترزق ٠‏ وبعد أن أرست الكونتسة 
تُجددت كل الوعود والأيمان على نفس الصورة التى تمت من قبل 
فى صقلية » وكان هذا التجديد فى حضرة الملك والبطرك وكبار رجال 
المملكة ؛ ولدن لما كان هذا الحلف قد ثم بلول وبقصيدك شرير »2 ولم 
يكن صادر! من قلب صاف فذكان مره الى الله الذى لم ينعم على هذه 
المراة - رغم طيبتها ‏ ببركة الانجاب المعتاد طول اقامتها بالمملكة , 
وانتهى الأمر آخيرا بان حل الشجى محل الغبطة ٠‏ والحزن محل 
الفرحة , كما سنذكر ذلك فى الصفمات التالية » ذلك لأن الأشياء 
التى تبدا بداية سيئة قل ان تنتهى .بالفلاح ٠‏ ومع ذلك فان وصولها 
اجدى - بعض الوقت ‏ على المملكة كثير!ا من النعم » حتى إن اقل 
ما يقال هو ما قيل(١١)‏ : د من ملئه نحن جميعا أخذنا » ونعمة فوق, 
نعمة م ٠‏ 


حدث فى تاك ألأيام أن اجتادت ا مجاعة بلدة الرها » ويرجع 
بعض السبب فى ذلك الى قسوة الجى التى افسدت الزرع وأضرت 
به »> كما يرجع بعضه الآخر الى وقوع الناحية بين المتربصين لها 
بالسوء » واحدق العدى بها من كل حدب وصوب احداقا بث اللخورف 
منهم فى نفوس المقيمين بها . حتى حسال بيثهم وبين العنساية . 
بزراعتها »> مما ترتب عليه اضطرار النازلين بها وبالأقاليم المجاورة 


٠ ١1: ١ يوحنا‎ )18( 


۳+۵ 
( م ۴۰ ى الحروب الصليبية .؛» 





لها تحت شدة الحاجة الى أن ياكلوا خبن الشعير بل والمخلوط احيانا 
جحب الصئوير ٠‏ 


E 


اما رض لورد جوسلون ققد نعمت بالسلام لوقوعها على ذلك 
الجاذب من الفرات الذى وض لها الغلة وأسعفها بكثير من مواد 
العيشة » قير أن جوساين ب رهم امتلاء بلاده دكل عا هو طيب ب 
سيلك مسلكا غبيا فيه جحود للنعمة التى هو فيها » فلم يقدم أى شىء 
حن فائض ما عنده لسيده الذى تربطه به أيضا وشيجة القربى , 
والذئ يدين له بكل ها تملكه يداه رغم معرفته التامة ان الكونت 
وشعبه كانوا فى اشد الحاجة ٠‏ 


ثم حدث أن تهيات الفرصة لكونت بلدوين لأن يبعث بالرسل 
فى أمر شخصى بحت الى روجر ابن ريتشارد أمير انطاكية .الذى كان 
قد تزوج وأحدة من أخوات الكونت ؛ ومر هؤلاء الرسل بالفرات فى 
ذهابهم وايابهم واجتازى! رض جوسلين الذى اكرم وفادتهم وتلقاهم 
لقاء كريما + غير أن رهطا من اتباعه فعلو! قعل السفهاء : فاخذوا 
يتندرون على الرسل ويسخرون من فقر بلدوين » ويتباهون فى الوقت 
ذاته بما يملكه مولاهم من مال كثير » وبما عنده من فائض غزير من 
القمح والنبيذ والزيت ومواد الأكل والأحمال الثقيلة من الذهب 
وألفضة »2 وما تحت يمينه من الفرسان والجند والمشاة + وزادوا 
على ذلك بان قالوا قول ذئ اللسسان البذىء الذي لا يأيه بيشىء حطلقا 
ان الكونت ليس يأهل لحكم اليلاد » وان الأجدى عليه أن يديع كونتيته 
الى مولاهم لورد جوسلين فينقده عليها مبلغا كبيرا من الال » ثم 
يعود الى فرنسا 5 
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وقد مزقت هذه الملاحظات نياط قلوب الرسل رغم ما بذلوه 
من جهد اکم مشاعرهم ؛ وعلى الرغم من أن هذه الآقوال قد صدرت 
من اشخاص یسوا قفي العير ولا الذفير الا أنها يدت وكانها انعکاسی 
الانصراف ومادوا الى الكوزت ١‏ بلدوين ) ١‏ فلمأ صارىأ عنده 
اقضوا اليه بالخبر كاملا غير منقوص , وحدثوه بكل ما جرى فى , 
رحلتهم » بما فى ذلك اللاحظات التى قيلت فى بيت لورد جوسلين » 
قاستشاط الكونت غضبا مما حدثوه به » وراح يفكر تفكيرا عميقا 
فيما سمع » فهداه يقينه الى ان جوسلين هو مصدر كل هذه 
الأحاسيس ء وانها لم تتولد الا فى خاطره » وغضب من أن رجلا 
كان هو سبب ثرائه الفاحش ٠‏ وكان المنتظن منه ان يقوم باداء كل 
ما يقرضه ما أحسن به عليه من ماله الخاص فيفعل نقيض مايقضى 
به الذوق ان راح ينتقصه ويزرى بفقره » كان الفقر رذيلة وتقيصة , 
وبين ان الضيق الذى الم به كم يكن راجعا الى غفلة نه , لكنه 
قضاء شاءه قدره » وان ليس له من قوة على دفعه , وريادة على 
ذلك فان الثروة الضخمة التى ينعم بها الآن جوسلين ويتباهى بها 
انما هی بعض مما كان يملكه الكرنت ؛ وكذلك جاش مرجل !الغضب 
فى صندره عليه فتظاهر بالمرض » ولازم فراشه وأشار على من حوله 
أن يستدعوا! اليه على جناح السرعة قريبه جوسلين الذى بادں اليه 
غير متوجس خيفة ولا مستريب منه ولا مقدر أن قد يلحقه أذى من 
هذه الرحلة ؛ قلما بلغ مدينة الرها وجد الكونت فى قلعتها فى القسم 
المعروف يأسم رإتحولات « واأبصنسره راقدا فى حجرة داخلية ,2 
فادخلوه عليه ٠‏ فلما فرغ من أداء التحية الواجبة فى مثل هذا ' 
المقام سال الكونت عن صحته فاجابه بلدوين د لقد تحسنت كثيرا 
بفضل الله تحسسنا أكبر هما تود انت » › ثم تابع كلامه قائلا 
له : 


۷ 


« آلا خبرنى ياجوسلين : هل تملك شيئا الا عا منمتك اياه ؟ ,, 
قفاجايه جوسلين د كلا يامو لای ققال له الكونت » لمانا وأنت ھی 
بحبوحة النعيم والثروة اللتين تدين بهما الى تكفر بالنعمة التى 
أغدقنها عليك ولا تشكرها شكر امقر بحقها ؟ » ولاذا لا تتعاطف 2 
س وأنا المحسن اليك فى حاجتى التى لم تصبنى بسبب رعونة من 
ج اتی ٠‏ واكنها من جراء امور لا يستطيع احد أن يتجتبها مهما بل 
من الحكمة والمهارة لآن ذلك لم يدصل من غير قضاء الله ؟ , ولاز| 
“ تمد الى بعش الذى اقطعنك أياه ٠‏ لكتك بدلا من ذلك رحت تنوك 
على فتعيرنى بالفقو الذى ابتلاثى به الرب » كما لى كان هذا الغقر 
خطيئة أي اثما ؟ فهل ترانى يلغت من العون الحد الذي يجب على 
أن ابيع لك فيه كل ما انعم يه الرب على ثم ارہل ھاریا كما ثري +“ 
والآن ياجوسلين عليك ان تعيد الى كل الأملاك التى منحتها لك , 
دكل شىء اقطفتك اياه , لأنله سلكت سلوك جاحد تعمة لا يستحقها 
ولیس باهل لها » ٠‏ 


فلما قرغ الكونت من كلامه هذا مر برمی جوس لين فى 
اميس ٠‏ وهناك تعرض بصورة حجيبة محزنة لكل انواع ا 
به عليه ؛ حتى اذا جرد من كل ما تملك يداه غادر الرها وڌو جه أول 
مأ توجه الى بلدوين ملك بيت المقدس ٠‏ وقصل له كل ما جرى ‏ , 
وصارجه بعژمه على الرجوع الى بلده اذى جاء مئة ٠‏ فلما سمع 
لا يسترد سنه آايدا »> وذاك در اکا منه يان جوسلین سوف يؤدى 
المملكة خدمات رائعة ؛ ولأنه كان يريد أن يشد أزر نفسه يمثل دنا 


الرجل الخطير ٠‏ 


ويقال ان جوسلين ساس هذه المدينة وملحقاتها بشسماعة 


YA 








زيادة ملحوظة 2 ويقال انه اشد ھی 


كداب أسلافه حيا 


لها » اذ كانت لاتزال فى أيدى المأرقين » وعلى 
أارهم عن أنه كان بعيد! عن اهل صوں لوقوع الجبال فاصلاً بينه 


وديثهم as YÊ‏ کان كثير الاغارة على أراضيهم مكبد! أياهم أفدرح 


5 ۲ 


ولا كانت سنة ١١١4‏ هن مولد سيدنا ضرب زلزال عنيف كل 
بلاد الشسمام مدعرا كثيرا من مدنها وقلاعها تدميرا تاما » وكان 
تخريبه أظهر ما يكون فى قيليقية وايسوريا وسورية الوسطى ٠‏ 
هاما فى قيليقية فقد اجتاح الزلزال « المصيصة » وكثيرا من الأماكن 
اللعصينة + كما دشن هدينة عرعش وامتد قبلغ ني احيها القاصية حتى 
لم يدق من بعضبها الا أطلال تدل عليها » وارتجت كذلك الأبراج 
والتحصينات ٠‏ وادى أنهيان المبائى الضخمة الى هلاك العدد الغفير 
حن الخاس : واستحالث أكثر المدن الى أكوام من الأنقاض , وصارت 
كيمانا وقبورا واجداثا ضمت من طواه الردم ٠‏ وفن الأهالى 
هن هس .اكنهم قى المدن فزعا من قهدم الدور وطمعى! أن يجبدوا 
السلامة فى العراء ٠‏ ولكن الخوف اطار النوم عن جفونهم جزغا من 
أن تتراءدى لهم فى أحلاميم صورة المصسير الذى يفرون منه فى 


يقظتهم . 





لم تقتصن هذه النكبة المدمرة على منطقة بذاتها بل امتبت الى 
جميع النواحى حتى بلغت أقضص أعماق مناطق المشرق ٠‏ 


ع جد بد 


فلما گان العام التالى شيك الو الى التركى القرى يرسق ب على 
مالوف عادته ‏ حشدا كثيفا من قومه » وأقتهم أمارة اتطاكية مضمرا 
لها السوء » وبعد ان جاس خلال ديار الناحية كلها ضدرب معسكره 
بون حلب ودمشق فى انتظار الفرصة إكواتية لشن غاراته هنا وهناك 

من ارضنا » قفاضطرب طفتكين مالك دمشق كل الاضطراب عن هذه 
الحملة التى هلع لها أشد الهلع » مضافة أن تكونمستهدفة الاضرار به 
هو ذاته اكش عن استهداقها الصسليديين الذين طللما اختدر الترك 
باسهم » فقد لقى هودود العظيم هوته على ياب بيته غيلة » واعتقد 
الناس أن طغتكين كان على علم يما تم تدبيره » وان اختياله كان 
برضى وتدبير مته ` 


لذلك فانه ما كاد طغتكين يعلم بوصول الترك ويدرك ثمام الادراك 
عقصدهم حتى أرسل رسلا هن لدته الى الملك ( بلدوين ) والى أمير 
أنطاكية ومعهم غالى التحف وثمين الهدايا » وأكد لهما بالايمان أن 
يظل طول هدة سريان الهدنة عمخلصا قى مراعأة تحالفه مع صليبييى 
المملكة والامارة ء وفى الوقت ذاثه قام "مير انطاكية فناشد الماك أن 


يمد اليه يد العون لأنه عرف أن الترك اقرب ما يكونون الى باأده , ' 


وان الأخبار الكثيرة الثى وصلته تدل على انهم يتاهبون للاغارة على 
E‏ و ع ا u‏ المبرم ديثهفا س 
إن يأدية على راس عسكرمه ٠‏ 


وكان اللك خائفا أشد الخوف على سلامة الامارة » فلم: يضع 
لحظة واحدة من الوقت بل عجل فجمع قواثة » وصحبه بوذس كونت 
طرابلس ؛ وتيعهما رهط كبير من الفرسان » وزحفت جموعهم الى 
هناك فوصلوا بعد ايام قلائل الى حيث حشد الأمير كتائيه » كما ان 
طغتكين الذى كان اقرب اليه من سواه وافاه بجند قبل مجىء الأك 
وانضم الى معسكن الصليبيين حليقا لهم ٠‏ 


1۰ 








واحدا وأجمعوا الراي على الزحف شطر مدونة « شمزره » الذى قبل 
إن الجيش المعادى كان موجود! فيها » تكن ما كاد الترك يعلمون 
هله الحركة حدى أدركوا أذهم لن يقدروا على الصحود فی وجه 
قواتنا لأنهم ان فعلوا ذلك اصابهم ضرں فادح › فتظاهرى! بالارتد اد 
ارتدادا كان يخيل معه أنهم لا يثوون العودة › واد ذاك سسرج 
الصليبيون عسكرهم ورجعوا الى ارضيم ٠ )١5(‏ 


“i 


اغثذم العسقلانيون فرصة انشغال الملك على هذه الصورة قى 
أرض انطاكية وتغيبه مع معظم قواته وقاموا بمحاصرة يافا » وكان 
قد حدث قبل ذلك بقليل ان نهض لمعاونتهم من مصر اسطول مول 
لبر الكون من الان كثيرة من الجند فقد تبعهم ناشرا دايائه حيث 
ظهر فجاة أمام المديئة ٠‏ 


ماكاد من فى الأسطول يعلمون بوصول القوات البرية 0 
استخفهم السرور فوثبوا من السفن وتاهبور! للاغارة على النواحى 
ا مجاورة » وأحاطو! بالمدينة من كل جانب » فما أعطيت الاشارة.لهم 
أغاروا عليها من شتی الجهات غارة شعو اء ولكن آهالى ياقا دافعوهم 
دقعا حجيدا علي الرغم من قلة عددهم ؛ وأذهم کانواً دون خصومهم 
باسا لكنهم کانوا يذبون عن تسائهم وأولادهم وحريتهم وعن بلدهم : 
بل عن كل شىء يجدں أن يدوت المرء من أجله » وراحوا يحصذون 
الأبراح والأسوار تحصينا مذيما بقار استطاعتهم 0 وتمكنو! من رك 
اللعدق الى الوراء مسافة بعيدة حت لم يستطع الدنى من أسوارهم 





سس 


(19) كان رجوعهم هذا في متتضف سنة 3116 * 7 26 AS‏ 
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يفضبل ما قذقوه به من النبال » ورموه به من المتجنيق » وصبوه عليه 
من السهام من آلاتهم؛ فخاب مسعى العسقلانيين بعد أن كاذو! يعقدون 
الآمال على أن يجدوا! المدينة خالية من كل من يداقع عنها » وكان 
هؤلاء العقسلانيون قد اقاموا من سلالم التسلق مجموعة كافية من 
نأحية الملول أى اعدد مؤملين من وراء ذلك الا يلاقوا مشقة فى هدم 
لخصب سلالهم على الأسوان » أي رمي المدافعين الموجوديين بالأبراج 
بى ذوع من القذائف , ذلك لان العذاية الالهية بسطت رعايتها على 
المواطئين الذين لم يشعروا بخوف ما من العدى الذى كان يكتنفهم من 
كل جانب ۰ 

وكاذت آيواب الديذة مصنوعة من الذشب الخالص يدون اى 
شطاء من النصاس أو الحديد » فقذفها المهاجمؤن بالنيران قذفا مدكما 
احترقت معه بعض اجزائها » كما استطاعوا الحاق الضرر, التام 
بالأهالى » ووضجهم فى موضع لا پستطيعون الدفاع غنه + 

وأخيرا وبعد إنگضباء بضعة ايام على ذلك لسسع أدرك 
العسقلانيون أن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح » وخافوا أن يمضسر 
آهالبى الناحية التى حولهم لنجدة الدينة المحاصرة › قرفعو! الحصار 
عنها وانفلتوا الى ديارهم , كما اغتثم الأسطول فرصة هبوب الرياح 
المواتية وعاد أدراجه الى ميناء صور ٠‏ | | 

ومع ذلك فقد طمعوا بعد عشرة ايام إن يعرفو! عما اذا گان فى 
مقدورهم مياغتة أهل يافا الذين لم يكن هناك من يدهي ظهورهم 4 
لذلك جمعوا الكثيرين من قومهم وغادرو! عسقلان سرا شم ظهروا 
فجاة ب وفى سكون المرة الثانية ‏ امام يافا وباغتوها » ولكن اهلها 
کانوا مستعدين لقاومتهم فقد ألفوا مثل هذه الحيل ٠‏ إذلك كانوا 
يتناوبون حراستها ليلا حتى لا يؤخذوا على غرة » وترتب علي هذا 
إنهم ماكادوا يطالعون عسش البعدق وقد عاد متاهبا لمعأودة القتالحثى 


TY 





تملت بطولتهم فى اعتلائهم الأبراج والشرقات » وژاد في شجاعتهم 
عالاحظوه من ضعف قوة أعدائهم وضآلة عددهم عما كانت عليه من 
قبل ء ذلك لأن الأسطول اذى كان فی السابق مصدر خطر عليهم كان 
قد ابحر وبعدت الشقة بينه وبينهم , ولم يعد من اليسير عليه أن 
يرجع اليهم » وزاد من طمانينة الأهالى نبا طرق سمعهم يشير الى 
قرب وصول الملك > فزادهم هذا النيا بأسا على پاس » وحالقهم 
الدظ مرارا فواظيوا على قتال الأعداء ٠‏ وفتكو! بالكثيرين مذهم 
واستمرت المعركة قراية سبع سماعات من غير انقطاع 2 حتى اذا 
أدرك الجأحدون فشل جهودهم أمرو! ربجالهم بالعودة فانطلقو! الى 
عسقلان ٠‏ 


كت ۵ ب 


كما الموقف قى المملكة ابان ذلك الدين فكان على الصورة 
الثالية : 


تظاهضن م يرسق » پالفرار من أرض أنطاكية عند اقتراب الاك 
ورقاقه النيلاء » قافا فارق كل هن الماك وأميسر انطاكية وطفتكين 
بعضهم بعضسأ وعاد كل منهم الى بلده اتدبين شسسدونه الخاصة 
تبين « لمبرسق » انه لن يكون من اليمنير غليهم حشد قواتهم هنده 
مرة أخرى ٠‏ فكر رأجعا الى انطاكية » واخذ يعيث فى ارجائها فسادا 
ويضوم النار فی حقولها وفى اطرافها » واباح لبجنوده كل مايجدونه 
خارج الأماكن الحصينة يأخذونه نها وسبلبا » شم قسسمهم الى 
مجموعات أرسلها الى جهات مؤئلفة وأمرهم أن يقتكوا يكل من 
يلاقونه » فان صادفوا فى الحقول أو فى الطرقات العامة من تخاف 
عن متابعة رفاقه ولم ياخذ حذره أخذوه أاسيرا اي عرضيسيه على 
السيف ٠‏ ولم يقف أمر هذه المعاناة على الأماكن التى انعدمت فيها 


ورين 


الحراسة بل اخذق! بالءنف أيضا المدن الحصينة فاحالىا المعرة وكفر 
طاب اثقاضا حتى راح أهليما ها بين أسير وقتيل ٠‏ وعجمل القول 
ان اليد العايا فى الاقليم بأجمعه صارت للأعداء الذين كاذوا يحملون 
كل يوم ما تصل اليه ايديهم من الخذائم ٠‏ وفرضسوا الرق على 
الصليبيين ٠‏ 


فلما علم أمير أنطاكية بهذه الأمور استدعي الى جانبه كوذت 
الرها ؛ ثمْ خرج هى بنفسه يوم ؟١‏ سيتمبر من أنطاكية دون أن 
يضيع اى وقت حتى وصل الى « الروج » بقواته » وتقدمت' الكشافة 
فى الحا لاستجلاء خطط العدى واحواله » واستعد الأمير فى الوقت. 
ذاته للمعركة فرتب جنده وتاهب بشجاعة لصد المغير » وديئما هى 
مشغول بهذه الترتيبات وفق ما تقتضيه أصول الحرب ‏ وقد أخلص, 
الكونت قى مساعدته ‏ اذا برسول ياتيه على جناح السرعة منبكا 
اياه بان العدي ضرب ععسكر| له فى وادى سرمد ٠‏ فعمت الفرحة 
الجيش باجمعه بهذا التبا كما لى كان النصر قد واتاه ٠‏ 


ولا علم برسق يخبر اقتراينا أمر جنده بالتسلح واعداد صفوفهم 
للقتال ٠‏ وراح يحضهم على الاستبسال ؛ وكان قد عمل على تامين 
سلامة نفسه قبل وصول الصليبيين: اذ اتخذ له مكانا مع أخيه وبعض 
أصدقائه على ثل عجاور لتل « دانيث » يستطيع من أعلاهة مشباهدة 
رجاله وهم يحاريون : واصدار التعليمات اللازمة لضمان امبتمرار 
القتال » وبيثما كان هى مشغولا على هذه الصسسورة اذ بالكتائب. 
الصليبية تاخذ فى التقدم رافعة أعلامها ٠‏ 


كان بلدون كونت الرها فى الطايمة مع دنده فلم دفڑعه ,كثرة 
عدوه حين رآه » بل أندقع مهاجما اياهم اندفاعا ضساريا زازل 


E 


قلوبهم ٠‏ وحذت الكتائب الأخرى حذوه قالقوا بأنفسهم على من کان 
فى الف من يجنة بخصومهم + والتممت المتيوف بال ری بون 
جحي العزم على الثار مما انزله عد ق هم هن د وال با لاض سسعقاء 
والفقراء » قحاول هذا العدى قى بداية الأمر مقاومة الصاٍريين بان 
في هذه المحاولة کل هنا فى طاقته فما أجداه ذاك نفعا 2 أذ ماليث 
رجاله أن ولوهم الأدبار فى غير انتظام فزعا من باسهم وبطشهم 
وها هم عليه من صير عجيب ٠‏ 


وشساهد برسق وهى واقف على قمة التل تدھوں قوة جنده 
وتزايد نجاح الصليبيين ؛ ففر الى ها وراء تلك الأكمة مستصهيا 
معه أشاه واصدقاءه ٠‏ تاركا وراءه رايته ومعسكره بكل ما حواهء 
من المتاع ٠‏ لا يعنيه شىء سوى انقاذ حياته بالهرب ٠‏ 


وحضت قواتنا تطارد العسكر اأذين اختل نظامهم مطاردة عنيفة, 
واقتفت خطاهم مسافة تقرب من ميلين » واذاقوا الهاربين الويل الأليم. 
وحكموا السيف فيهم ققتلوا الكثيرين منهم ء اما امير ( انطاكية ) 
فقد ظل مقيما فى ساحة النصر يومين عع طائفة من عسكره ينتظر 
عودة رجاله الذين راحوا يطاردون العدى فى شتى النواحى » قلما 
رجعوا أمر باحضار كل ما غنموه بين يديه ٠‏ وكافا من ساهمرا فى 
النصر بما هم أهل له , وكان المارقون حين فروا على وجوههم خافوا 
خيامهم غير عايئين بما اشتملت عليه من امثونة الكبيرة والأموال 
الكثيرة؛ ولم يقتصر الصليبيون على الاستدواذ على الغنائمىا لأسلاب 
التى جمدت من كل الدسواهى ء دل زادو!. على ذلك فامسسستعادي! 
اخوانهم الذين كأنوا فى اسر العدى وقيده وارساوهم الى دورهم , 
قعادوا فرحين الى أهلهم ونسائهم وابنائهم وحيواناتهم ٠‏ ويقال ان: 
خسارة العدى بلغت أكثر من ثلاثة آلاف رجل فى هذا الاشتباك ٠‏ 
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فلما تم كل شىء على هذه الصورة قدم الأمير ( روج بن 
ريتشارد ) أمامه عددا كبيرا من الخيول واليقال والأسرى » ومقادير 
ضخمة من مذتلف المتاع » ودخل هى فى اثرها أنطاكية دخول الظافر 
المنتعدر وسط هتافات الناس وغبطتهم ٠‏ 


50 سم 


وف دوالى هذا الوقت وفد السرى الأمجد الطاهر الذيل أسقف 
أورئج المبجل ؛ نائيا عن البابا لتقصى الحقائق فيما يلغه من مساك 
البطرك ارنولف الرذيل > وما تلوكه الألسن عن حياته الخليعة التى 
يحياها , فلما صدار الرسول البابوئ بيننا ياس فى لحظته الى عقر 
مجلس حضره كل اساققة المنطقة , آمرا « أرتولف » بالمثول امامهم , 
وأنتبى الأمر أخيرا باسقف اورانج ب بدق ما للكنيسة الرسولية هن 
السلطة , بأن خلع « أرتولف » من وظيفته الكهنوئية جزاء وفاقا على 
فعاله , مما حمل ارنولف ‏ اعتباك! منه على دهاثئه الخبيث الذى 
أفسد به عقول الجميع ‏ ان يمضى الى كنيسة رومة » واستطاع 
- بكلماته الناعمة واسرافه فى تقديم الهدايا أن يتغلب على شكوك 
البابا ورجال الكنيسة فيعود الى مستقره ناعما بعطف الكثيسة 
الرسولية » ورد الى كرسى البطركية فى بيت المقدس › فرجم اليه ف 
لحظته معاودا حداة التيذل التى كانث سپیا فى خلحعة ٠‏ 


eka 


لم يكن بيد الصليبيين أذ ذاك ای قلعة فيما وراء ذهر, الأردن , 
فلما تطلع الماك لتوسيغ حدود مملكتة فى هذه الناحية استعان يالل 
باسم سورية الداخلية حتى تصبع الحامية التى توضع في “هذا 


۹ 


n 


المكان قادرة على رد عادية المغير على الحقول الواقعة وراءة والتى 
كانت تايعة المملكة وتعثير ارخا خراجية , فقام أملك من أجل 
تثفيث عمش روعه هذا يجممع قوات مملكقة وسار دهم عون البحر 
اميت محجتازا بهم الأرض العربية الثانية القى عاصمتها الدتراء + حورت 
تخیر موضعا هرتفعا علائمآ لمشروعه شيد فيه قلعة شدددة المناعة 
بقضل موقعها الطبيعى وما امتازت به من وسائل دفاعية زودتها بها 
الطبيعة » واخرى صناعية , فلما كمل اليناء وضع يه حامية من 
الفرسان والمشاة واقطعهم الأراضى الشاسمة , وكان المكان مخصيتا 
بالأسوان والأبراج وبخندق 2 وجهن الموضع بالأسسلدة والطعام 
والآلات » وان كان پانیه ملكا فقد سماه اسما مشتقا من الهيبة اللأوكية 
ھی « مونتريال » وكانت ارش الناحية ارهها خصية تنتج كميات وفيرة 
من الحنطة والتبيذ والزيت ٠‏ وزيادة على ذلك ققد كانت مشهورة 
بموقعها الصدى الممتع للعين » كما أن هذه القلعة كانت تطل على 
كل المنطقة المجاورة لها ٠‏ ' 


۷ اه 


كان يال الملك فى هذه الأثناء حشغولا كل الانشغال بمشكلة قلة 
سكان المدينة المقدسة ب حديدة انث - قلة تجعلها شيه خالية منهم . 
ان لم يكن بها العدد الملائم للقيام بما تحتاجه المملكة » ولم يكن هناك 
عدد كاف متهم لحراسة مداخل المدينة والدفاع عن أسوارها وأبراجها 
ضد أية غارة عدواذية تباغتها على غير توقع هذها » ومن شم فقد أولى 
الك هذه المشكلة غاية اهتمامه , وداح يدير. الأعر فى ذهنه ٠‏ ويتحدث 
مع غيره عن الخطط التى تؤدى الى تعميرها بقوم مؤمنين بالرب 
المق ؛ مخلصسسين فى عبادتهم له , ذلك أن « الآمم » التى كانت 
تعيش بالمدينة قد بأدرت - الا قلة ضثيلة فاذن لها بالعيش هناك , 


¥ 


لکن هذه القلة التى نجت لم يسمح لها باليقاء فى المديئة ,2 كما أنه 
لم يمح لأحد من أتباع الملة المسيحية بالعيش فى يلد له هذه القداسة 
والا کان وجوده طعنا فى تقوى الزعماء ؛ وكان سكان قطرذا قليلى 
العدد قلة ملدوظة ويعدشون فى فقر مدقع حتى آذهم كانوا اقل من أن 
يشغلى] شاوعا واحد! من شوارعها 7 ذاهدك دتضاءل عددب «السوريين» 
الذيخ كاتوا اسحلا من مراطدى: الدينة تضاؤلا بالا .من جزاء 
ماتدملوه من الصائب ايام الممارك التى قلصت عددهم حتى كادوا 
الا يكونوا شيئًا مذكور! » قلما جاء اللاتين الى سورية ‏ لاسيما 
وقد شوع الجثيى فى السير الى القدس بعد الاستيلاء على انطاكية - 
راح رفاقهم ومواطنوهم الكفار يسيثون الى خدام الرب هؤلاء إساءة 
أفنت الكثيرين قتلا لأتفه الأمور ولم يرعوا فيهم الا ولا ذمة , ولم 
يقيموا وزنا للسن 1و الظروق » واساء المسلمون السيرة فيهم اعتقاد! 
هنهم بان هؤلاء السوريين هم الذين بعثوا برسلهم وكتبهم يستدعون 
أمراء الفرب الذين قيل انهم جاءوا للقضاء على الكفار ٠‏ 


ولق اسن الله اه جل على کاله ا لاعن اله 
من هذا الهزن ا مخيم لبها › ومن ثم راح س.تقصى ادق الاستقصاء 
هن يعض المصادر كيف يمكنه جاب السكان اليها » فعلم أخيرا ان 
هذاك كثيرا من المسيحيين يعيشون فى القرى الواقعة فيما وراء نهر 
الأردن فى بلاد العرب » قد صرب عليهم الرق وفرضت عليهم الجزية, 
قارسل اليهم يعدهم بحداة أحسن من دياتهم التى يعيشونها الآن , 
شم هاليثت نفسه أن طابت يمن تواقد عليه منهم وقد جاءوه بحريمهم 
وأولادهم ومواشبيهم وقطعانهم وکل ماملكته أيديهم, ولم يكن انجذايهم 
كلسكن قى المدينة تاجما فمسب يمنيب احترامهم لها بل وكيضا 
ما يكنونه لقوهذا من المودة ونا تخفق به ضدلوعهم من حب الحرية . 
حتى. أن الكثيرين عمن لم يسنتدعهم الملك تفضوا عن كاهلهم تير 


514 


اة :كفل الذي يسوم ته رقي الافامة فى الديقة 
البجلة عند الرب ؛ فمنحهم الملك نواحى المدينة التى كانت اكش من 
غيرها فى تس مقند ل الحاجة مسا مدتهم فعمرت الدون دهم 1 


س ۸ - 


وقد عنم الملك فى هذه الأثناء ‏ وريما كان مدقو عا في ذلك 
العزم بالمماح رجال الدين ‏ على أن يبحث طائفة من الرسل الى 
روعة يرفعون بحضن ألتماسات: معينة الياياً »> تتضمن أن دجلل 
اعلاذا يضم بمقتضاه الى سلطان كنيسة بيت المقدس والى سيطرتها 
جميع المدن والنواحى التى يتمكن الأك بحون الله من الاسثيلاء عليها 
بفضل يانه كمحارب > وكذلك مأيستطيع أن يستخلصة من يد العدى: 
ونجح الماك فى الحصول بالنسبة لهذا الموضوع على حرسوم من 
الكنيسة البابوية ترى ان محتوياته جديرة بان تدرج فى كتابنا هذا 
حيث جاء فيه : 


« من بسكال خادم خدام الرب الى الملك المبجل بلدوين ملك 
بيت المقدس » له التحيات والبركات الرسولية ٠.‏ أن طول فترة امتلاك 
الكفار وحكمهم الطاغى قد اديا الى حدوث بلبئة بشان حدود ممتلكات 
الكنائس التى كانت والتى لاتزال فى نطاق أراضيك ٠‏ 

2 وما وجدنا ے يعد امعان الفكر ‏ انذا غير قادرين على رسيم 
حسدود ثابتة لهذه الممتلكات فقد راينا من الظلم أن لا نستجيب 
لالتماسك ٠‏ 


ا کد المي و الصسادق .فى تعريض 
حياتك. لأشد الأخطاز هولا من أجل اعلاء قس كنيسة بيت المقدس 
فاننى أعلن أن تصيح أى: مدينة هن هدن الكفار. أخذتها أى تاخذها 
فى المستقيل قشرا خاضعة لمملطان تلك الكنيسة وتحت ادارتها ٠‏ 
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« وزيادة على ذلك فاتى آمر أن يحرم اساقفة تلك الكنائس. 
كل الحرص على أن يظهزوا البطرك من الطاعة مثل الطاعة التى, 
يظبرونها لطارنتهم حتى يشتد ساعده بمؤازرتهم له وحتى يجنو! 
ياتصادهم ثمار الأعمال العظيمة من أجل حجد كئيسة بيت المقدسن. 
فيتمجد أسم الرب بحملات الصليبيين » ` 


صدر هذا فى اللاتيران فى اليوم الثامن من شهر يونيى ٠ ١١١1‏ 
د ê‏ يد | 
وكا كان يلدوين قد ضمن كتايه التماسسا آخر فى نفس الموضوع 
فقد إستجاب له البابا فميز ( قداسته ) البطرك جباين بميزة يتمتع بها 
هو وخلفائه من بحدة الى أبد الآيدين ٠‏ ندرج نصها فى هذا الكتابہ 
وهى : 

ف من بسكال الأسقف خادم خدم الرب الى أخيه الجليل اأشان. 
جبلين بطرك القدس » والى خلفائه الذين يجيثون من بعده وفق, 
القانون الكنسى ؛ 

« أن الماك الدنيوية تتفي بتغير العضؤن والأحوال › الأمر 
قد رسمت فى الأزمنة الأولى الا انه اعتور هذه الحدود كثير من. 
الاضطراباث فتوالى تدفق اجتاس. مختلفة ذات عقاثى متباينة ٠‏ 

ا فى وقتنا الحاضر > فقد عادتث يفضل لله اس مديذتا بيت 
المقدس وأنطاكية وها جاورهما من النوادى ب الى سکم الأمنسراء. 
المسيديين » لذلك فالواجب يفرض علينا ان نتدخل فنغير ولبدل بأذن. 
مأيحتاج الى اغادة تنظيم ٠‏ وحن ثم فائنا تمشح الكنيسة بالقدس هذه 


4 


المدن والولايات التى تم فتحها بمشيئة الرب بفضل الدماء التى بذلها 
كل من الك بلدوين الرفيع الشان والجيوش التابعة له ٠‏ 


« وكذلك فاننا نعهد اليك ايها الاخ الحبيب والأسقف الشريك 
يخوله القام البطركى أو المقام المطرانى ٠‏ ونمنحك بمقتضى ملفوظ 
هذا المرسوم الحالى ‏ حق التحكم والتصرف فى جميع الولايات 
والدن التى ردتها العناية الالهية الى سيطرة املك المشار اليه » او 
التى تقضى مشيثة الرب ان تسترد فى المستقبل > لأنه من الملائم 
لكنيسة القيامة أن تحظى بالمجد الذى هى اهل له بناء على رغبات 
چنودها المخلصين ‏ وحق لها وقد تحررت من نير الترك المسلمين 
ب أن تلقى التعظيم الفياض وهى فى أيدى المسيميين ٩‏ * 


KERR 


على أن طاهر الذيل برنارد بطرك أنطاكية غضدب اشد الفضب 
من هذا المرسوم لما رآى فيه من زيادة فى اهانة كنيسته فارسل فى 
الحال رساد الى الكئيسة دروما شكال مر الشكزروى عن هذ! القرار 
ومن الظام القادح الذى نزل به وبكئيسته + كما دعت بالكدب أشي 
ضدمتها عتاده على اليادا والكئيسة بأجمعها على الأخطاء الذى تضمتها 
هذا الأمر , ولا كان البابا راغبا فى أن يذهب غضبه فقد رد عليه 
بالكاتب التالى : 


٠‏ « كن دسكال | سدق خادم مكلام الرب الى أخبه امور درنارد 
الرغم من ١ن‏ العناية الالهية شرقتها بان يموت القديس بطرس, 


۴۲4 
١ +.‏ الحروب الصليبية )4 


فيها بالجسد » الا أنه قام حب حتين العرى بين أسقفى روما ونطأاكية, 
1 3 لكنسنين رفعة . 


٠‏ لقد طرا تغيير كثير خلال الفترة التى تدخذل فيها الاحتلال 
الكافر فى هذه الوحدة التى تربط عظيمئى هاتين الكنيستين › 
وانا أنحمد الرب على انه رد حكم المسيحيين الى مدينة انطاكية فى 
عهدتا 85 5 


« ومن ثم فانه ينبغى أيها الأخ الغالى أن تبقى بينذا نفس هذه , 
الرابطة الوثيقة متينة وقوية » كما ينبغى عليك الا تسمح أن يساورك 
1ی ظن بأننا نرغب فى أن نحط من قدر كئيسة أنطاكية اى نقلل من 
شانها » واذا كنا قد كتبنا عن غير قصد الى الكنيسة فى انطاكية أو 
الى الكنيسة فى بیت المقدس عن ای شىء آخر يتعاق بحدود بعض 
ولا يجوز أن يشب بيننا تزاع حول هذا الموضوع , ذلك أن موضع . 
الأماكن البعيد والتغيرات التى طرات على الأسماء القديمة للمدن 
وللولايات قد سببت عندنا اضطرابا وقلقا كبيرين » وزيادة على ذلك 
فقد كان حن اغلى أمانينا على الدوام ومن أقريها الى قلبنا أن تعمل 
على تشجيع قيام ظروف سلام لا ظروف شقاق بين الاخوان ٠‏ وان 
.فحفظ لكل كنيسة حقها ومكانتها ٠‏ 


.غرضه من وراء منحه الملك وكنيسة القدس الامتياز الذى تضمنته 
سراسيمة فانه كتب أيضا ما ياتى الى البطرك برتارد : 


تفن 





« من يسكال الأسقف خادم عبيد الرب الى غبطة رفيقه الأسقف 
بطرك انطاكية : اك التدية والبركات الرسولية(١) ٠‏ 


« اننا كما كتبثا الى اخوتكم فى رسالة سايقة نخبرك يجين 
الصادق لك وللكنيسة التى عهد اليك برعايتها ولا نرغب باى حال 
من الأحوال أن نقال من شرف قدركم السامى » بل تجدون على 
المكس من ذلك اننا راغبون فى أن يظل على الدوام ( بمشيئة الرب ) 
تفوق بطركية انطاكية الذى حسازته فى الأزمنة السالفة تفوقا 
كاملا غير منقوص ١‏ ولو أمعنت النظر فى المضسمون الذى أنطوت عليه 
رسالتى هذه لتبينت أن امنحة التى منحناها لأبننا بلدوين ملك القدس 
بناء على التماس مبعوثيه لايمكن أن تقلل بدا ولو قيد انملة ‏ 
هن 'حبنا لك ء فقد جاء فيها : أن امتلاك الكفار الطويل للباك 
وحكمهم الظالم قد آديا الى اضطراب بالنسبة لحدود ممتلكات 
الكنائس التى كانت ولاتزال فى 1رضىك » وعن ثم فاننا خرئ انفستاً 
بعد طول التروى والأتاة - غير قادرين على أن نقرر حدودا معيثة 
لها » لذلك راينا أن العدل يقتضينا ان نوافق على ملتمسك ؛ ونظرا 
لأنك قد عرضبت حياتك عن ألخلاص للخطر الجسيم سعيا وراء أعلزم 
شان كنيسسة بيت المقدس فانئى اقرر أن جميع مدن السكفار التى 
استوليت عليها حتى الآن » وماسوف تستولى عليه : تكون تحت 
حكم تلك الكنيسة وسلطانها » ٠‏ 


د كما يجب أن تفسسر يتقسن ورح التفاهم ها كثيئاهة الى 
جبلين بطرك بيت القدس ذى الذكر الطيب حول المدن والولايات التى 
شاءت رحمة الرب أن تؤول الى يد الملك بلدوين بفضل بعد نظره 





(0") كلام البايا هذا موجه الى بطرك أنطاكية ٠‏ 


۴ 








وبقضل دماء العساکں التى سارت وراءه ١‏ اما الكنائس التى مازالت 
حدود‌ها الموجودة موضسسع نظن , وكذاك الكنائس التى كم يعتور 
حدودها ومفتلکاتها ای اضعطراب رغم طول الاحتلال الكاقن وطغيان»ه. 
كذلك ادن التابعة لنقس الكنائس قاننا نرغب أن تكون خاضعة اتلك 
الكنيسة التى تنتمى اليها عن حق مذذ آماد بعيدة › لأننا لا نريد أن 
قال من مكانة الكنائس سهيا أزيادة قوة الأمراء ولا نقصد أن ندرج 
قوة الأمراء من أجل تعظيم المكائة اللاهوتية ٠‏ 


صدر فى بتنفينتوم فى الكثائنى عشر حن ششسهن عارس ( سدثةٌ 
7۳ (¢ * 

كذلك كتب الى املك بلدوين بنفس المعثى ٠‏ شنارحا له ماذا 
بحال من الأحوال أن تحمل كئيسة أنطاكية فرق طاقتها › فقال : 


د هن يبسكال الأسقف خادم حدم إلرب الى ولده وديدبةه دأدوين» 
ملك بيت المقدس : لك التحية والبركات الرسولية ٠‏ 


. لقد انزع اخونا..البطرك برثارد .وجميع رجال كنيسة انطاكية 
اشد الانزعاج من قرار الموافقة الذي مندتاه لكم استجابة لالتماسك 
بان يكون كل ما استوليتم عليه من مدن .الكفار وما قد تستولون 
عليه متهم خاضعا اسلطان كئيسة بيت المقدس وحقامها ' وما كان 
هذا التنازل الممنسوح لثلك الكنائس التى اضسطريبت حدودها 
وممتلكاتها دن جراء احتلال الكقار الطويل لها فقد تعالت الشكاية 
من أن يجلرك القدس قد جان ‏ برضا مطل ل على حقوق تاك اأكنائس 
المشار الها والتى لا يشك أحد فى انها كانت تابعة لمطرانية أنطاكية 
حتى زمن الترك والشرقيين » ذلك لأن أساففة تلك الكنائس - كانو! 
يظهرون تبعيتهم وطاعتهم لبطرك انطاكية ؛ ومن ثم فقد بعثنا الى 


YÈ 


مس وس 


البطرك المشار اليه بالكتب التى قررنا فيها استمران الحفاظ على 
سلامة الوضع السامى الذى تتمتع به بطركية انطاكية ٠‏ كما قررنا 
مسيانته من أن يجون عليه احد ها » حسبما هو مقرر منذ الأزمنة 
البعيدة حتى الآن ء لذاك فاننا نذكرك جادين بل ونامرك ‏ الا يصدر 
من جانيك أى تعد من هذا القبيل ١‏ لأن الصدق فيه واضح والحق فيه 
حلى » دل ينبغى أن تتمتع كل كنيسة بحقها الكادل فى الهيمنة على 
الاقاليم التى تتيعها تبعية شرعية »> لأننا لا نستطيع أن نقضى بما 
يخالف نظم آبائنا القدسة المعروفة بالبداهية ٠‏ كما انتا لا نحب أبد! 
التقليل من مكانة الكذائس لنزيد من قرة الآمراء > ولا أن نفتات 
على سلطان الأمراء من أجل تعظيم مكانة الكذيسة ٠‏ حتى لا يتعكر 
فى الحالين صقو سلام الكنيسة بينكم ٠‏ وقاكم الرب. أياه ٠‏ 


١‏ اما رجال الدين فى بيت المقدس . وهم الذين خلفو! وزاءهم 
أملاك اسلافهم وغادرو! عهد نشاتهم من أجل تعظيم شان الكئيسة 
والإهتمام بالملة » فانا نامرهم عن طريق هذه الوثيقة. الحالية أن 
يكونوا قانعين بحقوق كنيسبة بيت القدس , والا يجاولوا ظلما 
وعدوانا اغتصاب هذه الآملاك التى يعرف الجميع معرفة ثامة أنها 
حق خالص للكنيسة فى انطاكية ٠‏ وادعى الله القادر على كل شىء 
ان یکلا كل خطواتكم برعايته قى جميع ما تقدمون به › وان يعنحكم 
النصر على أعداء الكنيسة ٠‏ 


صدں فى لاتيران فى الثامن عشر من شهر مارس جسئة )١١١‏ 


Yo 


۹٩‏ س 


اراد الماك دلدودن أن يحصسسل على معلومات دقيقة تماق 
بالتواحى المجاورة » وتقصى أحوال الولايات » ولذلك قانه قام فى 
السنة التالية مستصبحبا معه الأدلاء من أهل الخبرة بالمنطقة وجماعة 
هن الداشية رآهم أهلا لتحقيق غرضه المنشود فعير بهم ثهن الأردن 
وجاس فى انحاء سورية الويسسطى ثم اجتاز المسدراء 
الفسيحة الى البحر الأحمر, حتى افضى به الزحف الى مديثة « هليم » 
وهى مكان كان معروفا تمام المعرفة لشعب اسرائدل حيث كان به 
كما نقرا ة فى الأخبار ‏ اثنا عشر نبعا وسبعون شجرة نخيل » فلما 
بلغ الملك هذا الوضع وجد أن خبر عجيثه قد تسامع به سكانه 
فتوجسو! خيفة منه وهربوا ناحية البحر اللجاون لهم ٠‏ وركيو! 
قوارب صغيرة نجاة يانفسهم عن الموت , ويعد أن تفحص الملك هذه 
النواحى تفحصا دقيقا ورآهابعينى راسة : عاد أدراجه عبر الطريق 
المؤدى الى قلعة مونتريال. التى شيدها منذ امد قريب » ثم غادرها 
ميمما وجهه شطر بيت المقدس › فلما كان فى بعض الطريق الم به 
على فير توقع - مرض خطير أضو|هحتى لم تعد له طاقة على احتماله, 
فلما حشى دتومذيتهة وخزه ا ضميرة ؛ وانبه اشد التأنيب > لأنه ارتكب 
الخطيئة حين سرح زوجته الشرعية(١؟),‏ وندم على ماكان منة ندما 
اورثه حسرة فاقضى بآثامه الى نفر أتقياء يخافون الله واعترف لهم 
بجرمه » ووعدهم أن يكف عما ارتكب » فنصحوه أن يصرف المراة 





لذن أما هذه الزوجة الاولى فهى 0 r‏ » ابنت وروس الى الان 
الرهيئة 0 OEE‏ القديسة حنة < 
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التى تزوجها مئن قليل وان يرد زوجثه الأولى الى المرتبة التى حرمها 
متها + فواققهم على هذا الرأئ لى مدت له الحياة واكف الوقاء ذلك 
يدمين اقسمها + 


ثم استدعى الملكة الى حضرته وفصل لها الأم تفصيلا , 
دقيقا وكان قد بلغها من قبل بعض الشىء عن عزمه هذا فقد حدثها 
به نفر غير قليل من الناس » فتسعرت غيظا أن تكون قد استدغيت 
من وطنها من غير هدف بعد أن مكر يها كبار رجال المملكة الذين 
هد اليه لاحشارها » واذ أحزتها ما جرى » وامضتها الاهانة 
الى لحةتها » وشجاها ضياع ثروتها من قير جدوى فقد تأهبت 
للعودة الى بلادها , وذلك قى: السنة الثالثة من ومسولها الى 
سورية ` 


اما ايتها ققد قار مرجل غشبه قورة جاوژت 'الحد كرد إمه على 
هذه الصورة ٠‏ وغلى جوفه بالكراهية المميتة شد المملكة وشعبها ٠‏ 


وقام أمراء هسسيحيون آخرون من أحزاء شتى من العالم 
قجاءوا بانفسهم أو قدموا! الهدايا بسخاء ؛ فزادى! فى رقحة مملكثنا 
الناشئة وشدوا من ساعدها > اما ابنها ومن خلفه من بعده فلم قستل 
الضغينة من قلويهم حتى يومناً هذا » ولم يحدث أن تعطفوا عايذا 
ولو بكلمة ود واحدة » هذا على الرغم من أنه كان فى استطاعتهم 
أن ينقذونا فى أوقات شدتنا بالكشورة والمعونة اكش مما يستطيعه 
سواهم من الآمراء » الا انهم لم ينسوا قط هذه الأخطاء بل راحوا 
يصيون عن غير حق: حنقهم وانتقامهم على الشعب كله يسبب جرم 
قرد وأحد مته * 1 : 


FY 


کچ 


كانت صور هى الدينة الوحيدة الواقعة على الشاطىء التى 
لاتزال حتى ذلك الحين فى حوزة العدى وكان الملك (.بلدوين الأول ) 
نفس الستة ‏ بعد أن زالت علته س فشيد ( فى سنة ١١١١‏ ) قلعة 
شید قيه ل حين اراد الاستيلاء على سمل قلعة س مأها 
ه الكسنداريوم » » نسية أليه 0 ْ 

وتقع الكسئد اريوم هذة على شساطیء اليم f‏ وتبعد عن 
حون بما يقرب عن خمسة آميال + وتكثن بها الينابيع الماثية التى 


عتهاً ريها ٠‏ وقد جدد الملك بلدوين بناءها لتكون شركة فى جنب اهل ٠.‏ 


صور تقض مضجهم وتصلح أن تشن الغازات منها عليهم ؛ ويصحف 
الناس الوم اسم هذا المكان فيقولون « سكنداليوم » « ويرجع ذلك الى 
أن الاسكندر يسمئى في العربية « يسكندر » « والكسنداريوم » 
بسكنداريوم » وان كان حرف الراء يتحول فى العادة الى جرف 
« لام » قان اوضع يعرف عادة ياسم سكنداليوم ٠‏ 


ب ۳۹ ب 


ولا كانت السنة التالية مضى املك ( بلدوين الأول ) الى مجس 
على راس جيش كبس انتقاما من المصريين لكثرة ما انزلوه به من 
السباف'. ون حار سف اس ها حل دة للقرماذات 


YA 





التاريخ الموغل فى القدم ٠‏ وتزل عن كل ما وجده فيها من الميرة الى 


والفرما ‏ كما قلنا ‏ مديئة قديمة على ساحل البحر ؛ ولاتبحد 
كثيرا عن أحد فرعى الثيل المسمى يفرع « دمياط » الذي تقع على 
مصبه مدينة أخرى آقدم عنها تسمى « تنيس »> التى شهدت الملعجزات 
الثى أظهرها الرب لفرعون على يد نبيه موسى ٠‏ قلما تم للملك 
الاستيلاء عليها مضى فزار مصب النيل ليتملى بصره اعجابا 
بمياهه التى لم يكن قد رآها قط من قبل ,2 وكأن لهذا الأمر أهميته 
الكدرى عذدهة لأنه لدم يكن قد رای النيل وهو يصب يحض مائه فى 
البحر عير هذا الفرع ‏ والقول السائد الذي ينزل مذزلة العقيدة عند 
الناس هى أن هذا النيل أحد اريعة أنهار تتيع من الجنة : فاصطاد 
اللك ومن معه من هذا الخليع يعض السمك الذى يكش به كثرة 
هائلة ٠‏ 


وبعد أن تم له ولهم ما أرادوه عادوا أدراجهم الى المديتة التى 
استو لو علدا وجهڙوا نه اقطاره من السمك الذي أصطادوة له , 
لكنه ما كاد ينهض معن مائدة افطاره حتى احس باضطراب داخلى 
شديد » وبمعغفص ممض فى بطنه , كما عاوده الألم من جرح قديم 
كان به فأنهك قو(ه انهاكا خطيرا آيأسه ومن معه من البقاء حيا , 
فاذن المؤّذن فى القوم بالرحيل فى لحظتهم هذه ٠‏ بك أن العلة أخذت 
تتفاقم بالك » وبلغ من الضعف حد! عجز معه عن الركوب ٠‏ فجاءوه 
ان ذاك بمحفة حملوه عليها وهو فى أشد حالات الكرب » وساروا به 
وهو على هذا الوضع وعبروا تاك الناحية من البادية الممتدة ها بين 
مصر والشام حتى وصلو! الى العريش ؛حدى ا مدن الساحلية القديمة 
فى تلك الصحراء : واذعن الماك كرضه ؛ وجاءة أجلة فحمل عشسكرهة 
المفجى م فيه حثمانه ودخلى!ا يه الاقدس يوم الأحد العسسروف يحد 
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الشعائين عبر وادى يهوشافاط » حيث كان الناس مجتمعين كعادتهم 
للادتفال بهذا العيد - 
تن ¥ % 


وكان موت بلدوين الأول فى سمدة ۸ من عولد سيدنا + وذالك 
قى “العام الثامن عشر من حكمه ؛ ودفن فى ابهة علوكية مجاور! 
لأخيه ١.‏ جودفروى ) فى الموضع المسمى بالجلجلة أسفل موضسع 
الصلب المعروف ياسم كالقاري ٠‏ 


د عد عند 


' هنا ينتهى الكتاب الحادى عشر 


الكئاب الثاني عشر 





بلدوين الثانى : الاضطرابات فى 
شمال سورية 


فصول الكتاب الثاتى عشر :+ 


“نينا 


ارتقاء بلدوين كونت الرها العرش 0 وذکر شی عته وعن 


. نسبه وأصله ٠»‏ 


سبب سفر بلدوين الى بيت المقدس حيث اختير ملكا لها ٠‏ 


استاس دی بويون ۰ 


ذكر حسفة املك بلدوين الثانى وعاداته واحاديثه ` 


TTY 


د 


كك 


وفاة الكسيوس كومئين اميراطور القسطنطينية وموت كل عن 
اليايا بسكال , وكونتسة صقلية التى كانت ذات مرة ملكة 
لبيت المقدس ٠‏ 

الجيش المصرى يقتدم المملكة بقواته البرية والبحرية فيخرج 
الملك بعسكره لصده ولكن لا بحدث اشتياك بين الطرفين ٠‏ 
الموت دواقفى + أرذولف » يطرك القدس فيتم اختدان جيرمود 
مكائه ٠‏ 


تأسيس هيئة فرسان المعبد الحربية فى بيت المقدس ٠‏ 
موت الملك « جلاسيوس » وتولى د كاليتوس » مكانئه 1 


اينعاذي الوالى القركن القوي يهاجه. امارة اخطاكية بصعت 
كثيف ويعيث فساد! فى البلد شرقا وغربا ٠‏ 


مصرع الأمير روجر فى المعركة وهزيمة جيشتا ` 


زحف اماك بلدوين الثانى وكونت طرابلس الى إنطساكية 
لقاومة ايلفازى ٠‏ 0 


المئك والكونت يساهمان فى محاربة ايلغازئ فتدون الدائرة 
الجيش › وان ذاك توضع الامارة تحت زعاية املك ٠‏ 


۳ عقد مجلس ينابلس فى السامرة ٠‏ 


٤ا‏ س 


ايلغازى يشن حملة ثانية » ويعاود الهجوم على انطاكية 
فيخرج الملك لجبده , اصبابة ايلغازى بالسكتة فتميته ٠‏ 


TTY 





هسفن ويس مل تيه 


1 


م 
< 


18 


۲ 


۲ 


¥ 


اميد 


له 


املك يمئح الحرية القامة لمواطنى القدس » ويك ذلك 


شرق هساك 9 


طفتكين ماك دمشق يخرب منطقة طبرية فيخرج اللك أصده : 


ويدس مدينة جرش * 


بلك ( أحد أمراء الترك الأقوياء ) يياهم أرض أنطاكية 
وياسر جوسلين » كما يقع املك ( بلدوين الثانى ) هو الآخر 
فى اسر بلك ٠‏ 


جماعة معينة من الارمن يعرضون أنقسهم الخطر الشديد فى 
محاولة متهم لانقان الملك ويستولون على القلعة حيث يوجد 
السجناء > ويطلقون سراح جوسلين ` 


بلك يسترد القلعة عذوة > ومفتك بالآرمن معملا فيهم 
السيف ٠‏ 


الكونت جوسلین يجمم قوة كبيرة لانقائ الماك ولکن الفزح 
الشدديك يسنثيد يه من جراء النكية المندوسة الثى المت ببلدوين 
قيسرح عساكره ويردهم الى أراضيهم ٠‏ 


ا مصردون بعاؤدون دخول المملكة بقوات ضخمة فيقابلهم 
الصليبيون بجيش قوى وييزمونهم هزيمة نكراء ٠‏ 


دوج البندقية يبحر الى سورية باسطول كبير ٠‏ 
الدوج وصماد سه أسطول الحدق كرب دافا فپهاجمه بضدراوة 0 


قد 


المسيحيين ` 


4 - الاتفاق المبرم بين دوج البندقية وبارونات المملكة يشان 
موضو ع حصار سیر ۰۰ 


٥‏ تسخة من العهد الذى تضمن الاتفاق المبرم بين البنادقة 
وأمراء مملكة بيت المقدس يشان حصار صون ١ ٠‏ 


YE 


هتا بيدا 


الكتاب الثاني عشر 


بلدوين الثانى : الاضطرابات فی شمال 
. الشام 


كان بلدوين دی بورج ثانى ملوك القدس اللاتين يلقب بأكيوليوس» 
وكان رجلا ورعا يخشى الله » مشهورا بوفائه وخبرته الكبيرة بامور 
الحرب » وهي من أمة الفرندة من اسقفية ريمز ؛ وابوه هيج كونت 
3 ريثيل 2 وأهاً حه فكونكتسة ملوزاند الفاضلة » الثى يقال انها أحدى 
'اخوات كثيرات أنجبن اعدد من الدثئين والبنات 0 ولا معرف حقيقة 
عدن من أنجيو! سوىق الد إرسين درأسة دقيقة لأنساب الأمرأء ِ 


ولقد شرج بلدوين الثانى فى حياة ابه فى شندب رهط عن 
وخرج فى حياة أبيه الشيخ امسن الذي تقدم يه الشف حاجا الى 


for 


القدس كواحد من حاشية قريبه الدوق جودفروى ۰ وكان بلدوين اذ 
ذاك اسن أقراد عائلته » وترك بلدوين فى وطنه أخوين واختين › 
فما أحد هذين الأخوين . واسمه جرفون . ققد اختير فيما بعد أسقفا 
لكئيسة « ريمن » ١‏ واما الآخى فاسمة « مناسيس » »وقد تزوجت 
احدى أختية واسمها ماثيلدا من حاكم قلعة « فيترى » . كما اقترنت 
الثانية » وتدعى « هيدرنا ۾ من أحد الأشراف ذوى النفوذ وإسمه 
د هوردرائد دی هيرجز » وقد أنجيت له « مناسيس دی هيرجز » 
الذى صار فيما بعد الكونستابل الملكى زمن الملكة مليزائد ٠‏ 


ونا مات رالد هذا اللك يلدوين خلفه ابذه مناسيس ٠‏ وذلع 
لأن بلدوين - وهى أكبر منه ‏ كان عمشغولا بامور المملكة فيما وراء 
اليص ؛ ثم مات مناسبيس » دون ان ينجب ؛ فتخلي أخوه « جرفيز » 
عن وظيفته كاسقف ريمن وتزوج + مما كان خروجا على قوانين 
الكنيسة , فلت اليهشرعا كونتية ريثيل » وقد اثمر هذا الزواج ابنة 
وأحدة زوجها أبوها لأحد اشراف ذورماندی › قلما مات « حرفيز ٠‏ 
انتقات الكونتية الى هوتييه أبن اخته « ماتيلد! » التي كانت قد 
تزوجت من حاكم قلعة فيترى » ويكفى هنا ما ذكرناه ٠‏ 


ل 5ه 


ll‏ عات طيبالذكر حودفروى بعث القوم فى امششدعاء أخيةه 
بلدوين الأول ليتبو عرش بيث القدس مكانه ٠‏ والقوا اليه بمقاايد 
امور المملكة فى حفل يليق بجلال ولاية المملكة وان ذاك قام. باخثيار 
خليقة له على كونتية الرها قريبه بلدوين الذى تكلم عنه الآن والذى 
أدتدت ولايكه على الكينتية أكثر من شماذية عشر هاما » تميز خلالها 
حكمه بالقوة والنجاح » فلما ركى فى السنة الثامنة عش من حكمه 
استقرار عون امارته وهدوءهآ عزوم على زيارة ملك ديث اللادس ال كذى, 


FI 





فو هولاه وقريده والمتفضل عليه دمأ فى دده هن الاقطام ٠‏ كما أرأن 
قي الوقت ذأته زيارة الأماكن المقدسة من اجل الصلاة بها فلما تم 
أتخان كافة الترتيبات اللازمة الرحلة عهد برعاية الاقليم الى جماعة 
معيذة من أياعه الأوفياء الذين يدق فى اخلاصهم وكفاءتهم نه قامة , 
ونا كان رجلا يقظ. الفؤاد ليبا يآخث لكل أمر أهيتة فقد رتب جميع 
ما من شأنه حفظ سلامة المدن » حتى اذا أنجز ذلك الأمر مضى لطيته 
وف معيته معشر من الأشراف ٠‏ 


وبينما هی فى الطريق اذا برسول يعترضه حاملا اليه نبا تأكد 
له صدقه ينعى اليه الملك بلدوين الأول في مص ٠‏ قانشغل بال كونت 
الرها بخبر موت مولاه وسيده انشغالا ليس بالمستغرب منه + لكنه 
لم هتتل عن الرحلة التى خرج من أجلها » بل قابع الذهاب الى القدس 
فوصلها فى اليوم المعروف باحد الشعانين » وكان الئاس قاطبة قد 
اجتمعو! على جارى عادتهم فى وأدى مهوشافاط احثفاء بمراسیم 
ذلك اليوم العظيم الدينية » وشاءت الصدفة العجيبة أنه فى اللحظة 
التى كان الكوذث وحاشيته يدخلون المديئة من ناحية كان موكب نعش 
املك يدخلها من ناحية أخرئ وقد سار من ورائه س جريا على 
العرف ب جميع عسكره الذى كانوا يرافقونه فى ذهاپه الى 
مصر(') ٠‏ 


۳ 


زعو آل اهي الطافرة مجان اتلك وق قن وا ال 
بالجلجثة عند سسقح جيل كلفارى . قلما فرغ القوم من مواراته 





٠ رأجع ص 855 ۲۳۰ من هذا الجزء‎ )١( 
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التراب اجتمع كبار, رجأل المماكة من رؤساء الأساقفة وغيرهم من 
رجال الكنيسة » كما حضر هذ! الاجتماع البطرك ارنولف وبعض 
الأمرام العلمائيين 0 هنهم حوسلين صاحب طدرية ألذى الممذأ شی م 
من خدره آنفا » وكان رجلا على جانب كبير من الشجاعة » قويا في 
كلامه وقعله » وراحوا يتشاورون حاذ! هم فاعلون : وطرحت فى هذا 
الاجتماع الذى عقد من أجل هذا الموضع ذاته آراء شتى متباينة › 
فكان من رای البعض وجوب الانتظار حتى يصل كونت « استاس » 
كما أوصوا الا يحدث ای تدخل فی القاذون القديم الخاص بوراثة 
الولاية , ذلك لان أخويه صاحبى الذكر الطيب قد أدارا دفة امور 
للملكة على خير وجه ء ووقع حكمهما موقع الرضا والقبول عند 
الجميع ' 


وقال آخرون ان امور المملكة وما ينهم على الدوام من حاجات 
ملحة لا تسمح يمثل هذا التاجيل , كما أن المتاعب المستمرة لا تاذن 
بهذا الابطاء ولا تجيز لنا أن ذمر يفترة يخلى فيها اعرش ن حاكم , 
بل ان السرعة واجبة ؛ وان الواجب يتطلب أن نبادر فنتخذ القرارات 
التى يتطليها صالح الدلات » مخافة أن يجد طارىء عن الطلوارىء 
قلا يكون هناك.آحد يقود العسكر اى يباشر شثون المملكة » لأن صالح 
اليلد سوف يكون عرضة للخطر ان خلت من راس يدبر أمورها ٠‏ 


ولقد أشرت آنفا الى أن حوسلين كان رجلا واسع النفوث فى 
المملكة فاتفق مع البطرك فى رأيه الذى وحده مطابقا لما فى نفسة , 


وحن كم قأنه وضع حد! لتردد الأحزاب وتوقفها عن التصبويث ان ايد 


المطالبين بتعيين ملك فى الحال وقال : 


0 أن کوثت أارها حاضر معنا ی شق رجل حليل القدر تردطه 
بالك وشيجة القراية ء كم انه الى جائب ذلك مقدام حجسسول في 


Y4 


ال س 


الحرب » عظيم القدر من كل جانب عند الجميع » عقمت كل أرض 
وولاية عن أن تنجب مثياذ له فهو نسيج وحدة وقرسم ن شر ه 5 ولذاك 
ذتتويجه حلكا علينا خير انا وأجدى من انتظار امور خطيرة ٠‏ 


كان هناك الكثيرون ممن يعتقدون إن كلمات السيد جوساين 
صهادرة عن نية صادقة لأنهم كانوا عالمين تمام العلم بالمعاملة التى 
لقيها حنذ قريب على يد الكونت والتى آشرنا اليها من قبل » وورد 
على أذهانيم المثل القائل « أن الحق ما شهدت به الاعداء » فوثق 
هذا الفريق كل الثقة بما قاله جوسلين واستجابو! له طائعين فيما 
نطق به غير عالمين أن هدقه الحقيقى كان مخالفا لما قال ؛ ولم 
يدركوا ما يرمى اليه فالواقع أنه كان يطمع أن يخلف بلدوين فى 
الغد فى امارة الرها وقد حمله هذ! الطمع على محاولة وخسسع 
الكونت على العرش ٠‏ 


وما كان البطرك أرنولف ولورد جوسئين قد تبنيا هذه الفكرة 
ورتباها فيما بينهما فقد كان من اليسير ان يعتنقها بقية القوم » ومن 
ثم تم انتخاب بلدوين برغبة الجميع واجماعهم فتصبوه ملكا عليهم > 
حتى أذ! وافى يوم الاحتفال بعيد القيامة المجيدة الذى كان بعد قليل 
اگیم احتفال عظيم مسدوه قيه بالزيت ٠‏ وباركوه جريا على العادة 
المالوفة ووضعو! على راسه العصاية الملكية ٠‏ 


وتقواه إنه الرجل الكقفع, , وحالقه النجاح فى كل ام أقدم عليه 8 


ومع ذلك فائه يبدو أن سوق العرش اليه كان على غير القاعدة 
المرعية > ذلك أنه كان من الحقائق الثابثة ان الذين دلسوا فرقعيه 
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الى كرسى الملك قد حرمو] وريث المملكة الشرعى من حقه فى العرش, 
أن انه لما مات الملك (بلدوين الأول) ارسل القوم رهظا من كيار الذبلاء 
يقدمون العرش باجماع عام الى « أوستاس » كونت بولونيا شقيق 
كل من الدوق جود فروى العظيم والللك بلدوين الأول » ولست بقادر 
على الحزم البات عما اذا كان هذا الأمر قد تم حسب رغبة الماك 
الآخيرة » ام انه تم نزولا على اجماع تام من أمراء المملكة ٠‏ 
وعلى أية حال فقد زار المبعوثون « استاس » وراحوا يغروته بالمضى 
معهم حتى ابولبا ليذكرو! له المبررات الشرعية لاختياره » فاطاعهم 
على كره مته اورعه وتقواه وخشيته الرب ؛ فقد كان الأخ الحق 
تهديى الرجلين الجليلين ‏ والخليفة الصادق لهمأ ٠‏ 


قلما بلغو! بويا علم هذا الرجل الوقر بتنصيب قريبه بلدوين 
كونت الرها أذ ذاك ملكا على بيث المقدس ؛ فلم يمذع. ذلك الخبر 
الرسل الذين وقدوا لمصاحبته الى المملكة من الاصران على مواصلة 
الرحلة وصرحوا! بان الاجراء الذى تم أن هى الا اجراء متاقض 
للقانون الوضعى ومخالف لاشبرع الالهى ١‏ واثه على غير أقدم 
قاعدة للاستخلاف الوراشى »> ولايمكن أن تقوم له قائمة ٠‏ 


ولكن قيل أن الرجل الفاضسل الذى تفيض نفسه بروح الله 
أجابهم يقوله : « باعدوا بينى وبين كل عمسل يؤدى الى الذزاع 
فى مملكة الرب الثى كان دم المسيح سببا فى أن يعمها السلام , 
وهى نفس الملكة التى ضدحى من أجل هدوتها اخوانى الرجال الثيلاء 
1صجاب الذكر ء وجادواً للعلى بأرواحهم الطاهرة » ٠‏ 

واذ ذاك اعيد حزم امتعته وتجمع عرافقوه وکر على امقابه 
واجها الى وطنه رقم جميع المحاولات التى يذلها الرسل لحملة على 
الذهاب الى المملكة ٠‏ 
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كان ر الملك الجديد بلدوين الثانى ) كما يقولون رجلا فارع 
الطول » تستلفت هيئته العيون وكان وسيم الخلقة جميلها » يتخال 
البياض شعره الأشقر » اما لحيته فطويلة تصل الى صدره وان كانت 
مدببة ٠‏ واما وجنتاه فمشوبتان بالحمرة مع حيوية لا تتفق وتقدم 
سثة ٠‏ 

وكان خبيرا باستعمال السلام ؛ بارعا كل البراعة فى القتال 
على ظهر الخيل ؛ حتمرسا بفنون الحرب » قويا فى السيطرة على 
رجاله + ناجما فى حملاته + مطبوعا على الرحمة والشفقة ٠‏ ميالا 
لفعل الخير » ورعا يضاف الله » دؤويا على الصلاة والركوع حتى نمت 
على يديه ورکېته ندتوءات جافة بسبب كثرة سجوده » وعلى الرقم 
من أنه كان طاعنا فى السن الا آنه كان لا يكل أبدا عن تلبية أعور 
المملكة اذا دعاء الداعى ٠‏ 


ولا تبوا العرش صادفته بعض المشاكل بشان كوذتيته الرها: 
التی أصبدت بلا مدير يرعى شثونها » ومن ثم استدعى اليه - ومن 
تاقاء ذاته . قريية جوسلین » وشدة عنه فى التكفير عن خطا ارتكيه 
می حقه ذات مرة ٠»‏ قلما صار بين يديه عهد اليه بادارة أمون الرها 
باعتباره أدرى الئاس بالاقليم » وما كاد جوسلين يقطع له يمين 
التدعية حتىاسلمه العام وملكه الرها ٠‏ 


ثم بعث يلدوين بعدئذ فى طلب زوجته وبناته وجميع اهل بيته 
من الرها قوصلو! اليه على جناح السرعة سالمين آمذين يفضل ما 
احاطهم به جوسلين من الرعاية » وكانت زوجته مورقيا « إبنة شريف 
اغريقى أسمة جدريول تكلمنا عله دن قدلر") ' وكان قد عقدو! له 





() سبق كوليم أن تسب جبريل هذا الى أصل إرعلى ولم يش الي 
اغريقيته » ا 


۲4۹ 


عليها وقت ان كان كونتا وتسلم ‏ أن تزوجها ‏ مهرا كان قدرا كبيرا 
هن الال وأنجدت له ثلاث بثات هن «ملیژند» ى « اليس » ودهودييرنا» 
1ا الرابعة واسمها 2 ايذيثا » ققد ولدت بعد أ نصار ملكا . 


وقد نصسب بلدوين وتوج ملكا فى سدنة ١١١4‏ من مواد 
السيد » ثانى شهر ابريل » وكان بابا الكنيسة الرومانية يومذاك. هى 
البايا « جلاسيوس » الثانى > كما کان درثارد اول يطرك للاتين 
حينئذ فى أنطاكية »> وارنولف بطرك كنيسة القدس ؛ وهو رابع 
البطاركة اللاثنين بهذه المدينة ٠»‏ 


20 


فى هذا الوقت بالذات رحل عن هذه الدذيأ : الكسيوس » 
أميراطور القسطنطينية . وهو اقبح رجل اشتط فى اضطهاد اللاتين , 
وخلفه ابنه يوحنئا ( الثانى ) ألذى كان أكثر أنسانية منه فاستحق 
ن ينزل من نفس شعبنا منزلة سامية من المحبة » هذا على الرغم من 
أنه لم يكن صادق الاخلاص فى ذيته تجاه اللاتين ء كما سنفصل ذلك 
في الصفحات التااية ٠‏ 


ومشى البابا الرومانى بسكال فى الطريق الذئ يمشى فيه كل 
الخلائق قاطدية 0 وذاك فی السنة السادسة عغشرة من بايودته وكلة» 
د جلاسيوس » الذي يسمى أيضا « بيوحذنا حايقانوس » جدس شئون 
الكذيسة الروماثية الطاهرة ٠‏ 


كما حاتت السديدة « أدايد! » كونتسة صقلية الثى عرفت ذات 
ري عذد ٠‏ القان يانه ذوجة الملك بلدوين الثاني المذكير آنفا > وان 


5 


م س ل 


E 


وفى صيف تلك السنة جمع الأفضل امير مصر وصاحب الأمر 
قيها أعدآد! كديرة من القرسان والشساة من شتی أقاليم عصر » 
ورتب امورو على أن يقتحم مملكتنا قسرا بقواته البرية والبحرية 
معا » لأنه كان بحسب أنه من السهل عليه أن يقضى بالسيف على 
شعب صغين. جدا كهذا الشعب ( الصليبى ) ويلدق به الهزيمة , 
ويشرد أقرا]ده على وجو ههم فى كل بلا الشام > لذاك قام ميد 
طائفة كبيرة من الفرسآن واعداد لا يحصيها العد من المثسسساة 
البارعين فى الرمى بالدراب واجتان الصحراء الفسيحة الواقعة 
بيثنا وبين مصر وعسکر بهم أمام عسقلان ٠‏ 


وكان حاك دمشق طفتكين « قد علم بأن المصريين قادمون : 
فقام بجمع جيش كبيس › وريما كان جمعه ذلك الجيش من تلقاء ذاته 
أو بايعان من ( المصريين ) , وسلك بهم دروبا لم تجر العادة على 
سكوكها حتى يتحاشى مواجهة عسكرثاً + وعبں الأردن بمن منعه 
وانضم بهم الى معسكر المصريين لعله يزيدهم قرة قيتمكن من الحاق 
الأذى بالصليبيين » وارست بعض السفن عند عسقلان » ومضى غيرها 
شطر مدينة صور الشديدة الحصانة » ذات الميناء الفسيح » وتلبثوا 
هناك فى انتظار عا نقضی ډه أواجر مولاهم ومشديثة قائد الأسطول > 


. ولكن لآ كان ملك بيت المقدس يتوقع عند زمن بعيد مجيئهم ققد 


استدعى اليه قوات اضافية من أنطاكية وطرابلس ٠‏ اما قواته هو 
فقد ركزها فى بقعة من بقاع سهل الفلسطينيين ٠‏ ثم مضى بعدئذ 
لواجية العدى ٠‏ واجتان الموضع الذى كان يسمى من قبل باسبسم 
« أسدود » والذّى يعرف بائه كانت به احدى مدن القلسيمطينيين 
الخمس حيث ضرب معسكره » فصار على مقربة من المصريين » 


YEY 











وأصيم الجيشان ‏ وقد دئى احدهما من الآخر دثوا يستطيع معه 
كل منهما أن یری معسكر خصمه يوما بيوم ٠‏ 


واعقب ذلك فثرة توقف امتدت حتى قاربت ثلاشة أشيهر لم 
يتحرك قيها احد المصافين للهجوم على الآخر اذ كان الصليبيون 
بدءوا بالهجوم عليه ٠‏ 


كما كان العدو هو الآخر متفوفا مما يشاع عن جرأة جندنا 
وقوتهم وبراعتهم فى القتال ٠‏ 


واخيرا وى القائد المصرى ان الدكمة تقتضيه الرجوع الى 
بلده سالا فذاك أجدى عليه وأسلم من أن يعرض نفسه ورجاله لمعركة 
لا ددرقي بوائقها , فعادت الحملة أادراجها الى هال ۽ فلها اامان 
رجالنا الى عدم عودة المصريين فجاة استاذنرا الملك فى الرجوع 
هم يضا فعادي! فرحين الى ديارهم ٠‏ 
نيزن اننا 
ومات فى هذه الأثذاءر") ارذو لقب بهلرك ديت المقدس > وکان رحلا 
يكثر من اخثلاق المتاعب » ولايكترث بمراعاة مهام وظدفته القدسة , 
فتولى مكانه « جورموند » وكان رجلا مستقيما يفشى الله » وهو من 
شحب الفرندة هن دلدة « يكوينى » وهن آسقفية « أميين » 2. والدق 
انه تمت فى ايام هذا الرجل -. وہسسبب فضائله كما يعتقد الكثيرون ‏ 
أمور جليلة أدت الى رفعة مجد المملكة واتساعها » وسنقص خيرها 
فى القصول التالية من هذا الكذاب ٠‏ : 





(”) كانت وفاته يوم ۱۸ أبريل سنة ۱۱۱۸م ۰ 


Yé 


د لاه 


وقام فى هذه السنة ذاتها طائفة من النبلاء المؤمنين من طبقة 
الفرسان الذين اذا ذكن الله وجلت قلوبهم واعلذوا عن .رغبتهم فى 
اخذ أنفسهم على الدرام بحياة الفقر والطهارة والطاعة » وأقسموا 
بين يدى البطرك > وأخذوا العهد على انفسهم أن يكرسوا أنفسهم 
لخدمة الل حسب القوانين الشرعية ١‏ وكان من أبرن هؤلاء الرجال 
وأسبقهم لذلك الأمر « هيج دى باين » الموقر + و « جود فروى دى 
سنت أومير » ء ولما لم يكونوا ينتمون الى كنيسة معينة , 
وليس لهم مكان معين دقيمون فيه فان الاك مذحهم سكنا مؤقتا فى 
قضره الخاص يقع على الجاذب الشمالى دن هيكل السيد : كما 
متحهم ساجة كانت تأبعة للويكل وقريدة من نفس المكان يستطيع 
فيها هذا الذظام الجديد أن يمارس واجباته الدينية ٠‏ 


كما وفر لهم الماك ونبلاؤه والبطرك ورجال الكئيسة اوقافا 
خاصة مما تملكه أيديهم . فاأصيحت دخولها تدر على هؤلاء الفرسان 
ما يقوم بسداد جميع عطالبهم وما يحتاجونه من ماكل وملبس , 
وكانت بعض هذه الهبات مقيدة بفترة زمنية محددة » وبعضها كانت 
ملكا لهم للأبد , وكاذت مهعة هذا التنظيم الرئيسية التى أوصاهم 
بها البطرك والآساقفة الآخرون لجب خطاياهم هى أنه يجب عليهم أن 
يبذلوا ماتسعفهم به طاقاتهم لحفظ المسالك والدروب العامة » وجعلها 
كمنة من تهديد اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ مع بذل العناية الخاصة 
لحماية التحجام ؛ 


وظل الفرسسان الداوية هؤلاء لمدة تسع سنوات من تأسيس نظامهم 
هذا وهم يلبسون الملابس المدنية كبقية الناس » ويرتدون ثيابا هما 


ا 


التاسم لقيام نظام الفرسان هذا عقد فى مدينة « تروى » بفرنسا 
مجمع حضره رئيسا أساقفة « ريمز » و « سنس » ومساعدوهم ٠‏ 
كما حضرهة أسقف « اليائو & مندوبآا عن اليايا ورقومسساء أديرة 
« سيتى » و « كليوفى » ی « بوتینی » وكثيرون غيرهم > وتقرر فى 
هذا المجمع بأمر من البابا « هونوريوس » و « سسستيفان » بطرك 
البياض لباسهم ٠‏ 


وعلى الرغم من انه كان قد انقضت تسع ستوات على قيام 
فرسان المعيد هؤلاء الا أن عددهم لم يتجاوز التسعة فقط , ثم أخذوا 
فى الزيادة بعد هذه الفترة ؛ وتضاعفت املاكهم » كما يقال انهم 
شرعو! مذذ عهد أليابا يوجين ‏ فى خياطة صلبان من القماش 
الأحمر على عباءاتهم حتى يمكن التفريق بينهم وبين سواهم » ولم 
يقتصر وضع شارة الصليب على الفرسان وحدهم بل ليسها أيضا 
الاخران الذين هم دونهم مكانة والمسمون بالسرجندية » وقد تزايد 
فرسان المعبد تزايدا كبيرا حتى انه ليوجد اليوم متهم مايقرب من 
ثلائمائة فارس يليسون العباءات البيضاء ٠‏ هذا بالاضافة الى عدن 
لايكاد يحصى من الاخوان الذين هم دونهم هرتبة ٠‏ 


ودقال انه كانت لهم ملاك شاسعة » سواء على هذا الجانب 
من البحر, أى فيما وراءه ٠‏ ولا توجد ولاية فى العالم المسيحى اليرم 
ألا وتمنئح جزءا عن ممتلكاتها لهؤلاء الاخوان ؛: حتى ليقال ان ما 
أصبحوا يملكونه يعادل ما عند الملوك من الثروات والأموال » وهم 
مسمون باخوان فرسان المعبد » ذلك لأنهم أقامو! ‏ كما قلنا - فى 
القصر الملكى على مقربة من هيكل السيد ٠‏ 


ين 





ولقد ظل فرسان الهيكل زمذا طويلا وهم أوفياء لهدفهم النبيل , 
مؤّدين وأجبهم على أكمل وجه ٠‏ ثم بدا لهم آخير أن يهملو! «التواضدع 
الذى هى حارس جميع الفضائل ٠‏ فنزلو! به الى الدرك الأسفل » إل 
خرجوا على بطرك بيت المقدس الذى تسلموا منه امتيازاتهم الأولى 
ورفضوا أن يحليعوه الطاعة التى كان يبديها أسلافهم له , كما أصيدوا 
مدن متاعب شريدة لكنائس الرب الأنهم رفهضوا أن يس لموها 
الأعشار التى ھی اولى ثمرات فاكهتهم , وعاٹی! فساد! فى أملاكهم ٠‏ 


ونا كانت السنة التائية مات كذلك البابا « جالسيوس » المسمى 
أيضا بيوحنا جايتانوس » وكان رجلا اشتهر بالعلم » وهو خليفة البابا 
بسكال , ولا كان يتجنب العذف فقد هرب من إصطهاد الامبراطور 
هثرى وخصمه البسابا الزائف « بورد يتوس » ولجا الى 
مملكة الفرنجة حيث ظل بها بقية أيامه حتى وافاه أجله ودفن فى 
« كلونى » فخلقه الرجل النبيل الأصل رئيس اساقفة فينا » المدعو 
« جيدى » الذى صارت اليه البابوية قسمى « كاليكستوس » وكانت 
تريطه صلة القرابة بالامبراطور هذرى ويحظى بعطفه الكبير , ثم 
أذتهى به الآمر أخيرا اعتمادا منه على عطف الامبراطور وتشجيعه - 
الى امضدى الى ايطاليا مستصجبا معه الكرادلة وكل حاشيته » حتى 
اذا بلغ « سوتريوم » القريية من مدينة روما » أمسك بخصسمه 
« بوردينوس » راس الهراطقة حسكا عذيقا وأمر أن يلبسوه جلد با : 
وان يحمل على جمل ويسيروا به فى صورة كريبة شنعاء إلى أحد 
الأديرة فى كانى قرب « سالرنى » حيث فرضوا عليه ان يعيش حتئ ٠‏ 
آخر أيامه عيشة الرهبان حسبما تقضى بذلك نظم هذا المكان ٠‏ . 


FEY 


وهكذا أنتهى الشقاق الذى ظل ثلاثين عاما يقلق بال الكنيسة , 
وهی شقاق ظل مستمر] منذ عهد جريجورى السابع وطوال بابوية 
ايربان ( الثانى ) وبسكال وجلاسيوس » اسلاف كاليكستوس » وبقی 
الامبراطور فى خلال هذا الشقاق سنوات طويلة حهدروما من صحبة 
امؤمذين يسدب قرار الحرمان ضده » أما الآن فقد عاد الى حضن 
الكئيسة ٠‏ 


ےآ 


وف نفس هذه السنة(؟) هاجم ايلغازى أمارة انطاكية » وهن أحد 
الأمراء الجاجدين الأقوياء وصاحب الأمر والذهى على هذا الجٹس 
التعس الفغادر : جنس التركمان » وكان شعبه يرهبه كل الرهية , 
وقد تكن يجموع كثيرة من رعاياه :قرب خلب > كنا كان مند 
طغتكين ملك دمشق ودبيس ( بن صدقة ) أحد الولاة العرب الأقوياء, 
وقد ضم هذان الأخيران قواتهما الضخمة الى جيش ايلغازى * 


وكان بعض الاس قد أفضوا الى روجر أمير انطاكية الذى 
زوج أخت الاك بخير قدوم هذه الجيوش محذرين أياه متهم . 
فترسل الى السادة المجاورين أه والى لورد جوسلين كونت الرها , 
وبونس بل والى الملك ذاته يصور لهم الخطر الذى يهدده : ويلح 
عليهم الحاها شديدا الا يتوانوا فى المجىء اليه لمساعدته فى هذه 
الأزمة الطارئة التى اشتدت عليه وطاتها ٠‏ 


سرعان ما بادر الك الى جمع كل من أمكن جمعه من مملكته 
هن الحسكر استجاية لهذه الدعوة التى جاءته على غير توقع هذه , 
وتقدم يحث الخطا الى طرابلس حيث وجد الكونت يتاهب هى الآخر 





(4) يعنى سنة 1115 ٠‏ 


EA 





للخروج ؛ فائضمت فواتهما بعضها الى بعض وتأبعوا الزحف معا 
بقية الطريق ٠‏ 

فی هذه الأشناع تباط الأمير عن عمد » شانه فى ذلك شان كثدر 
من البشرء وكان قد غادر انطاكية وعسكر أمام ارتاح «المصينة» غير 
عالم بما أدخره له الغد » وكان هذا الموضع قد اختيى اختيارا صالعا 
للجيش ٠‏ لأن بلوقه أرضنا كان ميسورا وقد توافر فيه جميع 
ماتمتاجه هذه الحملة » كما زخر بشتى وسائل الراحة التى لا توجد 
عادة الا فى المدن » فظل الأمير مقيما هذا لبضعة ايام يترقب وصول 
الماك والكونت » لكنه مالدث أن أمر الجيش بالتقدم على الرغم من نهى 
اليطرك الذئ تبعه الى هناك واحهام الزعماء »> فلح يكن منه الا أن 
"عن إلى أدراثه أنه لن مريت أكشض عن هذ! » وقد شجعه على ذلك 
بعض نبلاء هذه الثاحية الذين لم يكن يدقعهم ألى ذلك رغبتهم فى 
اداء خدمة الجيش: بل كانوا يطمعون أن يكون فى مجيئه حمساية 
لأراضيهم الو أقعة قرب معسکر العدى 9 

فاستجاب الأمير نما أشار يه عليه هؤلاء الأمراء . وترك المكان 
الذى كان قد عسكر فیه أولا » واندفع فى طيش فاقحم نفسه وجيشه 
قيما يجر عليه اليوار » أذ ذزل بموضع يقال له حقل الدم « وأحصى 
هنا جيشية فوجده سدعماقة فارس وثكلائة آلاف من المشماة المدريين 2 
هذا بالاضافة الى جماعة من التجار كاتوا يتيعون الجيش لامتاجرة 
وبيع مامعهم من السلع ٠‏ 


ونا راي الأعداء أن الأمير عسكر على مقرية منهم نقضسوا 
خياحهم وتظاهروا بسحب قواتهم كأنهم يريدون مهاجمة حصن 
الأتارب ء املا مذهم فى أن تؤتى هذه الناورة ثمار خطتهم الحقيقية 
فى سهواة ود : قبلفوا حصن الاتارب وعسكرو!ا قريه هذه الليلة , 
ولكنهم لم يقوموا بای عمل لأن الوقت كان متاخرا » فلما طلع الصباح 
بعث الأمير « روجر » كشافته للتجسس وليعرف عما اذا كان الخصم 


ع 





عأزما على مهاجمة المكان قى ألحال ء أم آذه مسرع الى المعسكر 
لقتال قواتنا » ورتب الأمير جنده للقتال توقعا هجوم قد يياغتونه به 
فى لحظتهم هذه . ويذلك كان مشسسغولا .دين عاد اليه جواسيسه 
سراعا يخبرونه ان العدى في ثلاث كتائب , قوام كل كتيبة منها 
عشرون الفا من العسكر ١‏ وأئهم عسدرعون فى الاقتراب من جيشنا , 
فاستعد الأمير ( روجر صاحب اثنطاكية ) فى الحال للقتال جاعلا 
جيشه أريعة أقسام › ثم راح يدور دين صفوفه مخيا يجواده ومشجعا 
رحاله يكلمات تشد عن عزادمهم » وبيثماً هى فى غمرة هذه الأمور 
اذا برايات العدى تخفق معلتة اقترابه الشديد من قواتنا » وبدا القتال 
في الجال » واستبسل كل من الجائبين استبسالا عظيها فى حربه › 
وان انتهى القتال بانتصاں أعداثنا يسبب اخطائنا ٠‏ 


وصدرت الأرأمر الى القوات التى كانت بقيادة القائدين النبيلين 
البطلين « جودفروى الرآھب » وجى دی فریمیل بان تتقدم هی آولا 
ضد العدو : فسارت قذما. على اتم نظام يقتضيه العمل الحريي وشتتوا 
الجاثب الأكبر من قوات الخصم وعسكره الكثيف ٠‏ وأرغموهم على 
الفزار ٠‏ 


اما الفريق الثانى الذى يقوده «روبرت دی سنت لو » قكان عليه 
أن يقعل ما فعله الأول » فيواصل الهجوم » وان يكون هجومه أعنف 
من سابقه » ولكنه جلب ما يستوجب المعرة , اذ توقف بعضا من 
الوقت أتاح فيه للعدى فرصة يسترد فيها انفاسه ويكر كرة ضارية 
على قلب كتيبة الأمير وهى تتاهب لمساعدة الفرق الأخرى » واكتسحع 
معه بعضاعن هذه القوة فاصيح الرجوع معها ضري من المحال ٠‏ 
على أنه حرت اثذاء .هذه المعركة حادثة تجدر الاشارة اليها : ذلك انه 
بينما كان القتال على أشده بين الطرفين , اذا بعاصفة هوجاء تهب 
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من ناحية الشمال ثم تهبط فتاتصق بالارض وسط ساحة المعركة ؛ ثم 
تسفى ترابا كثيفا أعمى رجال الجيش فلم يستطع احد قتال الآخر , 
ثم ارتفع هذا العثير على شكل دواش تشيه تمام الشبه جرة ضخمة 
ملتهبة تتصاعد هنها شعل كبريتية » وادئى هذا الحادث العارض المنذر 
بااسوء الى أن يكون الظفر للعدى فى هذه المرحلة وان تدور الدائرة 
على لابين وؤهلك متم مكرتا يك .السيت ‏ : 


تب *ؤ سم 


كان الأمير ( روجر ) فى هذه الآثناء ييذل جهده باذ طائل فى 
دعوة قواته للعودة , وكان هى ذاته يحارب حرب الأيطال فى شرذمة 
ضئيلين من خاصته » ويخاطر ينفسه وسط صفوف العدى غير هياب 
ولا وجل + على أنه پینما كان قى معمعان القتال اذا برضرية سيف 
تصيبه فترديه ففر على أثرها بقية رجالنا الذين كان قد تركهم لحفظ 
الأمقعة والذخيرة » وآوو! الى جبل قريب » ولا شاهد الهاربون ما 
كان من ام الذين نجوا من سلاح العدى وفرو! من المعركة » تجمعوا 
على قمة هذ! التل وراحوا يبذاون مدا ولات محموعة لوصلو| اليهم ٤‏ 
وكانوا يؤملون أن تكون هذه العصبة من القوة بالدرجة التى تمكنهم 
من المقاومة والنجاة معها ؛ لكنهم لم يكادىا يصلون الى هذا الموضع 
حتى كان خصوم ملثهم قد آجهزو! تماما على من كان فى المعحسكر , 
ثم التفتوا الى هذه الجماعة فتبددت أيدى سيا » وها أنقضت ساعة 
من نهار حتى کان رجالها قد قتلوا على بكرة آبيهم ٠‏ 


كان رينالد ماسوييه ( المعروف برينيه منصور ) من احسن رجال 
تلك الناحية العظام ٠‏ وكان قد التجا هو وجماعة من الأشراف الى 
جف ايراج عديذة «المأورة» طلبا للسلامةء فما كاد ايلغازى يعلم بذاك 
حتی حث خطاه الى هناك على راس طائفة مسلحة , وأرغم النبلاء 


o1 


الموجودين بالبرج على الاستسلام » وهكذا ترتب على ما ارتكينأه هن 
الخطا أن لم تقدر النجاة لأحد من الألوف العدة الذين تبعوا مولاهم 
فى ذلك اليوم » ولم يبق منهم آحد فى الحياة ايروى خير ماجرى , 
هذا فى الوقت الذى كان فيه قتلى العدى شرذمة قليليين أى لاشىء 


كان هذ! الأمير روجر هذموم السيرة غاية المذمة : فهو رجل كما 
تقول الشائعة داعر لا خلاق له ٠‏ لا يحترم الروابط الزوجية » كما 
أنه كان شسديد البخل ؛ قد اغتصب - طول حكمه لانطاكية ‏ 
ارث سيده بوهيموند الصغير بن بوهیموند الكبير الذى كان يعيش 
ان ذلك مع امھ فى أبوليا ٠‏ اذ كان تانكريد الطيب الذكر قد عهه ب 
وهى على فراش الموت س بالحكم الى روج » مقدرا أنه لن يرفض 
تسليم الحكومة الى بوهيموند الصغير اى ورثته ان طلب, أحدهم 
استرجاعها - على أنه يقال انه قبل الوقعة التى مات فيها بحد السيفاً 
اعترف باخطائه اعام الرب بقلب كله ذل وندم » وكان إعتراقه على دل 
بطرس الموقر رئيس أساقفة « أفامية » الذى كان حاضيرا فى هذه 
اللحظة الحرجة , وزاد على ذلك بان وعد بمعونة الرب - ان يعطى 
عطاء يعادل رجوعه عن اثمه , ثم خاض المعركة صادق التوية ۰ 


١١ ت‎ 


فى هذه الأثناء كان الملك وكونت طرابلس قد وصلا الى المكان 
المسمى بجبل « نجرة » » فما كاد ايلفازى يعلم بخبر وصولهما حتى 
بعث يكتيبة قوإمها عشرة آلاف فارس من خيرة فرسانه لصدهما , 
وكانت هذه الكتيبة مقسمة الى ثلاث فرق , تقدمت أولاها قىچا د الشاطىء 
ألى ميناء القديس سمعان , اما الفرقتان الأخريان ققد زحفتا شبد 
الملك وان اتخذت كل منهما طريقا يخالف طريق الأخرى » لكن شاءت 


To 


الصدفة البحتة أن يلتقى بلدوين ١‏ الثانى ) باحدى هاتين المجموعتين 

: الآخريين فهاجمها برحمة من الله ؛ وأقنى الكثيرين من رجالها الذين 
أمس بعضسهم » وأرغم البقية على الفرار » 'ثم تابع بعدئذ زحفه 
مع كل من قيضت لهم الحياة من اياده بعد المعركة مستعرضا معهم 
عبر « لاتورس » ی « كازابلا » حتى وصل الى أنطاكية ففرح بمقدمه 
. البطرك ورجال الدين والناس قاطية فرحا عظيما » ثم راح يتشاور 
مع كل من قبضت لهم الحيأة من اتباعةه يعد المعركة مستعرضا 
احسن السبل التى ينبغى عليه اتباعها فى حثل هذا الموقف الشديد 
الثازم ٠‏ 





كان ایلغازی فى هذة الأثناء قد مر يبلدتي « عم ¢ في 5 ارتاح 3 
وضرب الحصار على الأتارب وكان. شديد الاطمثنات لقيامة بهذي 
الخطة لأنه كان قد أذبيع ان الملك دعى اليه الوالى واتباعه الفرسان 
ايلقازى من المكان ووجده غير مجهز بما هى لازم للقتال » فبعث 
فى لحظته الى شتى النواحى يستقدم الجند الذين يعملون فى بناء 
التحصينات فهفرى! السراديب وكلفهم بنسف الأكمة التى يقوم عليها 
الحمصن فنسفوها وأضرهوا الثيران فى الأعمدة الخشبية الثى بسدند. 
اليها البناء ء فلما اذهارت الرابية الى ترتكن عليها الأسوار والأبراج 
خاف رجال الحامية أن تهوى القلعة باكملها حين يتم نسف التل. 
فاستسلمو! ٠‏ على أن تؤمن لهم حياتهم وأن يسمح لهم بالرجوع 
الى أهلهم من غير أى عائق »: ثم قاد ايلفازى جيشسه الى قلعة 
« زردئا » وبدا ممليات الحصار بها فلم تنقض ايام قلائل الا وقد 
استسلم عن بها على نفس الشروط ء ايقن الآمير ان لن يقاومه أحد .. 
ومن ثم أضجره التريث قسار فى الاقليم كله وفق هواه الشخصى , 
وهكذ! فقد اهالى الأماكن المجاورة كل امل لهم فى الخجاة من بطش 
رجل قوی كهذا الرجل ٠‏ 


for 
۽ ۲۳ .الحروبب اتصليبية ا‎ ( 


خوج الماك وكونت طرأباس من انطاكية يكل القوات التى أمكنهما 
جمعیا » وأتجها فى زحذیما تافل « الروج » ظنا مهما أنهما 
واجدان العدى قرب « الأثارب » ومرا عير « دانيث » وعسكرا على 
هضصية يقال لها تل دانيث » وما كاد خدرهما يصل الى سمع ايتلفازى 
حتى استدعى اليه قىا: ده وهددهم بالموت أن لم يهجرو! الذوم ويصرفو! 
كل ليلهم فى الحصول على السلاح والخيل » وامرهم أن يبذلو! أقصى 
الجهد فى الاستعداد لمهاجمة معسكر الماك مع اطلالة الفجر قبل أن 
يطلع النور » ويذلك يقاجثون رجال الماك وهم لايزالون يغطون فى 
وديم تيمكزن التسحيف قنهم يميا ولا يرح اهلا متهم من 
الغرار ٠‏ 

ولكن الرحمة الالهية قدرت غير ما رسموا ٠»‏ ذلك .ان الماك 
ورجاله لم يتوانوا فی قيقظهم ولم تغمض لهم عين طول الليل ؛ وظلر أ 
منهمكين فى ترتيب التفاصيل الضرورية للمعركة القادمة » ومضى 
« أبرمار » رئيس أساققة قيصرية الموقر الذى صدب الماك الى هذه 
الت ىاحى حاملا صليب المسبيح هی يده وداح يعظ الخاس وبشجعهم , 
غانتضو اسسلحتهم وتاهبوا للاستبسال فى القتال فى شجاعة كبيرة» 
وليثوا ينتظرؤن هجوم العذو عند طلوع التهار ٠‏ 


يقال انه كان مع الملك فى هذه المعركة سبممائة فازس امرهم 
أن يقسموأ أنفسهم ألى سبع كتائب حسب النظام الحربى » واصطفت 
صفوفهم فى أنتظار رحمة الرب» فجعلى! فى طليعة الجيش ثلاث كتائب 
.قدموها أماعهم , أها المشساة فجعلوهم فى الوسط ؛ واعا كونت 
طرابلس وقواته فکاتوا يؤلفون الميمنة » على حين وقف بارونات 
أتطاكية في اليسرة 5 ٠‏ وكان د فى المؤخرة TE‏ على رانين ارج 
كتائب ا ا اه اللكون ١‏ 2 


af 


وبينما هم مصطفون على هذا النحو من التنظيم الحربى فى 
انتظان حهجيء العدى اذا ډه دكر . عليهم ف صدري.شات حدوية ؛ ويتقدمه 
ففخ الأبواق ودق الطبول ؛ وكاذوا فى هجومهم فعدتّمدون كل الاعتمان 
على أعدإد هم التى لا دحصیرا اعد , ولكن قو اذا كانت تعدمد على 
الصتدب المتصر وعلى صدق ايماننا »> وهي أمل 5 يخون صدا جره 
ولا يخزيه ٠‏ 

م التحمثت الصفوف المتراصة القريب بعضها من يعض وثقائلت 
وجها لوجه بالسيوف › ولم يحقل الجاتيان أيدآا بالشرائع الانسانية , 
دل كانا يتقدان عنفا ويتفجران كراهية لا ينضب معيتها » ويتقاتلان 
كما كن كا ناكل متهم قال ووا بضارية + ظ 

ورآی المارقون ان جراة عشاتنا تئذر بشر مستطير ؛ قبذلوا 
هنحاو لات دطؤلية للقضاء علينا 2 فهلك فى ذلك الوم طائغة كبيرة 
هن جندنا المشاة بسيف العدو 7 وان كان ذلك باذن هن الرب 0 


يت د 2 : 
سرعان ما تدين الملك ان مشاتتا قد أجهدوا أنفسسهم فوق 
طاقتهم » وان المقدهة فى حاحجة شی الأذرىئى للمضساعدة : ومن ثم وب 
يحرسنه وهم ركوب وشقو! طريقهم قدماً المى قلب العدي » وراح 
يلدوين يضرب يسيفه ضرا عنيفا ذات اليمين وذات الشفال حتى 
تخاشلت ضفرف الخضوعم التي كانت اكش الصلوف عقندا + وهذا 
رغاقه جذوه 2 ونجح تقشدجيعه إياهم فى شد عزائمهم فانثالى! على 
العدى. لاتملكهم غير فكرة واحهدة » واستنجدو!ا بالسماء عس اها 
تعينهم . » فاستجابت لهم الرحمة. الالهية » فافحشوا. القتل فى العدو 
الذئ لم يعد أحياؤه قأدرين على المقاومة بل فروا على وجوههم ٠‏ 
ويقال انه سقط من رجالنا فى هذه المعركة مايقرب من سيعمائة 
من الشاة ومائة من الفرسان ء اما خسائر العدى فبلخت اريعة آلاف 


وه" 


قتيل سوى من جرحوا جروحا مميتة ٠‏ اى وقعوا قى الأسر » فلما 
شاهد ايفازى هذا الأمر خلى جتوده وحدهم بواحهون اللوت وهرب 
هى مع كل من طغتكين ملك دمشق ودبيس امير العرب » اما الصليبيون 
فقد رأحوا يطاردون القوم فى شتى الجهات » على حين بقى ال ملك . 
بلدوين ( الثانى ) هى ورهط قليل من فرسانه فى ساحة القتال خلال 
الهزيع الأول من الليل . لكنه اضشط تحت حاجته إلى ل 
الى قلعة « هاب » المجاورة لتناول بعض ما يقيم أودهم ` 


وما رجع فى الصياح الى ساحة المعركة أرسل نفرأ من الرسل 
الى أهته والى البطرك يحملون اليهما خاتم الملك كرمز اكيد للنصر 
الذى أحرزه ٠‏ وامرهما أن يعلثا أن السماء قد اسسعفته بنحمة الغلبة ٠‏ 
وظل بلدوين فى الساحة يومه هذا باكمله لم وبرحها حتى انتصف 
الليل حين جاءه الخبر اليقين ان الأعداء فقدبوا عسكرهم ولا عودة 
لهم , وحينذاك جمع هى كل الجند الذين امكنه جمعهم فى ساعته 
هذه وسار بهم الى انطاكية يحملون السحف منصورين » فرحب به 
بطركها وجميع رجال الدين واهل المديتة * 


ود انت الا ا 6 ال نعل ال ف 
من +117 م تول اليح وهي الشكة الثائية مخ جك الله لدو 


وارسل الملك الى القدس الصليب اف الحياة فى رعاية 
رئيس أساقفة قيسرية » وصحبهم حرس عن النيّلاء ٠‏ فقوبل فى يوم 
تمجيده يترحاب عن قبل رجال الدين ومن التاس الذين ساروا كلهم 


(9) لم يكن ذلك القصر فى ستة 1١+‏ كما يذكن ولیم بل كان فى الد 
التى قبلها » سنة ٠ ٩4۹۹‏ 
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ظروف الامارة الملمة إلى اليقام فى انطاكية 0 دم اتعقد رجاؤهم 
الحار باتقاق هن البطرك وكل وجوه القادة ورجال الدين على أن 
يعهدو! الى املك برهاية 'شئون امارة انطاكية وخولوء السلطة , 
فيعزل من یری عزله ويسير كل شىء وفق مشيثته » وحينذاك قام 
فأعطى انصبة من سقطوا فى المعركة لابنائهم ولن يمت اليهم بوشيجة 
قربى ولو بعدت , حسيما تقضى به الاعراف التى جرى عليها البلد , 
كما زوج الارامل برجال كرام مساوين لهن قى الكانة * 


' ثم جهز الحصون بالرجال وزودها بالذخيرة والمثونة كلما رآى 
الحاجة ماسة ذلك , فلما فرغ من هذا كله غاص انطاكية فترة عن 
الوقت رجع قيها الى المملكة حيث تم تتويجه هو وزوجته معا يوم 
عيد ميلاد السيد فى كنيسة بيت لحم ٠‏ 


ت 


کٹیں من النكبات بسبب خطايانا ء فاذا خلينا جانبا ما ابثلينا به 
من الضرر على يد العدي ٠‏ فقد اجتاحت البلاد سراب الجرأد » 
ونزلت بنا نازلة الفئران المتوحشة فالتهمث الزروع وآأتت عليها على 
مدى سذوات اربع متتالية » حتى لقد عز الخيز عن كل البلاد » لذتك 
قام بطرك القدس « جورموتد » التقى الورع وذهب الى نابلس وهى 
احدى مدن « السامرة » حيث التقى بماك بلدوين وبكبار رجال 
اليه « جور موند » فالقى عظة وعظ فيها الناس + ولما كان من البين 
الواضح للجميع ان خطاياهم قد اثارت غضب الرب عليهم فقد اتفقوا 


oy 





بالاجماع على أن يصلحوا ما قد فسد من أمورهم : ويقوموا ما اعوج 
من سلوكهم » ويكبدوا جماح شهواتهم » وقال انهم إن فعلوا ذزك 
يدت عقيا هم قي الدياة الدذيا » وأن شم نيذوا أعمالهم الشريرة 
انفتح باب الأمل امامهم إن لايد أن يرق لهم الخالق ويبسط علييم 
ظل رحمته ؛ لأنه لا يريد الموت للمخطىء بل يؤشر رده ولا يريد له 
ألموت لمهت ىر" > كم جاءتهم ثذر من السماء تهد دهم فخسريتهم 
بالزلازل وات بهم النكبات الجسام الفادحة » وعضتهم المجاعة بتابهاء 
وأرهقتهم غارات العديى القى كادت أن تكون يومية 0 ورثوا إن دقع 
ذلك يقتضيهم استرضاء الرب باعمال الخير , فاتفق اجماعهم الذي 
لم يشذ هته أحد على وضع اتفاق عام من خمس وعشرين مادة لها 
قوة القانرن » وذاك لرغبتهم فى اعلاء القيم الأخلاقية وأقرار النظام, 
وعن يشا أن يقرا هذه المواد فالأمر يسير لأنها محفوظة فى سجلات 
معظم الكنائس ٠‏ 


٠‏ كان من شهؤد هذا المجمع « جور موند » يطرك بيت المقدس 

وبلدوين ثانى ملوكها اللاتين » ى « ابريمار » رئيس اساقفة قيصرية , 
« وبرثارد » !سقف الناصرية » و « اشيتينوس » اسقف بيت لحم 4 
وروجر أسقف اللد » ى «جلدوين» الراهب المنتخب لدير القديسة مريم 
فى وادى يهوشاقاط »> وبطرس رئيس أسائفة « مونت تابور » , 
و « أشارد » رئيس فرسان المعبد » وارنولد مقدم جبل صسهيون , 
و « جيرارد » حارس القبر المقدس » وداين مستشار االملك » واستاس 
جرتييه » ووليم دی بيورى « وباريسون » كونستابل يافا > وبلدوين 
صساحب الرملة وكثيرون غيرهم من جميع المنظمات ممن لا تتوافر 
لديتا أعدادهم ولا اسماوّهم ٠‏ 





(1) هذه اشارة المى ها جاء فی حزقیال ( ۲۲ + ١‏ ) +« يقول السيد 
انی لا اسر بدوت الشرير يل بان يرجع الشرير عن طريقه ويميا , 26٠‏ ` 
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کان ايلغازى ردلا لا يلم يه الكلل فى أضطلهاد المسيدية : رسما 
وأسما » وكان أشدبه فى ذلك بالزواحفه القارضة تسعي للأذى , 
من ذاك اذه جمع عسكره فى السنة التالية وانتون فرصة غياب املك 
وحاصر بحض قلاعنا » فلما علم الناس بهذا الخبر بعثوا الى الاك 
يستدعونه على عجل » ولما كان اللك مستعد! على الدوام للاستجابة 
فقد نهض في كوكبة من قرسان حاشيته وأسرع الى هناك + حاملا 
معه صليب المسديح » واستدعى اليه جوسلين كونت الرها واثذين من 
كيار السادة اللذين كانا قد انصما الى كبار زعماء انطاكية وزحذوا 
على القلعة الحصيئة التى أشرنا اليها حالا ( وهى قلعة زردنا ) 
لكن .حدث أن ضرب الله ايلغازى بالسكتة القلبية فحرم قادة جيشه 
هن مساعدة زعيمهم لهم » وكان ما ذزل به قضاء عادلا حال دون 
اشتباكهم فى معركة بيثهم » فحملوا هولاهم وهى فى الثزع الأخير فى 
محفة وأاسرعوا! به الى حلب + غير انه يقال انه وهى الخلد فى الثار 
ألأبدية ‏ قد لفظ انفاسه قبل أن يصلو! به الى هذا المكان * 
تند يننا % 

واقد ظل الملك مقيما فى اتطاكية فترة من الوقت لمعالجة الأمور 
الهامة » ثم رجع بمشيئة الله ساما الى المملكة » وكان محبوبا من 
الجميع » قريبا الى نفوس الناس فى المملكة وفى الامارة اللتين كان 


اليه تسريف شدثكونهما 5 قصرف أمورهما على اوسن وجة : أهائنة 


واخلاصا رغم بعد كل منهما عن الأخرى بعدا كبيرا ٠‏ وليس من , 
أن المملكة كانت ملكه الخاص التى يورشها شيرها لخلفائه » اما الامارة 
قلم تزد عن ان تكون أرضما عهد اليه برعايتها ولكن الحق أنه كان 
يدذل اهتماما أكش بشدثون أنطاكية الثى ظل صادقا فى تدبير أمورها 
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حتى جاءها بوهيموند ( الثائى ) الصثير ؛ كما ستقص خی ذلك 
فى الأصفحات التالىة ٠‏ 
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حين كان الملك ( بلدوين ) بالقدس في ذلك الوقت ٠‏ منح سسكانها 
منعة جليلة القدى يدافع من اريميته الديثية وسخائه الملوكى » فرقع 
عن كاهل الأهالى الضرائب التى كأتوأ هطالبين بدفعها من قيل > 
سواء فى استيرادهم البضائم أى تصديرها » وزاد فاكد هذا القرار 
بوثيقة ممهورة بالخاتم الملكى حتى تكون سارية النفاذ الى الأبد » ولم 
.يعد أى لاتينى يدخل المدينة أو يخرج حنها ومعه سلعة ما ملزما بدفع 
أى شىء تحت آية حجة » بل أصبح هذا اللاتينى حرا يشترى ويديع 
ها يريد لا يكلف من اجل ذلك شيئًا ٠‏ وزاد الملك فمنح السريان 
والاغريق والأرمن وجميع الناس على اختلاف أممهم » وشمل ذلك 
المسلمين أيضا » قصار لهم الحق فى ان يحملو! الى المدينة المقدسة 
القمع والشعير وکل ذى روح لا يسالون شیا يدفمونه على ۰ 
ما يحملون » وزاد على ذلك فجب الضريبة المعتادة المفروضة على 
المكابيل والمقاييس ٠‏ فاستالف بهذا الصنع قلوب الناس واکتسب, 
الاير ا م حور امواطنين وسعادتهم بطريقتين : 


أولاهعا : أنه جعل المدينة تفيض اكثر من ذى قبل بمواد الاعاشة 
لأنها أصبحت تستورد البضائع عن الخاري معفاة من الضرائب , 
وثانيهما انه سأى على ذه سلفه فى بذل كل محاولة كزيادة عدد 
سكان المدينة ء حبيبة الرب(") ٠‏ 
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ونا كانت السدنة الثالثة قام طفتكين ملك الدماشقة الغادر الماكر 
وتحالف مع أحد شيوخ العرب » واتضمت قوات الواحد مثها الى 
قوات الآخر » ولما رآى أن الملك ينهض وحده بتحمل مسثولية ينوم 
بها كاهله , الا وهى رعاية شئون البلدين ( بيت المقدس وأنطاكية ) 
فقد اغتنم فرصة انشغاله وانفذ عسكر! اقتحموا أراضنينا الواقعة 
.فى منطقة طدرية وعاثوا فيها فسادا وعدوانا ٠‏ 


فلمأ علم الملك يلدوين بهذه الوقاحة حشد الجند من شتى 
أرجاء مملكته وكسرع الى هناك بما طبع عليه من سرعة المبادرة , 
فترامى خبر اقترابه الى سمع طفتكين فاخذ حذره وانسحب الي 
ناحدية قاصية من بلاده » ذلك لأنه ادرك عجزه عن تحقيق أى شىء 
لو انه واجه املك » ورای الخير فى أن يتحاشى ما ينجم عن هذا 
الاشتباك من المخاطرة ٠‏ 


كان املك فى هذه الأثناء قد زحف بقواته شر الجئوب وبلغ 
+ جرش » أحدى ائدائن الكبرى فى ولاية «ديكابوليس» والتى تقع فى 
بيد قبيلة مناساس قرب جيل جلعاد » ولا تبعد سوى ميال قلائل من 
نهر الأردن + وكانت هذه المدينة قد ظلث مهجورة خوف الحرب » حتى 
اذا كانت السنة المنصرمة بذل طفتكين المال الكثير ومر أن يقام بها 
كلعة من الحجر الأصم الضخم فاقيعت فى أحصن بقعة منها » وزودها 
بالذخيرة » وجهزها بالسلاح › واقام بها بعضا من خاصة رجاله ممن 
يثق بهم كل الثقة ٠‏ 
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أقيمو| لحراستها » فاشترطو! أن يسمح لهم بمغادرة المكان الى ذويهم 
شان في النسيي فا جوا الى ما طليوه راد داك اك بلق ين 
فى التشاور. شع مسستشاريه عما اذا كان يهدم هذه القلعة ويد لع 
أسوارها ويسويها بالآرض ام يستبقيها ليستخدمها الصليبيون , 
قاجتمع الراى على وجوب هدمها وجعلها انقاضا » أذ لا جدوى تعود. 
عليهم أن هم اسسستيقوها فى أيديهم » لما يكلقهم ذلك من الذفقات. 
الباهظة , والمتاعب السثمرة » يضاف الى ذلك إن لا أحد يدتطيع, 
الأول الى “فته القلعة دون أن بترن للشطن رن + 
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على هذه الصورة اخذت امور المملكة فى التحسين والازدهار 
بشكل مرض بنعمة من .الله ء غير ان أعداء السلام ومحبى الفوضى. 
كانوا يحاولون فى هذه الأثناء .اثارة المتاعب ٠‏ فراح يعضهم يوغر 
صدن د بوئنس » ثانى كوئنتات طرابلس ضد ملك بیت المقدس > حتى. 
دفعه لنيث طاعته . وتصرف تصرفا ملؤه الاستخفافه , اذ رفض أن 
يؤدى التزامه بخدمة الملك حسب يمين الولاء الذى فى عنقه له + 


ووجد املك أنه يستحيل عليه الاغضاء عن هذه الاهانة , ومن 
شم جمع الفرستان. والمشاة من شتى أرجاء الملكة وتقدم .بهم الى 
تداركو! الأمر وتدخلوا بين الطرفين قبل أن تجيق بهما الخسسارة. 
ويلحق بهما النكال »> فعاد السلام يزقرف من جديد ٠‏ ثم يمم المأك. 
وجهه بعدثذ شطر أنطاكية اسستجابة لنداء اهلها الذين جابهتهم 
المشاكل حتى طليوا منه المعونة ؛ لأن أميرا تركيا كديرا قويا أسمه 
« بلك » خن فى مكايدة الاقليم بأجمعمه دكثرة ما شنه عليه هن الغارات. 
التى يقوم بها وهى واثق من نفسه كل الثقة ؛ لأنه كان قد قام قبل. 
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ذلك بفترة وجيزة يحملة فجائية اسقرت عن وقوع كل من جوسلين 
ان داك أشن دقال من هحماته التى كاذت ۲ كشيفة < وذلك هين ممع أن 
املك قدم بنفسهة فقوتب حدوث صدام دونه ودين بلدوين الذى طيق 
الآفاق صيت انتصاراته الحربية » كما أدرك بلك أنه من العسير على 
ای واحد أن يهزم أكلك › لكنه مع ذلك دنى يعض الشيء مته على 
راس فرسانه المستحين بالأسلحة الخفيفة لعل الفرصة تسعفه فينجز 
رغيته فى اتزال المضرة بقواتنا :+ 


اما الملك فقد تابم 'السير بمن جاء يهم من القوات متجها الى 
ارض كونت الرها » راجيا أن يكون ذا جدوى لأهلها الذين لم يعد لهم 
قائد يصرف أمورهم ٠»‏ فكان يذرع ارجاء الناحية دون .أن تغفل له 
عين عن تقصى احوال الاقليم تقصيا دقيقا ٠‏ ملاحظا ها اذا كانت 
القلاع محصنة تمام التحصين ٠‏ وعما اذا كانت بها القوة الكافية 
من الفرسان والمشاة ٠‏ والوقرة هن السلاح والذخورة > ورتب أن 
. يسد كل نقس يراه بما يفرضه عليه الواجب اللتزم به ٠‏ 


وبعد أن خلف قلعة تل باش وراءه اسرع الى الرها وهى يذكر 
مايا فى هذه الأمور لأنه كان يرشب فى التاكد من العناية بحال الاتليم 
الواقشع فما وراء الفرات وضيط أمورة من كل الوجوه » وحدث فى 
ذات ليلة من ليالى زحقه أن شرج مع فض دن خاصة أتباءه » وكان 
الكرى قد ران على عيون معظمهم فتراخوا فى حذرهم ولم يتوقعوا 
اي خطر يفاحتهم , فساروا متفرقين + واذا يبلك يطلع عليهم يفثة 
ويهاجمهم » اذ كانت الأخبار قد جاءته عن سير الملك فخنصب له ولن 
معه كمينا » وكان حرس الماك غير مستعدين للقتال فقد اثقلهم اانعاس 
وخالطهم الوسن وشاء الحظ العاثر, أن يقع بلدوين ذاته فى يد باك 
اسيرا » وكان الحرس الذين فى الطليعة والمؤخرة قد قروا قى هذه 


ركنن 





الأثناء على وجوههم وتفرقوا فى شتى الجهات غير عالمين بالنكبة 
التى حاقت يمولاهم » وام بلك بالملك أن يقيد ورماه فى قلعة خرتبرت 
الواقعة وراء نھر الفرات حيث كان كونت جوس لين ؛ «وجاليران» 
فى اللهيين کنا درن ٭ 


قلما تسامع زعماؤنا فى المملكة بخير التكبة الفادحة التى حاقت 
بالك انشغل بالهم اشد الانشغال حول مصير المملكة , 'فاجتمعوا فى 
عؤتمر مع البطرك وكبار رجال كنيسة مدينة عكا » وكلهم شسعور 
واحد › واجمعى! ‏ دون أن يشذ واحد منهم س على اختيار « استاس 
جرنييه  »‏ وكان رجلا عاقلا مديرا ذا خبرة كبيرة فى الأمور المربية 
لتصريف عون المعلكة وولوه عليهم 0 وتلر جع شروة أستاس الضخمة 
الى أنه کان قد ورث شرعا مدينتين كبيرتين فى المملكة هما صيدا 
وقيسرية بكل ملحقاتهما » ومن ثم فقد عهد اليه زعماؤنا بحكم المملكة 
وادارة دقة شثونها العامة حشی ياذن الله بالغرج فيطلق سرام المذك 
ويعود الى حريته ٠‏ ويومذاك يكون قادر! مرة أخرى للهيمنة على 
شكون المملكة ٠‏ 


ولنعد الآن لمتابعة خير نكبة الملك ٠"‏ 
A‏ 


بعد آن فيد الملك والكونت وأصبحا رهينى محبسهما فى تلك 
القلعة المشار اليها سمع رهط معين من الارمن ( يبلغون الخمسين 
رجلا ) ان عاهلى المسيحية العظيمين فى الأسر بقلعة خرتبرت , 
من الخضر ان هم قشلوا فى مسعاهم ٠‏ 


واختاروا خطة جديدة كل الحدة ٠‏ 


TE 


وناك روكية لغزى توق آم فاعوا بنهاولتهم هده الستمابة 
لاستصراخ كونت جوسلين بهم » ومن ثم طمعوا فى الحصول على 
مكافاة سخية لقاء تعريضهم أنفسهم لهذا الخط ٠‏ وعقد هؤلاء الأرسن 
الخمسون اتفاقا لا تقض فيه , واكدىا اتفاقهم باغلظ الايمان , 
وكانت خطلتهم أن يذهبو! الى الحضسن لتخرير هتين الزجسلين 
العظيمين دون اعتبار للأخطار التى تكتنف هذا العمل ٠‏ فتنكروا فى 
فى مسرم الرهيان ولكذهم .حملوا الخناجن ثحت اثوابهم ل 
وانطلقو! الى تلك القلعة حتى ليحسبهم الرأئی انهم فى بعض اعمال 
ديرية » ثم اراحوا يصطنمون الكلمات والآهات ٠‏ والنظرات الدزينة 
مما يظهرهم وكانهم قد اوذوا اذية بالغة » وان بعض التاس أصابوهم 
يضرر كبير ٠‏ واعلنوا ‏ والدموم تنسكب من عيوتهم أنهم يريدون 
أن يحتجوا عند حاكم الناحية على المعاملة التى صادفوها لأنه هو 
المسئول عن حفظ النظام حتى لا يقع أى سوء فى المنطقة ٠‏ 


+ ا عبد 


وهناك رواية أخرى تقول !نهم نجحوا فى دخول القلعة متخفين 
فى زی تجار جاءوا تبيع سلع ربخيصة > فلما أذن لهم آأخيرا بدةرل 


فهل ثم مزيد نقوله ؟ 


تلك الجماعة التى كان لجهودها القضل فى تدريرهها ٠‏ 


1 


وما اكتشف الترك الذين يعيشون فى تلك النواحى كيف احتال 
املك ورفاقه للسيطرة على القلمة حملوا هم أيضا سلاحهم وأغذوا 
السير اليها وصمموا الا يدخلها أى يخرج منها أحد حتى يصل مولاهم 
داك »ء لکن على الرغم من ذلك قان كوذت جوسلين خرج فى لحظته غير 
عابىء پالخطن الذى يعرض نفسه له من الكمائن التى يتصبها له 
الخصم ء وانطلق » وإنطاق معه ثلاثة رفاق له ٠‏ يلازمه اثنان منهم 
طول الطريق » فان كللت مصاولته بالنجاح بعث بالثالث الى الاك 
راسا يبشره بما تم » وهكذا خرج الكونت ورقيقاه حسب الاتفاق 
ترعاهم عناية الله دون أن يعلم دهم أحد من أولئك الذين كانوا قائمين 
يحراسة القلعة , وان ذاك ردوا زمياهم الثالث الى القلعة ومعه خاتم 
جوسلين › دليلا على نجاحهم فى اختراق صقوف العدى ٠‏ 


الفضل فى أنقاذه بتحصين القلعة بكل وسيلة ممكنة ء لأنهم كاذوا 
يطمعون أن يظلى! قادرين على السيطرة عليها حتى تجىء النجدة 
ألتى کانو! يدركون انها أن تفيب عنهم طويلا ٠‏ 
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وحدث فى هذه الليلة بالذات. ان رآى بلك فى نومه رؤيا مزعجة 
أفزعته ويلبلت خاطرة . فادها أن جوسلين سمل عينيه بيديه: فاتذلع 
قليه رعبا ٠‏ وبات نجى الوساوس ٠‏ حتى اذا طلع النهار بعث الى . 
القلعة رجالا من لدنه كلفهم بقطع راس جوسلين دون تمهل أو ابطاء , 
فلما اقترب هؤلاء الرجال من القلعة جاءهم الخبر بانها قد سقطت 
فى يد العدى » قارتدوا النى عولاهم على ادبارهم باسرع ها يمكنهم 
الارتداد » وفصلوى! له تفصيلا كل ماجرى » لم يتركو! شاردة ولا واردة 


۳1٦ 





النواحى فى لحظته هذه واسسرع بهم دون ترتيب الى ذلك المكان 
وحاصره ١‏ وسد المسالك قى وجه اللاجئين الى الحصن , ثم عمد بعد 
ذلك الى الاتصبال الاك لوين عن 'طروق .الوسطام ١‏ يعاد وعد) لأنكك 
فيه أنه سيوف ياذن له ولجميع من معه ډالخروج دون مكسايقة ٠‏ وإنه 
سیف يعطيهم كتاب أعان حتى و الى الريها اذا ورد بلدوين الوه 
القلعة دن مين کید 0 


الا أن الملك كان شديد الثقة يمناعة القلعة , كمأ أنه كان يعتمد 
على معونة هؤلاء الأرمن الذين اتضموا| اليه » ممأ حملة على أن يعتقد 
أنه قادر على المحافظة على القلعة فى يده حتى تصله النجدة » ومن 
ثم رفض العروض التى تقدم بها بلك » واستمر فى .الدفاع عن 
وأس-تدعى اليه فى الحال الفعلة . وأعرهم باعداد شتى أنواع 
الآلات التي يكون في حاجة اليها فى مهاجمته القلعة وفيها العدى , 
وراح يضاعف مضايقتها » وأصنر على أتنجان العمل مستغلا استغلالا 
مفيدا كل الخطط البارعة التى 'تمكنه من أنزال الأذئ بالمحصورين ٠‏ 


وكانت القلعة مشيدة على تل ذى طبيعة جيرية قديمة , 
جعلت الدخول اليها يسيرا . ولذلك رآى « بلك » أنه من السهل عليه 
تدهير الموضع بملغمته وتقويضةه عن اساسه + فجند ذلك الجتد المهرة 
فى حفر الخنادق وأمرهم بحفر آنفاق كبيرة داخل التلء ودعمها بالكتل 
الخشبية وما شابه ذلك من المواد الأخري + وما كاد العمال يفرغرن 
هما كلفوأ ده حتی اضرهو'ا الثار ة / فى المواد eed‏ التي . 
وضعت دإخل الانفاق » قلما اتی ال على الأعمدة انكخسف التل 
وسقط احد الأبراج التى عليه سقوطا صحيته رجة هائلة حملت اللاك 
على الاسستساام فى المال فيلك من كين فية نولا شيط » لأنه حاف أن 
تنهار القلعة. ياكملها بتفس: الصورة ء فاكتفى. يلك بامتلاك الحصن 


TY 





ومن على بلدوين وابن اخته وجاليران بالحياة ؛ وأمر بتقييد مم وحم لهم 
الى مدينة حران القريبة عن الرها ليبقوا تحت المراقبة الدقيقة » اما 
٠‏ ألأرمن المؤمنون الذين عرضوا أنفسهم للأخطار ابتغاء اطلاق سراح 
مولاهم كلك من الأمس » ققد لاقوا أتكر صنوف العذاب ؛ اذ سلخت 
جلود بعضيم وهم أحياء » ونشرت أعضاء آخرين + ودفن سواهم 
أحياء ٠‏ ثم سلم بلك غير هؤلاء الى رجاله يجعلونهم هدفا يفوقون, 
أليه سهامهم ٠‏ 


وهم وان لاقوا العذاب فى هذه الدنيا ألا أن طمعهم فى دياة 
خالدة ابدية كان أماذ لا يخبى فى نفوسهم ؛ وعلى الرغم من أنهم 
أمتحثوا فى بضعة امیر الا أن مثوبتهم - من ناحية أخرى - كانت 
اعظم ٠‏ 
د د 
ن 


سيط الفزع :المقيم على جوساين وزملائه الرجالة وهم يتابعون 
طريقهم فی حذں شديد + ولم يكن عندهم غين قدن ضثيل من الطعام» 
وسوی راويتين من النبيذ أحضروهما معهم عن غير قصد › وظلو1 
ماضين فى زحفهم هذ! حتى أبلغهم الزحف أخيرا شاطىء نهر. الفرات. 
فتشاور .حجوسلين مع رقاقه الذين يواجهون معه الخطن عن اسن 
الدروب ليعيروه , فقى رايهم آخيرا على نفخ الراويتين وريطهما الى 
جوسلين بالحبال , قاستطاع بهذه الوسيلة وبعون المرب وارشاد اثنين, 
من السباحين المهرة ‏ كأن كل واحد الى احد الجانبين ‏ أن يصن 
الى الشاطىء الآخر من الذهر سالا آمئا » ثم تابع سيره وان لم 
يخف الخطر ب حافى القدمين فعانى مشقة بالغة لما يذل من جهد 
لم يالف بذلة > واختتاة العنقب وانشنة الظنا وازهقة اللغب حتى 


A 





بلغ فى النهاية برحمة الله حصن تل بأشر الشهير » لكن لم تمسكه 
شدة جزعة عن المهمة التى وكات اليه من متابعة السير الى نطاكية , 
مصحويا بحرس موقت كان لايد له منه » نظرا لما هى فيه من وضع 
خطين » ثم نزل على نصيحة البطرك يرتارد فتابع سيره الى القدس 
حيث شرح لبطركها ولأمراء المملكة أحداث النكبة التى امت بالملك , 
وقص عليهم بالتفصيل كل ما يتعلق بهذا الأمر » سائلا اياهم أن 
يبادروا فى لحظتهم هذه الى ارسال نجدة للملك لأن موقفه المتزمزع 
لا يتحمل اى تآخير + بل يتطلب المشاورة السريعة والمعونة العاجلة 
وان يتم ذتك دون تربث ولا ايطاء 


ولقد ترتب على التماساته هذه أن اجتمع أهل المملكة .جميعا 
ؤقاموا قومة رجل واحد رافعين صليب الصلبوت» وخرجوا من ساعتهم 
هذه » وكانوا كلما هرى| يمدينة فى طريقهم توالت عليهم الاحدادات 
لتزيد عددهم > حتى يلغوا انطاكية حيث انضم اليهم كبار أهلها 
وعامتهم » وساروا تحت قيادة الكونت كد كثلة واحدة الي تل باش »> 
وهنا جاءهم الخين اليقين يكل ما جرى للملك فى خلال هذه الفترة , 
وال رأى! عدم جدوى التقدم اكش من هذا فقد 25 تقرر ياجماع 0 
أن يعودوىا كلهم الى أوطاتهم رت ا 
أذهم لم يشماءو! أن تنفض الحملة دون أن تجثى ثمرة لع جه 
لذلك اتفقىا على أن تذزل هذه الكتائب أقصى مايمكنها من المضرة 
بالخصم أثناء مرورها قرب حلب . وتم کل شیء حسب مارعيمو! , 
5 ديثما كاذو! سائرين على مقرية عن هذه المدينة درن اهلها لهم 
قاصدين قتالهم » > فما كان من المسيحدين الا أن أرغموهم بقوة السلاح. 
على الارتدإن الي الدينة التى ظل عسكرنا أمامها اريعة أيام على , 
السواء رغم محاولات اهلها دقعهم ˆ 


قلما كان المسيحيون فى طريق ألعودة أنفصل من كانوا من 
أهل المملكة عمن سواهم وتايعوا. زحفهم على انفراد » حتى اذا 
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غبزوا الأردن أغارو! فجاة على بلد للعدى قرب بيسآن » وياغثوا 
سسكانها الذين لم يكونرا مسستعدين أيد! لمثل هذه االغارة . 
فادقى الكذيرون متهم حتفهم يحد السيقه »> ووقع فى الاسر عدد كدير 
عن الرجال والنساء على السواء ٠‏ ثم عاد الصليبيون فرحين مهللين 
الى يلدهم قد فاضت أيديهم يأوفر الغذائم والحسين الأسلاب :1 


كان لأعير مص ما يدبرر سوء ظنه بمملكة بيت المقدس ورآى 
الفدضنة عو اة لقزوها اذ ذاق جت وقوام ماهلها ف الاس ا وحن 
كم أمر باستدعاء قوات أضافية هن كل ارجاء مصر : كما أمر ولاة 
ادن الساعلية الذين كم كن لهم مهمة سوئ الاهتمام يها واحداد 
السفن وتجهيز الأسطول › قتم فى الحال كل ماهو لازم للقتال بحرا ٠‏ 


وما كادت السقن السيعون تأخذ لاتم أهبته حتى عير الأحين 
( الأفضل ) الصحراء بجيش برى ضخم » وعسكر قرب عسقلان 
حيث بفى هنا هسم فمااقه , على حين أبيدر الأسطول الى هدينة يافا 
وألقى مراسيه أمامها » ذم نزلت القوات البحرية الى البر قى أعدان 
ضخمة ., وأحاطو! فى اللحال بالمدينة من كل نواجيها احاطة السوار 
بالمعصم » وشسنى! سلسلءة عن المناوشات العدوانية المتواصفة 
مستهدفين من وراثها مضايقة عدوهم » ولما كان عدد المدافعين بالغ 
شديد! مكنهم من نقضه فى كثير من المواضع ٠‏ ولى كان قد تسني 
لهم حتابعة الهجوم فى اليوم التالى أيضا لانهارت الأسوار كلها تحت 
ضرباتهم ولاستطاعى! الاستيلاء على المدينة عنوة أقلة من بها من 
المداقعين عتها ٠‏ 

الا أن البطرك واستاس جرنييه الكونستابل الملكى وغيرهما حن 
كياي رجال المملكة ركزر! في هذه الأثناء كافة القوات التى استطاعوا 


Y۰ 


جمعها فى سهل قيسرية عذد موضيع يقال لمه « القاقون » واستعدرأ 
للقتال » وبعثوا بهم الى ياقا » قلما وصل خب تقدمهم الى أسماع 
رجال القوات الصرية المعاصرة الموجودة أمام المدينة ارتدوا سبراعا 
الى سفنهم خوفا من مجىء قواتنا » ونزل رجال البدرية الى قواريهم 
وأامسكوا بمجاديقهم فى انتظار ماسوف يحدث لقواتهم البرية التى 
كانوا يعرفون انها قريبة من العدى » واما الصليبيون فقد أخذو! فى 
التقدم الى الامام فى هذه الأثناء راقعين صليب للسيح ؛ وقلوبهم 
عادرة بالايمان » مستعينين بعطفه الرب ؛ مما زاد فى أملهم فى أن 
تكون لهم اليد العليا وأن يكون النصر حليفهم » وتقدمت صفوقهم 
حتى صارت قرب موضع أسمه « ابلين » فواجيت العدي الذى جاء 
بجيوش رتبها خير ترتيب على مألوف عادته ويصورة توحى يأنهم 
عازمون على الاشتباك مع الصليبيين » لكذهم ماكادوا يطسالعون 
تنظيمنا الرائع ٠‏ ويتذكرون الدليل البين على يأسنا :حتى دب الوهن 
فى أوصالهم » ومع أفهم بدءوا وكأنهم الأسد الضارية الا انهم صاروا 
ألآن أجبن من الأرانئب وأرادوا أن يتحاشوا القتال بل أنهم ندموا أشد 
الندم على انهم سعوا اليه بانفسهم وتمنوا لى انهم لم يفعلوا ذلك 
قط ٠‏ 

ويقال أن مجموع قواتنا عامة بما فيها شتى طبقات العامة 
بلغ قرابة سبعة آلاف شخص ٠‏ اما العدى فكان فى ستة عشر الف 
رجل مدججين بالسلاح خرجوا الحرب ؛ بالاضافة الى العاملين فى 
الأسطول من اهل السفن ؛ ولكن روح الصليبيين المعذوية كانت عالية 
وان ضطربت قلوبهم الأ وامتلات نفوسهم بالخوف من الله فاستقاثوا 
به يطلبون العون مثه , واندقعوا على خصومهم بسيوقهم اندقاعا 
شديد! دون أن يتركوا. لهم لدظة يلتقطون قيها أنفاسهم رغم خطر 
الموت المحدق بهم , اذ كان القثال وجها لوجه ٠‏ 


نا 





وتملكت المصريين الدهشة من قوة الصليبيين وجرأتهم ٠‏ فقد 
شاهدو! باعينهم وتأكدو! مما ذزل يهم من الضريات صدق الأخبار 
التى جاءتهم عنهم ٠‏ وان لم يمنعهم ذلك من الامسستعداد لهم . 
فنشطوا فى مصارعتهم وردوا ضرياتنا العنيفة بعنف مثلها > لكنهم 
لم يكونوا لنا ندا فى الاقدام ولا فى الشجاعة ٠‏ ففشلت محاولتهم 
ضدنا » وأصضطرو! للقرار مخلفين وراءهم معسسكرهم الذى كان 
يفيض بكل صدنوف الثروة والتعة » ولم يكن يشغلهم سوى التجاة 
پانقسهم ل 

و تمد مسن السلييدون فى حطاردتهم الى أبحث ماوسعتهم المطاردة» 
واعملوا فيهم السيف حتى لم ينج من جموعهم الكثيفة الا شرذمة 
لم يبلغها القتل ولم يجر عليها الأسر حتى ليقال أن من مات من 
العدي فى ذلك اليوم بلغ سبعة آلاف رجل ˆ 

ثم انفلت جندنا منصورين الى معسك العدو قوجدو! يه. 
ثروات المصريين ممثلة فى كميات كبيرة من الذهب والفضة وشتى 
انواع الأوعية الشمينة والخيم والفساطيط والجياد والدروع 
والسيوف ٠‏ فقسموا الغنائم بيتهم حسنب قواذين الحرب 2 وعاد. 
العسكر الى بلادهم أثرياء فوق الوصف ٠‏ 


ما كاد نبا نكبة الجيش البرى يصل الى سمع أهل الأسطول 

حى أبحرو! ألى مدينة عسقلان التى كانت لاتزال قى قيضة المصريين 

فكانت ملجاً آمنا لهم » وقد سمعوا هنا تفصسيلا اتم عن هڑيمة 
FR %*‏ ين 


وقد مات فى هذه الأثناء إنستاس » حجرنديه 2« وكان رجلا 
عاقلا » محمود الشمائل ٠‏ القوا اليه بادارة دفة شثون المملكة أكثاء: 


تفن 


غياب املك . قلما مات تصبو! مكانة الرجل الطيب الذكر « وليم دى 
بيورى » صاحب طبرية » وكان ممدوحا وجيها ‏ ولا نمى الى علم 
دوج البندقية «دمويتجو ميكائيللى » خبر الصعاب التى المت بمملكة 
الشرق مر باعد!د الأسطول الذى خزج مؤلفا من اربعين قرقورة 
وثمان وعشرين شيتى , وأربع سفن كبا ملائىة لحمل الأمتعة , 
وابحر فى هذا الوقت عتجها الى سورية» وصحيه فى حملته هذه بعض 
كيار رجالبلده . فلما بأغوا جزيرة قبرص علموا أن الأسطول المصرى 
قد ابر الى ساحل يافا فى سورية حين بلغه خبر اعتزام البنادقة 
المجىء , وكان أسطولهم لايزال راسيا هناك وان نظرت اليه المدن 
البحرية بكثي من الشك والارتياب » فكان هذا النبا حؤديا بالدوج 
لأن یامر بالرحيل فى ساعته : واسرح بالايحان الى الشاطیء القريب 
من یاقا » وكان مستعد! للقتال » لكن جاءه الخير أن الأسطول 
الملصرى غادر يافا راجعا الى ناحية عسقلان , ذلك إن الأنباء المحزنة 
عن النكبة التى يلغهم خير وقوعها لجيشهم البرى فى المعركة التى 
كانت بينه وبين الصليبيين حملتهم على" الارتداد الى مدينة تكون تحت 
سيطرتهم , قلعا جاء الى البنادقة جواسيسهم بهذا النبا ؟داروا دفة 
سقئهم فى الحال الى عسقلان متطلعين فى لهفة لأن يشتبكوا فى ققال 
مع الأسطول المصرى ان كان لايزال هناك ٠‏ وان كانىا آهل تجربة 
عظيمة ومهارة فائقة فى مثل هذه الأمور فقد اعدى! سفنهم للحرب 
على احسن صورة ممكنة ٠‏ 

كان فى هذا الأسطول البندقى بعض سقن ڌات متقار اكير 
من السفن ذات ال مجادف التى تسمى بالمشوانى ؛ وقد جهزت كل 
واحدة متها بمائة مجداف يحتاج كل واحد متها الى رجلين» وبالاضافة 
الى هذا كله كانت هناك كما قلنا ‏ ارہع سفن اكبر حجما من 
هذه لحمل المؤنة والآلات والأسنلحة وكل ما يحتاجوله وقد وضعت 


يفنا 
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هذه السفن والقراقير فى المقدمة حتى اذا رآها العدى من بعيد 
ظنها سقنا ثجارية ولم يحسبها سفن الخصم ٠‏ وسار من ورائها 
السفن العراض »ء وهكذا مضت القوة على هذا النسق متجهة ث. 
الساحل » وكان البحر هادا اشد الهدوء ٠‏ والريح فى جاتبهم › 
واسطول العدي على مقربة منهم , حتى اذا اأخذ الصيح فى الاشراق 
واعلنت آلهة الفجر طلوع النهار أدرك المصريون أن الانسسطول 
المسيحى يتقدم نصوهم » فلما طلع النهار رأوه قريبا منهم غاية 
القرب فتملكهم الفزع ٠‏ وامستبدت بهم الدهشة ؛ وانطلقوا الى 
مجاديفهم » وقد تاك لديهم أن القتال وأقع لامحالة راحوا يصيحون 
بالبحارة ويلوحون لهم بايديهم ان يقطعوا الحبال وينتزعوا المراسى 
ثم يجمعون النوتية ويمتشقون اسلدتهم ٠‏ 


س ۷ ات 


فى قبيرة هذا الارتباك والفزع تذاثر عقف نظام العدى غاوة الدناشء 
وقى وسطط هذه المعمعة أخحد قارب من قوارب البثدقية - وعلية 
الدوق س ينساب يسرعة امام غيره » وشاءت الصدفة ان يرقطم 
هذا الركب بالسفيذة التى كانت تحمل قائد الأسطول المصرى وكان 
الارتطام قويا بالدرجة التى أدت بالأمواج لان تيتلع مركب العدو 
بمن عليها من المجدفين ْ١ ٠‏ 


وانطلقت القراقير البندقية الأخرى بنفس السرعة » ونجحث 
كل وأحد منها تقريبا فى قلب واحد من مراكب العدى » وتلى ذلك 
معركة حامية الوطيس حارب فيها كل جانب الآخر حريا لا هوادة 
فيها » واستحر القتل » ومما لا يكاد يصدقه العقل أن الذين شاركوا 
فى هذه المعركة أكدوا تمام التاكيد إن دماء القتلى كانت تغطى 
المنتصرين وظلت مياه البحر ‏ في دائرة قطرها ميلان ب حمراء قانية 


Yé 





الطاعون الماطقة المحيطة بها يسبب جيف الموتى العفنة * 


واحتدم القتال فى الأحياء المجاورة لان أحد الجانيين كان 
يحارب حريا ضارية , والجانب الآخر يجاهد كل المجاهدة ويقاومه 
نقس إلمقاومة ,2 ثم شامث ارادة الله في الذهاية أن يكتب التضيسر 
للبتادقة 0 فأدير الحدقو وولى 0 وأستقولى البنادقة علي أربعة شوان 
من شوانيه » كما أخذوا كثيرا من القراقدر > وكذاك سقدنة كديرة 


لم تكد الرحمة العلوية تمنح شعبنا هذا الفون حتى أصدز 
الدوج أوامرة بمواصلة الايحار تجاه مصر من یر تريث ولا ابطام , 
وكان أمله ان يلتقى رجاله ببعض اسطول العدى + ومن ثم فقد ابحروا 
مصاقبين للساحل حتى بلغوا العريش احدى الما البحرية القديمة 
الرايضة على حاآفة الصحراء ۲ وشم کل شىه وفق ما أرادىا حتى 
وأقاهم رسول بالخبر اليقين وانباهم بكل ما سسوف يصادفوته ٠‏ 
ذلك انهم بينما كانوا يجدفون بهمة فى تلك المياه أذ بهم يلمحون 
عشرة من سفن العدى على مساقة غير بعيدة عنهم » فاتجهوا قى 
ابحارهم سراعا شطرها وأستولى! عليها بالقوة فى اول نزال بينهم 
وبينها . فقتلوا بعضسا ممن كان على ظبرها وأخذى! الباقين 
أسرئى ۲ وكائث هذه اسفن محملة بالبضائع القادمة حن الشرق ؛ 
واعنى بها التوابل والأقمشة الحريرية » فوزع البنادقة تلك الاسلاب 
سحبوا معهم القوارب التى استولوا عليها ؛ ثم يمدوا وجوههم 


Ye 





س 78 سه 


سرعان م وصل الى بيت المقدس ذيً رسو دوع البندقية على 
سو احلنا بقوة بحرية : وعلم اناس كيف انتصسر الدوج على العدى 


انتصارا قشيبا ؛ ومن ثم قام « جورموند » بطرك القدس ووليم دى 


بيورى الكونستادل الملكى وأمين خزانة المملكة ومستشار أللك 
« ياينر © مع رؤساء الأساقفة والأساقفة و شير هم من وجوه اهل 
الدولة فارسلوا الى ادوس سقارة من أحكم رجالهم وأشرقهم يحملون 
اليه والمى قواد البندقية وقواد الجيش تحيات البطرك والبارونات 
والشعب » ويشرحون لهم فرحة اهل القدس وتطلعهم فى لهفة الى 
لهم كما لو كانوا مواطنين للمدينة » ويذكرون لهم أن الجميع على 
اتم استعداد وشوق لضيافتهم أكرم ضيافة حسبما تقتضيه الفرائض 
الانسانية الواجبة عليهم » وابدى الدوج رغبته فى زيارة الاماكن 


كما أبدى رقبته فى الحديث الى الأمراء الذين كانوا قد بعثوا اليه 
من قبل دعوة قلبية » لذلك فانه خلف وراءه الرعاية عدد!ا كافيا من 
هل الحجى » وشد رحاله الى القدس غير مستصحب معه عسوي 
كبان رجالاته , هلما بلغ الدينة قوبل بترحاب كريم وأحاطوه .باعظم 


أمراء المملكة الداها صبسادقا أن يهب نفسه يعض الوقت لخدمة 


المسيح ورفعة الممكةء فكان رد الدوج عليهم انه لم يات ألا وفى نفسه 
تحقيق هذا الغرض » واثه آلى على نفسه الا أن يهب ذاته لهذا 
الهدف 0 ولما كان البطرك وكبار رجال المملكة مو جود دن ققد أنعقد 
الاجماع على مهاجمة احدئى المدن الساحلية ولاشىء سوى ذلك ,2 
وان پتصب الهجوم علي مديئة صور أو عسقلان لأن جميع المدن 


نا 


بدها من نهر مصر حتى أنطاكية .. قد صارت بفضل الرب ملك 
يميننا “٠‏ غیں ان رغباتنا تباينت تباينا شدیدا حول هذه النقطة , 
والرملة ويافا ونابلس وما حول هذه المدن بذلو! قصارئ سعيهم کی 
يوجهوا الحملة خد عسقلان باعتبارها اقرب ما تكون اليهم » وأنها 
لا تكلف جهدا كبيرا ولا تتطلب المال الكثير ° 


أما الرجال من اهل عكا والناصرة وصيدا وبيروت وطبرية 
وجبڍل وغيرها عن مدن الساحل فكانوا على العكس من ذلك » أذ 
اصروا على أن تتجه الحملة ضد صو ؛ وحجتهم فى ذلك انه ما 
كانت صور مدينة عظيمة وشديدة التحصين قانه يجب بذل جميع 
الجهود الممكنة لجعلها تحت سيطرتنا حثى لايتمكن العدو من اتخاذ 
أرشها معبر! الى بلادنا فيستطيع أن ذاك معاودة الاستيلاء على 
الناحية كلها ٠‏ 


كان من جراء هذا الاختلاف الشنديد فى الآراء أن اوشكت 
المسالة على التاجيل تأجيلا فيه المضرة ٠‏ غير أنه عن طريق جهود 
يعض الوسطاء روّئ انه من الأوفق أن يحصسم هذا النزاع بالقرعة ء 
وزيادة ٠‏ على ذلك فان الطريقة التى أتهذت لمعمل القرعة كانت سوية 
لا حيف فيها ولا غين » فقد وضعت على المذبيج قصاصتان من الورق 
كتب على واحدة منهما كلمة « صون » وعلى الأخرى « عسقلان » ٠‏ ثم 
جىء ديايم صفس درىء وكافوه أن يشتار أحداهما بعد أن عرقہ 
الجميع أن الجيش سوف يزحف عن غين نقاش على المدينة المكتوبة 
على الورقة المسموبة » فوقع الاختياى على « صور » * 


وقد عرفت هذه التفاصيل من شيوخ معينين کدرا تاكيدا باتا 
انهم كانوا شهود عيان لكل هذه الأحداث. التى ذكرناها ٠‏ 


VY - 


وبعد أقرار هذه التفاصيل اجتمع البطرك ا معظم وكبار ربجالات 
هذه المنطقة مع الناس فى مدينة عكا حيث كان اسطول الينادقة 
راسيا فى مرفا امين با ميناء ٠‏ وتبادل الفريقان الأيمان الخليظة على 
إن يلتزمو! جميعا بشروط الاتفاق الذى ارتضوه ٠‏ واعدت جميع 
التجهيزات اللازمة محملة من هذا الذوم ٠‏ 


حت لذا كان اليوم الاس حفس عن نون فيان 1488 هدرب 
الحصان برا وبحرا على مديثة صور + 


ورغبة منا فى الا يخلى الكثاب من وثيقة بشان الأحداث التى 
جرت فى الأزمنة السالفة قاننا ندرج هنا وثيقة هاحة تدل على ما 
جرى » وهى نسخة من الامتيازات التى تضمتتها الاتفاقية المبرمة بين 
البنادقة وكبار رجال مملكة بيت المقدس وهى كالآتى : 


« جاسم الثالوت المقدسن الذى لا يتجزا » وپاسم الواحد الأب 
ی !لابن والروح القدس : إنه فى زهن حكم اليايا «کا لیسیو س» القانى 
وهنرى الرابع(4١)‏ امبراطور الرومان العظيم والذى يحكم اولهما 
كنيسة رومة وثانيهما يحكم الامبراطورية » وفى نفس العام الذى 
عقد فيه بروما مجمع اقر السلام بمشيئة الرب بين الكذيسة والدولة 
بخصوص الخاتم والصولجان فان «دومينيجى ميكيلى» دوج البندقية 
ودلماشيا والكروات وأمير الامبراطورية أى جمهورية البندقية جاء 
وف حسحبته نقر كيور عن الفرسان وأسطول قوى من السفن ؛ جاء 
مداقعآ عن المسيحيين الذين هم فى أشد الحاجة لدفاعه وقدم مباشرة 
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و هى وثيقة مدونة فى ذيل هذا الكتاب > ومن شم سوف دبقى 
سسليمة لا يعتورها التغيير ى لالتبديل ولا تشجب فى المستقبل . 


« انه سوف يكون للبنادقة فى كل مدينة من مدن الماك المشار اليهء 
والموجودة تحت حكم خلفائه كذلك وفى جميع مدن باروناته *٠‏ سوف 
يكرن فى كل هذه الدن للبذادقة كنيسة خاصة بهم وشارع خاص بهم 
باكمله , وكذلك يكون لهم ميدان وحمام ومخبز » ويكون ذلك حقا لهم 
يتوارثونه , ولا يدفعون عن ذلك ابدا ای ضرائب ؛ كما لر كان 
ذلك ملكا تاملك ذاته ٠‏ 


د ويكون لهم فى الميدان المطجود ببيت المقدس مثلما يكون للملك 
وطاحونة وحماما وتكون لهم موازينهم ومكاييهم ومكاييلهم لكيل النبيذ 
والىزدت وعسل الخصل ددس مح دذاك بالمجان لكل شخص ساكن هتاك 
دون معارضة > ويسمفح له بالطيغ ای الطحن او الاستممام من غير 
لهم أن يستعملوا الكايدل والموازين وادوات الكيل كما يلى ؛ 
انا اراد البنادقة المشتاحرة قيما ددن بعضيهم واليسض الآخر 
فيجب عليهم أن يستعملوا موازينهم الخامسة بهم اى موازين 
البندقية » وآذآا باع البنادقة بضائعهم لشعوب أخرى غدر شيهم 

فعليهم أن يبيعوا يموازينهم الخاصة ٠‏ أى بموازين البندقية " 
د أما اذا باع البنادقة أو تمطموأ أى شيء للمتاجرة فيه من أى 


4 


شعب اجلبى عثهم لیس ببندقی فيؤذن لهم أن ياخذوا باليزان اللكى 
ويثمن معلوم » ومن أجل هذه الامتيازات فليس على البتادقة أن 
يدفحعوا أى ضيريية سواء ما حرت العادة يدفعها او لأى سيب آض : 
ايا كان هذا السبب ء وسواء أكان ذلك عند الدخول اى البقاء ؟ي 
الديع أو الشراء ؛ وسوآء اكانى! مقيمين أى فى اثناء مغادرتهم 
اليلد ٠‏ 


ولن يكون البنادقة ملزمين لأى سيب من الأسباب بدفع أى 
لكات للملك نفسه *. 


« ونوافق ملك بيت القدسى ‏ وكلنا نيابة عنه -. أن ندفم ادوج 
وبولص ثلاثمائة قطعة بيزنطية شرقية سنويا كما هى المتفق عليه ٠‏ 


د ويضاف الى ذلك انثا نتعهد لك ايها الدوج دوج البندقية 
ونتعهد لشعبك اننا أن ناخذ شيئًا. اكش من تاك الشعوب التى تتاجر 
معكم شوق ما :اعتادؤا دفعه »2 ولا نأخذ. منهم أكثر مما ناخذه من 
أولئك الذين يتاجرون مع الشعوب الأخرى ٠‏ 


د وبالاضافة الى ذلك فان ذاك القسم من نقس المكان وشارع 
عكا الذى يوجد فى أحد أطرافة دأں « بطرس » « زثئى » » وقى الطرف 
الآ دير القديس ديمتريوس > وكذلك أيضا جزء آخر من شس 
الشارع الذى فيه بيت خشبى واحد وبيثان من الحجر كانا من قبل 
كوخين من القصب الفازسى : هما نفس ما خضصه بلدوين علك 
بيت المقدس فى الأصل للطوبانى مرقص فتمنح الى الدوج «اردولافو» 
وخافاثه نظرا للاستيلاء على صيدا ٠‏ 


YA 


« وأننى « لأقول اننأ نؤكد مذح هذه الأماكن للقديس مرقص ولك 
انت ايها السيد دومينيجى ميكيلى دوج البندقية ولخلفائك بمقتضى 


هذه الوثيقة ٠‏ 


0 واننا لذعطيك الدق فى أن تمتلك على الدوام هذه المواضع 
وان تفعل بها ما تريد ` 


« اما فيما يتعلق بالجزء الآخر من نفس الشارع الممتد فى خط 
مستقيم من بيت « برنارد دی نيف شاتل » الذى كان من قبل تابعا 
لجون جوليان حتى بيت جبلبرت اليافاوى الذى هو من أسرة ٠‏ سنت 
ى » فائنا نعطيك نفس السلطة التي للملك ٠‏ 


« وبالاضافة الى ذلك فانه لا يجوز لأى بندقى فى جميع أملاك 
الملك أى فى جميع املاك باروتاته أن يدقع ای ضريبة سواء فى 
الدخول اي فى. الاقامة أو فى الخروج تحت اى حجة › وانما يكون 
حرا تماما كما لو كان فى البندقية ذاتها ٠‏ 


د لکن اذا حدث وكان لآى بندقى قضية قانونية أي مقاضساة 
فى أى تجارة فى عمل شدد بندقي آخر فان اتفصل فى هذه القضدية 
يكون فى محكمة البنادقة » كما أنه اذا شس ای شخص ان له نزاعاً 
اى قضية ضسد إحد البنادقة فيكون نظرها والقصل قيها فى نفس 
محكمة البنادقة , لكن اذا اشنكى يندقي شخصا آخر لیس ييتدقى 
فان النظر فى هذه الشكوى يكون فى محكمة املك ` ْ 


م كذلك فانه اذا مات پندقی وكان موصيا بوصية قبل موته 


ای غير موص دوصية ( وهی التى نقول نحن عنها انها بلا لسان ) 
فان املاكه تؤول الى اشراف البنادقة وتكون تحت رقابتهم ٠‏ 


۴A۱ 





0 واذا حدث لبندقى أن تحطلمت سفینته فآئه لا یدکبد خسارة ی 
شىء من أملاكه , اما اذا كان موته فى جنوح السفينة قان الأملاك 
التى يتركها سوف ترد الى ورثته أو البنادقة الآخرين « وزبادة على 
ذلك فانه يكون للبنادقة نفس صلاحيات العدالة ونفس الحقوق التى 
للمواطنين من 1ی شعب يكونون ساكنين فى شارع وبيوت البنادقة 
٠‏ هثل ما للملك من حقوق على شعبه ˆ 


م وأخيرا فانه يكون للبنادقة ثلث مدينتى صور وعسقلان 
وملحقاتهما » وثلث جميع الاراضى المتصلة بذلك من يوم عيد القديس 
دطرس ٠‏ وسيرى هذا ققّط على الأراضى التي هى خاضسهة الآن 
للشرقيين ( اى المسلمين ) ولم تصبح بعد فى قيضة الفرنجة ٠‏ 

« فاذ! قدر بمساعدة البنادقة أي بأى وسيلة أخرى إن مذح 
الروح القدس احدى هاتين الدينتين ٠‏ أو كليهما ان شاء الرب ٠‏ 
لتكونا فى يمين المسسيحيين فان ثلث هذه المدينة اى ثلثى هاتين 
المدينتين س كما قيل ‏ يملكه البنادقة تمام التملك ويكون لهم سلطات 
تنظيمية فى هذه النوادى التى تصسيح وراذية الى الأيد دون أى 
اعتراض او معارضة . شانهم فى هذه الملكية شان المأك فى تملك 
الثلذين حن المدينة ٠‏ 1 


د ومن الم انا جوزموك بطرك بيت القدسن ستعمل :الاك تبه 
أذ! شاء الرب أن يطلق سراحه من الأسر ‏ على أن يصادق بالتأكيد 
على الاتفاق المذكور أعلاه كاملا غير منقوص » اکن أذا اقيم غيره 
اليها قبل اعتلائه العرش والا رفضنا اعتلاءه العرش » كما أن خلقاء 
البارونات , وای بارونات جدد فى المستقبل سوف يكونون ملزمين 
بالوافقة على نفس الاتفاق وبالطريقة ذاتها ٠‏ 


AY 





« امأ فيما يثعلق بأنطاكية فأدنا ذعرف ثمام المعرفة بان 
الملك بلدوين الثانى وعدكم آن يمون اکم فى أنطاكية نفس الترثرب 
كما هن الحال فى دقية المدن الأخرى التابعة للملك » وان شعب 
'نطاكية يؤكد برضائه التام الاتفاق الملكى الميرم معكم ٠‏ 


« وندن جورموند يطرك ديت المقدس وكذلك آساقفتنا ورجال 
الدين والبارونات واهل بيت القدس نمحضكم النصيدة ونسدى اليكم 
العون ؛ ونعدكم أن ذنفذ بدقة وبايمان صادق كل ماسوف يكتب يه 
البابا الينا يشان هذا الأمر وان تنفذ جميع الآمور السالفة المشار 
اليها لراعآة شرف البتادقة ٠‏ 


2 وأؤكد بخط یدع اا جير هودد الذئ هو درحمة اأرب مطرك 
' بيت المقدس الاشياء الكتوبة الاه ٠‏ 


وأنا أفريمار رئيس أساقفة قيصردة روکد مثله هذه الأشياع 
ذاتها ٠.‏ 


وأنا برتارد أسقف الناصر » أؤكدها أيضبا 0 
وأنا أشيثتيفوس سقف بيتك لحم أؤُكدها أيضآ 0 


وآاذآ روجر صادب اللد وأسيقق كنيسة سنت حورج أؤٌكدها 
أيضا ˆ 


وأذا: جلدوين رئيس دير سنت مارى فی وادى يهوشاقاط 
أؤكدها أيضا ٠‏ 


AY 





وأئأ جيرارد مقدم القبر المقدس » اؤكدها أيضاأ ٠‏ 

وآنا إيكارد مقدم هيكل السيد » آؤكدها أيضا ٠‏ 

وأنا ارنولد مقدم جبل صهيون اؤكدها أيضنا ٠‏ 

وأنآ ولیم دی بیوری كوتستابل املك اؤكدها أيضا ٠‏ 

د كتب هذا فى عکا بيد بابنس مستشار ملك بيت المقدس فى 
سنة ١١١‏ فى الدورة الثانية » ٠‏ 


RRR 


هذا ينذوى الكذاب الثائثى عشر 


YA 


: ّْ 00 0 
صدر من هذه السلسلة ٠‏ . 

E ١‏ ا ات 
دج علد الام ركم 

0 ع محمود جاب الله 
أعداد : رشوان 7 0 

e ثورة يوليى والطبقة‎ - ٣ 
0 أعداب : عبد السائم عبد‎ 

>٤‏ ب التيارات الفكرية فى عصر 

| د * محمد تعمائ جلال 


ة فى العصسسور 
غارات اوربا على. الشواطىء المصرية فى ١‏ 
ا 
عطية عبد السميع ۰ 
1 هؤلاء الرجال من مصر + 
حى المطيعى 


ناكرا 
1 005 1 
م ٠١‏ ب الحروب | لعل 





د * عبد المتعم ماجد 
م ى رؤية الجبرتى لآزمة الحياة الفكرية 
د ۰ على بركات 
15 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
د * محمد انيس 
٠‏ توقيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود قورّى 
١‏ امائة شخصية مصرية وشخصيةٌ 
شكورى القاهدى 


١‏ - هدى شعراوی وعصر التثوير 
د ۰ قبيل راغي 
۴ .. أكثوية الاستعمار المصرئ للسودان 
د ٠‏ عبد العظيم رمضان 
اق RR‏ ` 
د ٠‏ سيدة اسماعیل كاشف 
6 - المستشرقون والتاريخ الاسلامى 


د ٠‏ على حسن الخربوطلى 
د ١‏ حلمى أحمد شلبىي 


A٦ 


د + محمد تصي قرحات 
۸ - الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
د ٠‏ على السيد محمود 
65 له مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 
ند + أحمد محمود صابون ۰ 
١‏ 79 المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهبى 
د + محمد اتيس 
توفيق الطويل 
نظرات فى تاريخ مصر 
جمال بدوی 
توفيق الطويل 
الصسحاقة الوفدية 
| د + تجوى کامل 
توجمة : د ` عيد الرحيم عصطقى 
5 - تاريخ الفكر الثربوى في عصر الحديثة 
د * سعيد. اسماعیل على 
۷ لب فثع العرب لمصر ج ١‏ 
ترجمة : محمد قريد أبو حديد 
4 - فتح العرب لصبر + ۲ 
ترجمة : محمد قريد آبو جديد 


YAY 


كاب مص فى. مهد الاخشيديين 
د * سيدة أسماعدل كاشف 
° الموشلفون فى فصدق ‏ . 
د * E‏ 
۴١‏ ب خمسون د كيفشي ا 
۲ - هؤلام الرجال هن مصر ج ۲ 
لمعي المطيعي 
«# بيقن قايا اللوي الافزيق 
د + خالں الكومى 
4" تاريخ العلاقات المصرية المغربية 
د ۰ يونان لبيب.رزق 
6 اعلام الموسيقى المصرية عبر ٠٠١‏ سنة: 
عبد الحميد توفيق زكى 
5" المجتمع الاسلامى والغرب ج ؟ 
قرجمة : د ٠‏ احمد عبد الرحيم مصطقى 
۷ ب الشيخ على .يوسف 
تاليف : د ٠‏ سليمان صالح 
۴۸ س فصول عن تاريخ أمهدن الاقتصسادى والاجتماعى 4 
العصر العثمائى 
د + عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
۹ س قصة أحتلال محمد على لليوثان 
د * جميل عييد 
TAN:‏ 








ه٤‏ س الأسلحة الفاسدة , ودورها فى عدر EA‏ 
د ٠‏ عبد المعتم الدسوقى الجميعى 
رفعت السعيد 
٤٣‏ م تكوين ممصبر عبر العصيور 
محمد شفيق غريال . | 
= رحصلة فى عقول مصرية 
ابراهيم عبد العزيز 
الأوقاف والحياة الاقتصسسادية فى ممن فى العص 
الفثماتى 
د ۰ محمد عقيقى 
0 2 الحعروب الصليبية 
تاليف ؛ وليم الصورى 
ترجمة :1 +ال * جسن حبشى 
EE‏ تاريخ العلاقات المصدرية الآمريكية 1578 : 4۹6۷ 
تاليف : د ٠‏ عيد الرؤوف أحمد عمرو 
حت تاريخ القضاء امصري اللحديث 
تاليف : 1 + د ٠‏ لطيفة محمد سالم 
۰ تاليف : د * ربيد عطأ 
العلاقات المصرية الاسرائيلية 
تاليف ٠.٠:‏ د + عبد. العظيم رمضان 


۳A 





٠ه‏ _ الصحاقة الصرية والقضايا الوطنية 
تاليف : د ٠‏ سهس اسكتدر 

١ه‏ - تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية 
اعداد : د * عند العظيم رمضان 

؟ه ب ممس فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى 
القرن الثامن عشر | 
تاليف : د ٠‏ الهام محمد على ذهذى 

له لى اربعة مؤرخين واربعة مؤلفات من دولة المماليك 
ى ٠‏ محمد كمال الدين عز الدين على 

6ه ب الأقباط فى عصر فى العصر العثماني 
تاليف : د ٠‏ محمد غفيفى 


A 


الال 0 0 


مق دة ٠. . 3 ٠ ۰ 5 3 ۰ ٠‏ . . 
الكتاب السابع : 
الشقاق بين الصليبيين وزحفهم الى بيت المقدس ٠‏ 
الكتاب الثامن : ش 
. خاتمة رحلة الحج : الاستيلاء على القدس ٠ه ٠ ٠ +٠‏ 
٠١ [1‏ الكتاب التاسع : 
[ جود فروى حامى القير القدس ببيت القنس وانطاكية ٠‏ 
5 الكتاب العاشر : 
١‏ املك بلدوين الأول وازدياد رقعة المملكة ٠ ٠ ٠‏ 
ْ الكتاب الحادي عشر : 
خاتمة عبد بلدوين الأول وفتوحات اخرى بالقدس وانطاكية 
الكتاب الثانى عش : 


بلدوين الثانى : الاضطرابات فى شمال سورية  ٠ ٠ ٠‏ 
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۳۹ 
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رقم الايداع ۱۹۹۲/۷۱٤٩١‏ 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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يعتير كتاب الحروب الصليبية لوليم الصررى مصدراً أساسياً 4 
شاهده الؤلففب ف معظم وکل هله أرب ٠‏ واشتراكد فى بعض 
أحداثها ۽ إلى جانب ما تور له من الاطلاع 'ع على کشر من الوثائق ٠‏ 
الهامة فى لغات كان يتقن بعضها 3 قراءة وک 3 كاللائينية واليونائية 
والفرنسية القديمة.,والعربية . 


هذا إلى جانب توليه منصب مستشار ملك بيت المقدس ١‏ ورئيس 


أساقفة صور > ومشاركته بالرأى فى توجیه عله الخترب فى بلاد الشام 


03 ومصر > وفى كثير من أحداث تلك الحقبة . 


وقد توفر له مرجم ضليعٌ ومؤرخ كبير » جزل العبارة هو الأستاذ 
الدكتور حسن حبشى » الذى ترجم كثيراً من الأصول الأول للعصور 
الوسطى ؛ وقد أضاف للترجمة من التعليق ما دل على أستاذيته , 

ويسعد آليئة أن تكون هذه الترحمة جمة العربية القائمة على مراجعة . 
. الترجمتين الانجليزية والفرنسية ضمن سلسلة تاريخ المصريين التى 
داس ترا ل الك :فيد ان مه 


۾ 


6 قرشا . 
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